
 الدوحــة - لـــم يحمل إعـــلان قطر عن 
قانون جديد لتحديد خمس فئات مشمولة 
باللجـــوء السياســـي أي إشـــارات إلـــى 

أسباب إثارة هذه القضية وتوقيتها.
ويدفع هذا الغموض إلى التساؤل عن 
ســـرّ عرض مثل هذا القانون، هل السبب 
أن الدوحـــة لا تريد اســـتقبال المزيد من 
اللاجئين ولذلك تنظّـــم تواجدهم وتترك 
الباب مفتوحـــا لإقامات مؤقتـــة فقط، أم 
هو مدخل لاســـتقطاب أعـــداد جديدة من 
اللاجئين السياســـيين، ولفائدة من يقدم 
هذا العرض، وما الذي طرأ لتوســـع قطر 
من قائمة مزاياها لاستقطاب لاجئين جدد، 
خاصة أنها تؤوي الكثير من الإسلاميين 
الهاربين من بلدانهم الأصلية، وهل أنها 
تتوقـــع موجة جديدة من هؤلاء في علاقة 

بتطوّرات السودان وليبيا.
وحـــدّد القـــرار، الـــذي نشـــر الأحـــد 
في الجريـــدة الرســـمية القطرية، خمس 
فئـــات من الناس يحق لهـــم طلب اللجوء 
السياســـي وهم؛ الحقوقيون، ومراســـلو 
وســـائل الإعـــلام المرئيـــة والمكتوبـــة، 
والأشـــخاص الذين ينتمـــون إلى أحزاب 
سياســـية أو طوائـــف دينيـــة أو أقليات 
إثنية، والكتاب والباحثون، والمسؤولون 
السابقون أو الحاليون، شريطة تعرضهم 
أو  بالســـجن  التهديـــد  أو  للملاحقـــة 

الاضطهاد بسبب مواقفهم.
وفي سبتمبر 2018، أصدر أمير قطر، 
الشـــيخ تميم بـــن حمد آل ثانـــي، قانونا 
يقضـــي بتنظيـــم اللجوء السياســـي في 
البلاد، يحظـــر إعادة اللاجئ إلى ”دولته، 
أو إلـــى أي دولة أخرى يخشـــى تعرضه 

فيها للخطر أو الاضطهاد“.
ويعتقد متابعون للشأن الخليجي أن 
طرح القرار في وضع سياسي هادئ هدفه 
المختلفة،  الإســـلامية  الجماعات  مغازلة 
وخاصة التي ترتبط بقطر بشكل مباشر، 
مثل تلك التي تقاتل في العاصمة الليبية 
طرابلس حاليـــا، أو الكوادر الإســـلامية 
التـــي يمكـــن أن تفـــرّ من الســـودان بعد 
صعود مجلس عســـكري وقوى سياسية 
مناهضة للإخوان، والتأكيد على أن قطر 

أبوابها مفتوحة أمام هؤلاء.
ولا تفـــوت قطـــر أي فرصـــة لإظهار 
أنهـــا راعيـــة الإســـلام السياســـي فـــي 
المنطقة، وتحاول أن توظّف هذه الورقة 
للبحـــث عن اعتـــراف خارجـــي بدورها 
مثلما جرى في فتـــرة الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما. لكن الأوضاع الآن 
مختلفـــة تماما، فـــإدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب تضع في خططهـــا حظر جماعة 
الإخوان المســـلمين، ما يجعل استمرار 
الدوحة في لعب ورقة الإسلاميين 
أمـــرا بالغ الخطورة وقد يثير 

غضب واشنطن.
وترسل رغبة قطر في 
استقطاب المزيد من 
الإسلاميين كلاجئين 
إشارات سلبية 
تتعارض مع 
مساعيها لفك 
أزمتها مع دول 
الجوار عبر 
إرسال الوسطاء 
بشكل علني 
وسري. كما 
أن عرض مزايا 
جديدة لاستضافة 
كيانات أو عناصر 
محاكمة بتهم 
الإرهاب في بلدانها 
أو مورطة في جرائم 

حرب ســـيؤكد مجددا صواب موقف دول 
المقاطعة ومشروعية شروطها لفتح باب 

الحوار.
ويقدم القانون الجديد إغراءات لافتة 
لاســـتقطاب العناصر الإسلامية الهاربة، 
من ذلـــك أن القانون يضع أمـــام اللاجئ 
مزايـــا بينهـــا اســـتقدام زوجتـــه وأفراد 
أسرته، ويوفر له إعانة مالية شهرية بحد 
أدنـــي (820 دولارا)، و220 دولارا لزوجته 
ولكل ولد من أولاده ممن لم يبلغوا ســـن 

الـ18.
وتفتح قطر أمام اللاجئين السياسيين 
فرص العمل في الدولة باستثناء الوظائف 
التي تتعلق بأمن البلاد. ويكون لهم الحق 
في توفير السكن وتلقي الرعاية الصحية 

والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.
يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
القانون الجديد استجابة لطلب من تركيا 
التـــي لا تريد أن تتحمـــل العبء لوحدها 
في ظـــل أزمتهـــا الاقتصاديـــة فضغطت 
لتأخـــذ الدوحـــة حصتها مـــن اللاجئين 

السياسيين.

كمـــا أن قطـــر تجـــد نفســـها قبلـــة 
للمطاردين الإســـلاميين في ظل انحسار 
الـــدول التـــي كانت تلعب هـــذا الدور في 
الســـابق مثل السودان الذي كان يستقبل 
عددا مهما من كوادر الأحزاب الإســـلامية 
المطاردة في بلدانها، خاصة من مصر أو 
تونس، حيث نفوذ الإسلاميين محسوس 
لكنهم غيـــر قادرين على فرض تعليماتهم 
على دولة تتشـــكك بدوافع توفير اللجوء 
لإســـلاميين، وأيضا المناخ المتزايد في 
أوروبا والطارد للإســـلاميين وخصوصا 

الإخوان منهم.
لكـــن المراقبيـــن حذروا مـــن أن فتح 
قائمة اللاجئين أمام الكتاب والإعلاميين 
الحالييـــن  السياســـيين  والمســـؤولين 
والســـابقين يمكن أن يكـــون الهدف منه 
وضعهم كورقة تحت اليد للمناكفة مثلما 
دأبت على ذلك وســـائل الإعـــلام القطرية 
المختلفـــة، وخاصـــة قنـــاة الجزيرة، في 
اســـتضافتها لعناصر هاربة من بلدانها 
أو مصنفـــة إرهابية في ســـياق الحملات 
المغرضـــة على دول عربية، وخاصة دول 

المقاطعة.
مـــن  الحزمـــة  هـــذه  مخاطـــر  ومـــن 
الإجراءات لفائدة اللاجئين أنها تســـمح 
باســـتقطاب نوعيـــة معينـــة مـــن الناس 
أغلبهـــم لـــن يقدمـــوا الكثير لقطـــر عدا 
الظهور فـــي فضائياتها، وزيـــادة توتير 
علاقاتها الخارجية، في حين تســـير دول 
الخليج الأخرى نحو استقطاب الكفاءات 

وأصحاب رؤوس الأموال.
وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، منح إقامة 
دائمـــة للوافدين من جنســـيات مختلفة، 
وأصحاب  المســـتثمرون  منها  يســـتفيد 
المواهـــب التخصصيـــة، والباحثون في 
مجـــالات العلـــوم والمعرفة، ويســـتهدف 
القـــرار في مرحلة أولى اســـتقطاب 6800 

مستثمر أجنبي.
ومنذ أســـبوع تبنت السعودية نظام 
لاســـتقطاب الأثرياء العرب  إقامة جديدا 
والأجانب، ويقدم لهم عددا من الإغراءات 
الدخـــول  بحريـــة  لهـــم  الســـماح  مثـــل 

والخروج وامتلاك عقارات.

 بغــداد - أقـــرت القـــوى السياســـية 
أبـــرز  زعمـــاء  بحضـــور  العراقيـــة، 
الميليشـــيات المســـلحة، ”مبادئ عامة“ 
تمهيـــدا لتوقيـــع ميثـــاق شـــرف يلـــزم 
بالحيـــاد إزاء الصراع الأميركي الإيراني 
في المنطقة، في وقت يرشّـــح فيه رئيس 
الحكومة عـــادل عبدالمهدي العراق للعب 
دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وهو 
دور قد لا يتحقق فـــي بلد أغلب الفاعلين 

فيه مرتبطون ارتباطا وثيقا بإيران.
واســـتضاف الرئيـــس العراقي برهم 
صالح في مقـــر إقامته ببغداد، على مدى 
الليالـــي الرمضانيـــة الثـــلاث الأخيـــرة، 
سلســـلة اجتماعات ليســـت معلنة شارك 
فيهـــا رئيس الحكومة عـــادل عبدالمهدي 
الحلبوســـي،  محمد  البرلمـــان  ورئيـــس 
وكبار المســـؤولين والقادة السياســـيين 
وزعماء الكتل ورؤساء الأحزاب وقيادات 
في ميليشيات مسلحة وموظفون بدرجات 
رفيعـــة، لبحـــث إمكانية تجنيـــب العراق 
تداعيات أي صدام مســـلح بين الولايات 

المتحدة وإيران.
بـــارزون  حلفاء  الاجتمـــاع  وحضـــر 
لإيـــران، يقودون فصائل مســـلحة يتوقع 
انخراطهـــا فـــي النـــزاع بيـــن الولايات 
المتحدة وإيران، مثل أبومهدي المهندس 
العامـــري،  وهـــادي  الخزعلـــي  وقيـــس 

وآخرين.
وقالـــت مصـــادر رفيعـــة في رئاســـة 
الجمهورية لـ“العـــرب“، إن ”الاجتماعات 
المسائية الثلاثة، شـــهدت عرض مبادئ 
عامة تقود إلى توقيع ميثاق شـــرف بين 
القوى العراقية ينصّ على عدم الانخراط 
فـــي الصـــراع بيـــن الولايـــات المتحدة 

وإيران“.

ومـــع أن قيـــادات سياســـية عراقية 
في بغـــداد تقر وهي تتحـــدث لـ“العرب“ 
بـ“اســـتحالة إلزام قادة الميليشيات بأي 
مواثيق شرف، في إطار الصراع الأميركي 
الحكومـــة  ”رئيســـي  أن  إلا  الإيرانـــي“، 
والجمهورية ملتزمان بالعمل على تقريب 
وجهـــات النظر بيـــن المتخاصمين حتى 
آخـــر لحظة، تجنبا لحـــرب قد تندلع على 

أرض العراق“.

وتقول المصادر إن ”رئيس الحكومة 
العراقيـــة يعـــرف أن هنـــاك العديـــد من 
الفصائل المســـتعدة لتنفيذ هجمات على 
مصالـــح الولايات المتحدة في حال تلقت 
الإشـــارة من إيران“، على غرار الصاروخ 
الذي ســـقط على المنطقة الخضراء قرب 

السفارة الأميركية، الأحد الماضي.
وعلى المســـتوى الخارجي، يســـعى 
رئيـــس الوزراء العراقـــي لتكريس جهود 
الوســـاطة الدوليـــة بإشـــراك دول أخرى 
فيهـــا علـــى غـــرار الكويت وقطـــر، فيما 
يســـتبعد مراقبون أن يحظـــى هذا النوع 

من الحراك باهتمام الأطراف المتنازعة.
وقال عادل عبدالمهدي خلال مؤتمره 
الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء، إن العراق 
”سيرســـل قريبا جدا وفـــودا إلى طهران 
وواشـــنطن مـــن أجل دفـــع الأمـــور إلى 
التهدئة لما فيه مصلحة العراق وشـــعبه 

أولا والمنطقة بشكل عام“.
الـــوزراء العراقي أن  وأضاف رئيس 
هناك رســـائل عراقيـــة للطرفين بضرورة 
التهدئـــة و“عدم فســـح المجـــال لأطراف 
أخـــرى لتأجيـــج الموقف والســـير نحو 
الحرب“، مؤكدا على عدم وجود أي طرف 
عراقي مشـــترك بالعملية السياسية يريد 

دفع الأمور نحو الحرب.

وشـــدد على أن العـــراق ليس مخيرا 
في مســـألة النـــأي بالنفس، ”ولا نســـمح 
بـــأن تكون أرض العراق ســـاحة حرب أو 

منطلقا لها ضد أي دولة“.
وقلل مراقبون من دور يمكن أن تلعبه 
بغـــداد في مثل هذه الوســـاطة خاصة أن 
أطرافا فـــي الإدارة الأميركيـــة تعتقد أن 
العـــراق هو جزء من المشـــكلة الإيرانية، 
ولا يمكـــن أن يكون طرفـــا فيها، ما يضع 

جهوده للوساطة في موضع شك.
لكن بغـــداد ملزمة بالبحث عن مخرج 
لـ“تخفيـــف حـــدة العاصفـــة، فـــي حـــال 
اندلعـــت“، بالنظـــر لحساســـية وضعها 
السياسي، وشراكتها الوثيقة مع طرفين 

يمكن أن يخوضا حربا في أي لحظة.
ومن المجـــدي الاعتراف بـــأن بغداد 
تبحث عن مخرج لها مـــن الأزمة بدلا من 
القول إنها تسعى للعب دور الوسيط بين 

طرفين يتحكمان بمواقفها السياسية.
ويـــرى مراقـــب سياســـي عراقـــي أن 
التجـــاذب بيـــن واشـــنطن وطهـــران هو 
أســـاس الأزمة التـــي لا تملـــك الحكومة 
العراقية رؤية واضحة للخروج منها، فلا 
أحد في الحكومـــة يمكنه الزعم بإمكانية 
أن تتخـــذ الميليشـــيات موقفـــا محايدا 

يجنب العراق تداعيات الحرب.

وقـــال المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
إن الميليشـــيات تعتبـــر الحـــرب حربها 
وهـــي لا تنظر إليها كحـــدث خارجي، أما 
الحكومة فإنها حيـــن تتحدث عن موقف 
النـــأي بالنفس  فلا بمكن أن تخفي قلقها 
من أن تقوم الميليشـــيات بمـــا يُحرجها 
وهو ما لا تستطيع مجابهته لأنها أضعف 

من أن تدخل في صراع مع الميليشيات.
ورئيس  الجمهوريـــة  رئيـــس  ويبدو 
الـــوزراء في العراق كما لو أنهما حُشـــرا 
في زاوية لا ينقذهما منها سوى الحديث 
عن وساطة وهمية، ذلك ما يدركه الطرفان 
المتصارعان، لذلك لم ينفيا ولم يثبتا ذلك 
الخبر مثلما فعلا مع الوساطة العمانية.

ويؤكد المراقب أن الحكومة من خلال 
حديثهـــا عن الوســـاطة إنمـــا تهرب إلى 
الأمـــام من أجل تجنب مواجهة الســـؤال 
الـــذي يتعلـــق بمصيرها فيمـــا إذا قامت 

الحرب.

اللاجئون في قطر

همون بالإرهاب
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العراق يبحث عن دور الوسيط

 بين واشنطن وطهران

{تصحيح خطأ} من وراء الاحتفاء المبالغ فيه

 بعيد ميلاد عادل إمام
محمد عبدالهادي

 القاهــرة – فتــــح الاحتفــــال المبالــــغ 
فيه بعيد ميــــلاد الفنان عــــادل إمام الـ79 
التكهنات بشأن ارتباط اختفائه عن دراما 
رمضــــان بتعليقــــات انتقد فيها تشــــكيل 
لجان رقابة مســــبقة على الدراما، وهو ما 

حمّله البعض تأويلات سياسية.
وواصلــــت بعض الفضائيــــات إذاعة 
مشــــاهد قصيرة مــــن أعمال عــــادل إمام، 
كمقاطع إعلانية بيــــن الدراما الرمضانية 
بوتيرة مكثفة، بالتزامن مع نشــــر صحف 
حكوميــــة ملفات مطولــــة تناولت تاريخه 

السينمائي والمسرحي والدرامي.
وجــــاء الاحتفال بعد خروج مسلســــل 
”فالنتينــــو“ لعــــادل إمــــام عــــن الموســــم 
الرمضاني الحالي لأســــباب لم يكشف عن 

حقيقتها، وفي خضم موجة من انتقادات 
وجهت لشــــركة ”سينرجي“ للإنتاج الفني 
ومالكها تامر مرسي، التي تستحوذ على 
إنتاج معظــــم المسلســــلات وتنتمي إلى 
صاحبة  المصرييــــن“  ”إعــــلام  مؤسســــة 
النصيــــب الأكبــــر فــــي امتــــلاك عــــدد من 

الفضائيات.
وعزت مصادر إعلامية إيقاف مسلسل 
”فالنتينو“ إلى محاولة اســــتحواذ شركة 
”سينرجي“ على إنتاجه، وحرمان المنتج 
الأصلي شــــركة ماجنــــوم التــــي يمتلكها 

المخرج رامي نجل الفنان عادل إمام.
وتوقــــف مسلســــل ”فالنتينــــو“ بعــــد 
تصوير ثلاثين بالمئة من مشــــاهده، ليتم 
هــــدم المناظــــر والديكــــورات الخاصة به 
قبل أســــابيع قليلــــة من رمضــــان وإبلاغ 
طاقــــم التمثيــــل بانتهــــاء التصوير لأجل 

غير مســــمى، وزاد من حالة الاســــتغراب 
نفي القائميــــن على العمــــل ارتباط الأمر 
بمشــــكلات إنتاجية أو تراجع في الحالة 

الصحية لعادل إمام.
وتحوّل الحديث عن إيقاف المسلسل 
إلى مادة خصبة للأحاديث السياسية في 
مصــــر، واعتبر غيابه عــــن دراما رمضان 
”عقابــــا“ على مداخلة هاتفيــــة لعادل إمام 
مع برنامج تلفزيوني انتقد فيها تشــــكيل 
لجان تضــــع ضوابط على المسلســــلات، 
وهو ما فســــره البعض علــــى أنه تجاوز 

للخطوط الحمراء.
ورفض عادل إمام خلال مداخلة هاتفية 
على قنــــاة ”أون إي“، وجود اشــــتراطات 
وتدخلات مســــبقة على صناعــــة الدراما 
وتحديد أفــــكار مسلســــلاتها، واعتبر أن 
تشكيل لجان ”فاشــــية لمتابعتها وصاية 

على الإبداع وجناية على الفن“.
واعتبرت مصادر إعلامية 

مصرية سماح السلطات 
الرقابية المصرية 

بالاحتفاء المبالغ فيه 
بعادل إمام محاولة 
من الحكومة لنفي 

مسؤوليتها عن 
التواطؤ مع 
شركة تامر 

مرسي 
الذي يمتلك 

علاقات 
ومصالح 

تجارية مع 
أطراف حكومية 

نافذة.
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الميليشيات الموالية لإيران لن ترضخ لتفاهمات داخلية بشأن النأي بالنفس والتزام الحياد
إجراءات تفضيلية تحسبا لموجة هروب 

وليدة تطورات السودان وليبيا

منصات أجنبية 

بالفارسية والتركية تفك 

حصار الخطاب الرسمي

ص١١

بطاقة

 إقامة ذهبية 

إماراتية

دراما رمضان.. 

شاهد وأنت ساكت

ص١٨

مزايا قطرية جديدة لجذب 

المزيد من الإسلاميين 

المطاردين في بلدانهم

نحمي حقول النفط أم السفارات

ص١٥

لا يوجد طرف عراقي 

يريد دفع الأمور 

نحو الحرب

عادل عبدالمهدي

أو

با

دراما رمضان..

هد وأنت ساكت

ص١٥

تشدد أوروبي حيال إيران 5

8

هل يمكن تجنب دفع بغداد إلى 7

مدار طهران مرة أخرى

موسم حصاد الحرائق الإيرانية

محمد عبدالهادي

الدوحة في لعب ورقة الإسلاميين 
أمـــرا بالغ الخطورة وقد يثير 

غضب واشنطن.
وترسل رغبة قطر في 
استقطاب المزيد من 
الإسلاميين كلاجئين 
إشارات سلبية 
تتعارض مع 
مساعيها لفك 
أزمتها مع دول 
الجوار عبر 
إرسال الوسطاء 
بشكل علني 
وسري. كما 
أن عرض مزايا 
جديدة لاستضافة 
كيانات أو عناصر 
محاكمة بتهم 
الإرهاب في بلدانها 
أو مورطة في جرائم 

مخاطـــر ومـــن 
الإجراءات لفائدة ا
باســـتقطاب نوعيــ
أغلبهـــم لـــن يقدمـ
الظهور فـــي فضائ
علاقاتها الخارجية
الخليج الأخرى نح
وأصحاب رؤوس ا
وأعلنت الإمارات
دائمـــة للوافدين م
الم منها  يســـتفيد 
المواهـــب التخصص
مجـــالات العلـــوم و
القـــرار في مرحلة

مستثمر أجنبي.
ومنذ أســـبوع
إقامة جديدا لاســـت
والأجانب، ويقدم له
له الســـماح  مثـــل 
والخروج وامتلاك

حالة الاســــتغراب 
عمــــل ارتباط الأمر 
 تراجع في الحالة 

ن إيقاف المسلسل 
ديث السياسية في 
عــــن دراما رمضان 
هاتفيــــة لعادل إمام 
نتقد فيها تشــــكيل 
على المسلســــلات، 
ض علــــى أنه تجاوز 

خلال مداخلة هاتفية 
وجود اشــــتراطات 
صناعــــة الدراما ى
ــــلاتها، واعتبر أن
لمتابعتها وصاية

على الإبداع وجناية على الفن“.
واعتبرت مصادر إعلامية
مصرية سماح السلطات

الرقابية المصرية 
بالاحتفاء المبالغ فيه
بعادل إمام محاولة
من الحكومة لنفي

مسؤوليتها عن 
التواطؤ مع 
شركة تامر

مرسي 
الذي يمتلك

علاقات 
ومصالح
تجارية مع

أطراف حكومية 
نافذة.



  عمــان – راهــــن الأردن فــــي الأشــــهر 
الماضية على تنويع الشــــركاء الإقليميين 
لتخفيف الضغوط السياسية والاقتصادية 
عليه، بيد أن هذه السياســــة لم تؤت أكلها 
بل كانت لهــــا في بعض الأحيان ارتدادات 
عكســــية، على غــــرار العلاقة مــــع الجانب 

التركي.
ويعاني الأردن من أزمة مركبة يتداخل 
معها السياســــي بالاقتصــــادي في علاقة 
خاصة بتراجع موقعه في ســــلم أولويات 
الدول الرئيســــية الداعمة لــــه، ما اضطره 
إلــــى البحث عــــن خيــــارات بديلــــة بينها 
الانفتــــاح على تركيــــا، التــــي تلقفت هذه 
الإشارات بسرعة وهي التي تواجه حائط 
صد ســــميكا فــــي المنطقــــة، وتأمل في أن 

تحدث بتقاربها مع عمان ثغرة به.
وقــــد شــــهدت العلاقة بيــــن الجانبين 
منذ العام الماضي تطــــورا ملحوظا وهو 
ما ترجمته الحفاوة الكبيرة التي استقبل 
بها الرئيس رجب طيــــب أردوغان العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي وعقيلته 

رانيا العبداللــــه في فبراير الماضي تلتها 
زيارات متبادلة لمسؤولي البلدين.

وكان الأردن يأمــــل من خــــلال تعميق 
أواصــــر العلاقة مــــع أنقرة فتــــح متنفس 
جديــــد لاقتصاده المنهك بيــــد أن النتيجة 

كانت عكسية وفق المؤشرات الحالية.
وحــــذر مؤخــــرا نــــواب أردنيــــون من 
أن العديــــد من المصانــــع الأردنية مهددة 
بالإفلاس بسبب إغراق الأسواق المحلية 

بالمنتوجات والبضائع التركية.
ونشــــر النائــــب طــــارق خــــوري عبر 
حســــابه في موقع التواصــــل الاجتماعي 
تويتر بيانا لإحدى الشــــركات في محافظة 
الزرقاء (شمال شــــرقي المملكة) تعلن فيه 

تسريح موظفيها.
وكتب خــــوري عبر حســــابه أن ”هذه 
شركة من شركات محافظة الزرقاء لصناعة 
الأدويــــة فيهــــا 45 موظفــــا مــــع عائلاتهم 
توقفت عن العمل بسبب ارتفاع التكاليف 
والتنافس غير العادل وهذا كتاب تصفية 

للموظفين“.

وعزا مجلس إدارة الشركة قرار الغلق 
إلى خســــارة الشــــركة وعــــدم قدرتها على 
منافســــة البضائــــع التركيــــة التي تحظى 
بدعــــم كبير مــــن الحكومــــة التركية، وإلى 
عدم وجــــود قوانيــــن تحمــــي الصناعات 
الوطنية، وهو ما أدى إلى تكبيد الشــــركة 
خسائر متتالية وأصبحت غير قادرة على 

الاستمرار.
وقالت الشــــركة في بيانها إنها ليست 
الوحيدة بل هناك شركات ومصانع تعاني 
مــــن الخســــائر وتقــــدر قيمة اســــتثمارها 
بـــــ7 ملاييــــن دينــــار وفيها العشــــرات من 

الموظفين المهددين بخسارة عملهم.
ويعانــــي الاقتصاد الأردنــــي من أزمة 
متفاقمة، نتيجة عوامــــل هيكلية، وأخرى 
خارجيــــة فــــي علاقة بالصــــراع الدائر في 
الجارة ســــوريا منــــذ العــــام 2011، والذي 
أدى إلــــى تراجع حاد في عمليــــة التبادل 
التجاري، فضلا عن اضطرار المملكة إلى 
احتضــــان آلاف اللاجئيــــن ما شــــكل عبئا 

إضافيا على مقدرات المملكة.

وسعت الحكومة الحالية برئاسة عمر 
الرزاز إلى تكثيف المبادرات الدبلوماسية 
صوب العراق وتركيا وحتى ســــوريا (قبل 
أن تعود العلاقات وتنتكس مجددا)، وعمل 
الــــرزاز خــــلال زيارتين لأنقــــرة منذ توليه 
المنصب علــــى عقد إطار بديل عن اتفاقية 
التجــــارة الحرة مع تركيا التي تم إلغاؤها 

بيد أن الأمور لا تزال تراوح مكانها.
ووقع الجانبــــان اتفاقية لإقامة منطقة 
تجارة حرة في ديسمبر 2009، لتدخل حيز 
التنفيــــذ في الأول من مارس من عام 2011. 
إلا أن الأردن قرر إلغاء الاتفاقية بصيغتها 
السابقة كونها لم تحقق النتائج المرجوة 
للاقتصــــاد الأردنــــي من ناحيــــة، ولم يكن 
هناك تناســــب بيــــن الصــــادرات الأردنية 
إلى تركيــــا مقارنة بحجم الواردات الكبير 
من تركيــــا من ناحية أخرى. ويقول الأردن 
إنــــه أعاد فــــرض الرســــوم الجمركية على 
البضائــــع التركيــــة بيــــد أن تدفقهــــا على 
أســــواق المملكة بشكل أضر بالمنتوجات 

المحلية يطرح أكثر من تساؤل.

  الخرطــوم – أعربت أوســــاط سياسية 
ســــودانية عــــن مخاوفها من انعكاســــات 
فشــــل المجلس العســــكري وقادة الحراك 
الاحتجاجــــي فــــي التوصــــل إلــــى اتفاق 
بخصوص النقــــاط الخلافية المتبقية في 
علاقة بالمجلس السيادي، الذي سيتولى 

قيادة المرحلة الانتقالية.
وتقــــول الأوســــاط إن ســــيناريوهات 
قاتمــــة تطــــل برأســــها على ضــــوء توجه 
قادة الاحتجاجات إلــــى التصعيد، ونفاد 
صبر المؤسسة العســــكرية من عملية لي 
الذراع التي تمارســــها أطــــراف من داخل 
تحالــــف الحرية والتغيير تتحكم في ملف 

التفاوض.

ودعــــا تجمع المهنيين الســــودانيين، 
فــــي  احتجاجيــــة  جماعــــة  أكبــــر  وهــــو 
الســــودان، الثلاثاء إلى إضراب سياسي 
عام وقال إن جلستين للحوار مع الجيش 
على مدى ليلتين لم تســــفرا عن الوصول 
إلــــى اتفاق حول كيفيــــة إدارة البلاد بعد 

الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقــــال مدني عبــــاس مدنــــي القيادي 
بقــــوى الاحتجــــاج ”الترتيبــــات جاريــــة 
للإضــــراب العام والعصيــــان المدني وقد 
ابتدرناهــــا منــــذ بدايــــة الحــــراك الثوري 
ومتى ما قررنا تنفيذها سنعلن التوقيت“.

وكان الطرفــــان قــــد توصــــلا قبل أيام 
إلــــى خارطــــة طريق تقــــوم على تشــــكيل 
ومجلــــس  وحكومــــة  تشــــريعي  جســــم 
سيادي، ومنحت الخارطة تحالف الحرية 
والتغيير تشــــكيل الهيــــكل الحكومي مع 
امتلاك الأغلبية في المجلس التشــــريعي 
في حين ظل من يدير المجلس الســــيادي 

محل خلاف بين الجانبين.
ويطالــــب تحالف قــــوى إعلان الحرية 
والتغيير، الذي يضم عددا من الجماعات 
الاحتجاجية والمعارضة، بمنح المدنيين 
رئاسة المجلس السيادي الذي سيختص 
بالإشــــراف على مرحلــــة انتقالية للتحول 

الديمقراطي مدتها ثلاث سنوات.
فــــي  الرئيســــية  الجماعــــة  وتقــــول 
المهنييــــن  تجمــــع  وهــــي  التحالــــف، 
الســــودانيين، إن الجيــــش لا يــــزال يصر 
على قيادة المرحلــــة الانتقالية وأن تكون 
الأغلبيــــة للعســــكريين داخــــل المجلــــس 

السيادي.
وأوضــــح ســــاطع الحاج عضــــو وفد 
تحالف قوى الحريــــة والتغيير ”الخلاف 
العســــكري  المجلــــس  مــــع  الأساســــي 

تمسكنا برئيس مدني للمجلس السيادي 
والمجلس العسكري رفض بصورة قاطعة 

أن يرأس المجلس شخص مدني“.
وأوضــــح ”إضافة إلــــى الخلاف حول 
نسب المشــــاركة نحن طالبنا بـ8 مدنيين 
و3 عســــكريين والمجلس العسكري طالب 

بـ7 عسكريين و4 مدنيين“.
وقــــال تجمــــع المهنييــــن فــــي بيــــان 
”الســــلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها 
مدنيــــة بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع 
مفاصلها“. ودعا أعضاءه إلى المشــــاركة 

في إضراب سياسي عام.
وجاء التعثر فــــي المفاوضات بالرغم 
من توقع نائب رئيس المجلس العسكري 
محمد حمدان دقلــــو الملقب بـ”حميدتي“ 
التوصّــــل ”فــــي وقت وجيز“ إلــــى ”اتفاق 
كامــــل“ بيــــن الجيــــش والمحتجين حول 

تشكيلة المجلس السيادي.
ويوجه وصول المحادثات إلى طريق 
مســــدود ضربة للآمال في نهاية ســــريعة 
للاضطرابــــات السياســــية التــــي بلغــــت 
ذروتها يوم 11 أبريل بانتهاء حكم البشير 

الذي استمر ثلاثة عقود.
وأطــــاح الجيــــش بالجنرال الســــابق 
علــــى  الاحتجاجــــات  مــــن  شــــهور  بعــــد 
زيادة الأســــعار ونقص الســــيولة المالية 

ومصاعب اقتصادية أخرى.
وأنشــــأ الجيش المجلس العســــكري 
لإدارة شــــؤون البــــلاد وتعهــــد بتســــليم 
الســــلطة بعد إجراء انتخابات. لكن بدافع 
القلــــق مما حدث في مصر المجاورة التي 
أصبح قائد الجيش رئيســــها في النهاية 
بعــــد الإطاحــــة بحســــني مبارك، ســــعى 

المتظاهرون الســــودانيون إلى الحصول 
على ضمانات لسيطرة المدنيين.

واعتــــرف الجيــــش فــــي وقــــت مبكر 
الثلاثاء بأن تشــــكيلة المجلس الســــيادي 
تظل نقطــــة الخــــلاف الرئيســــية لكنه لم 
يخــــض فــــي تفاصيل حول موقفــــه. وقال 
المجلس العســــكري الانتقالــــي في بيان 
”استشــــعارا منا بالمســــؤولية التاريخية 
الواقعة علــــى عاتقنا، فإننا ســــنعمل من 
أجــــل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي 
ويحقق  الســــوداني  الشــــعب  طموحــــات 

أهداف ثورة ديسمبر المجيدة“.
ويبرر المجلس العســــكري رغبته في 
أن يكون لــــه حضور مؤثر داخل المجلس 
ووجود  الأمنية  بالتهديــــدات  الســــيادي، 
أطــــراف كثيرة تســــعى للتشــــويش على 

التغيير الجاري.
خــــروج  الماضيــــة  الأيــــام  وشــــهدت 
مسيرات قادتها رموز من التيار الإسلامي 
الراديكالــــي، ترفض تولي قــــوى علمانية 
دفة العملية الانتقالية، وتلوّح باستخدام 

العنف للحيلولة دون ذلك.
ويرى مراقبــــون أن تعثر المفاوضات 
بين قادة الاحتجاج والمجلس العســــكري 
من شــــأنه أن يشكل ثغرة تُمكّن المنظومة 
القديمــــة مــــن إعــــادة ترتيــــب صفوفها، 
خاصة أنها ما زالــــت لديها أوراق كثيرة 
مــــن ضمنها تغلغلها فــــي مختلف أجهزة 

وقطاعات الدولة.
ويشــــير المراقبون إلى أن إطالة عمر 
الأزمة من شــــأنها أن تعمــــق أيضا الأزمة 
الاقتصاديــــة التــــي تتخبط فيهــــا البلاد 

وشكلت الدافع الأساسي للاحتجاجات.
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  القاهــرة - عكس قــــرار النائب العام 
المصــــري الإفــــراج عن خمســــة معارضين 
بارزين، مســــاء الاثنين، تغيــــرا في تعامل 
الحكومة مع القــــوى المعارضة، ما يوحي 
بنيتهــــا فتح صفحــــة جديدة تحــــاول من 

خلالها استيعاب الأصوات المناوئة لها.
وعلمــــت ”العــــرب“ أنه ســــيقع إطلاق 
ســــراح دفعة جديدة مــــن المعارضين خلال 
الأيــــام المقبلــــة، تشــــمل عددا مــــن الرموز 
المعروفة، في محاولــــة لتخفيف الاحتقان 
الناجم عن ارتفاع مستوى التضييق على 

المجال العام.
تعمــــد  أن  توقعــــوا  محللــــون  وكان 
الحكومــــة إلــــى تخفيــــف قبضتهــــا على 
المعارضــــة خاصــــة بعــــد نجاحهــــا فــــي 
تجــــاوز عملية الاســــتفتاء على التعديلات 
مــــن  جملــــة  وتمريــــر  الدســــتورية، 
الاســــتحقاقات الاقتصاديــــة الصعبة، من 
دون مشكلات سياسية ومجتمعية كبيرة.

وأفــــرج النائــــب العــــام المصــــري عن 
المعــــارض  مــــرزوق  معصــــوم  الســــفير 
والدبلوماســــي الســــابق، ووزيــــر الآثــــار 
والأكاديميين  البنــــا،  عبدالفتاح  الأســــبق 
يحيي القزاز ورائد ســــلامة، بالإضافة إلى 
الناشطة نرمين حســــين، مع إبقائهم على 
ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانتماء إلى 
جماعة محظورة (الإخوان)، وتكدير السلم 

والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.
وجــــاءت الخطوة بعد أيــــام قليلة من 
إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوا 
عن 650 سجينا، بينهم متهمون في قضايا 
تظاهر، والصحافــــي المعارض عبدالحليم 
قنديــــل، وبعــــض المحكومــــين فــــي قضية 
أحداث الشــــغب بشــــارع مجلــــس الوزراء 
التي يعود تاريخها إلى عام 2011، وشملت 
القائمــــة عددا كبيرا من الشــــباب المتهمين 

في قضايا الانتماء إلى جماعة محظورة.
وانعكســــت خطــــوات الحكومــــة على 
ردود فعــــل بعــــض القوى والشــــخصيات 
التي لديهــــا خلافات جذريــــة معها، حيث 
رحبت بها واعتبرتهــــا علامة على حدوث 

تغيير في المشهد السياسي.
الديمقراطية،  المدنيــــة  الحركة  وأكدت 
وهي حركــــة معارضة تضم في عضويتها 
8 أحــــزاب وشــــخصيات عامــــة، أن هــــذه 
الخطــــوات ”مؤشــــر جيــــد علــــى إمكانية 

الانفراج بين المعارضة والحكومة“.
والمرشــــح  الحقوقي  المحامي  ووصف 
الرئاســــي الأســــبق خالد علــــي، الخطوة 
بأنها تحمل إشــــارة إيجابية للمســــتقبل، 
وقال على صفحته في فيسبوك ”لعل هناك 
من يســــتمع لصــــوت العقــــل وينهي ملف 

الحبس الاحتياطي في آلاف القضايا“.
ويــــرى مراقبون أن الحكومة تســــعى 
لإثبــــات جديتهــــا فــــي إدخــــال إصلاحات 
سياســــية عقب تمريــــر عملية الاســــتفتاء 
على تعديلات دســــتورية تســــمح للرئيس 
السيســــي بالبقاء في الســــلطة حتى عام 

2030، ولكن يبقى عامل الثقة مفقودا.
وتخشى دوائر حكومية أن تؤدي حالة 
الفراغ في الشارع إلى استدراج المعارضة 
وحتــــى مواطنــــين عاديــــين إلــــى تيارات 
إســــلامية، في وقت قدمت فيه رموز مدنية 
معارضة رســــائل إيجابية بشــــأن رفضها 
التعــــاون مع تنظيم الإخــــوان الذي حاول 
فتح نافــــذة للتعاون معها بطــــرح مبادرة 
سياســــية انطلقت من اســــطنبول مؤخرا 
لضم الكثير من الأســــماء المصرية المقيمة 

في القاهرة.

ومع أن المتهمــــين المفرج عنهم عُرضة 
للاســــتدعاء مــــن قبــــل النيابــــة فــــي أي 
وقــــت، فإن ارتبــــاط قــــرارات النائب العام 
بالمحبوســــين احتياطيــــا وتركيزهــــا على 
شخصيات ذات ثقل سياسي جعلا العديد 
مــــن الحقوقيين يذهبــــون للتأكيد على أن 
هناك بوادر إيجابية تحملها تلك الخطوة.
وقال المتحدث باســــم الحركــــة المدنية 
إن  عبدالحميــــد،  مجــــدي  الديمقراطيــــة، 
الإفــــراج عــــن المعارضين ”إشــــارة جيدة، 
واســــتخدام حق النائب العام في الإفراج 
عن المتهمين يمثل بداية صغيرة لانفراجة 
قد تتزايد مــــع الوقت، حال تلتها خطوات 
أخرى بإطلاق ســــراح باقــــي المحتجزين، 

وفتح المجال السياسي أمام المعارضة“.
وأضاف لـ“العــــرب“، المعارضة المدنية 
تعتبر نفســــها جزءا مــــن الدولة المصرية 
وليســــت أداة هــــدم لهــــا، علــــى الرغم من 
الاختــــلاف الكبيــــر مع الحكومــــة، وهناك 
هــــدف واحد يجمــــع الطرفــــين، يكمن في 

إيجاد دعائم لإقامة دولة مدنية حديثة.
أجبــــرت  ”المعارضــــة  أن  وأوضــــح 
الحكومة علــــى تغيير ســــلوكها من خلال 
إصرارها على إدارة خلافاتها بالأســــاليب 
الديمقراطية الســــلمية، ورفض الانسياق 

وراء دعوات المقاطعة التامة“.
وتــــرى دوائــــر سياســــية أن مرحلــــة 
الشــــد والجذب بين الحكومــــة والمعارضة 
خلال مناقشــــة بعض المــــواد التي حوتها 
بعملية  وانتهــــاء  الدســــتورية  التعديلات 
الاستفتاء، تطلبت تهدئة من قبل الحكومة 
مع القوى المدنية والحفاظ على شــــعرة قد 

تمثل نقطة التقاء معها.

ويربط البعض بين تلك الخطوات وبين 
ســــعي القاهرة لتعديل ســــجلها الحقوقي 
والاستعداد  الدولية،  صورتها  وتحســــين 
للمراجعة الدورية لملفــــات الدول بمجلس 
حقوق الإنسان في نوفمبر المقبل بجنيف، 
ومــــن مؤشــــراتها موافقــــة الحكومة على 
قانون جديــــد للجمعيات الأهلية بالتوافق 
مع منظمات المجتمع المدني وتحويله إلى 

مجلس النواب تمهيدا لإقراره رسميا.
وأكد حســــن ســــلامة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القاهــــرة، أن النظام 
يتجه إلى المزيد من الانفتاح على ”الأطراف 
الناقدة“. وأشــــار لـ“العرب“، إلى أن جملة 
التوجهــــات الأخيرة تشــــير إلى بناء نظام 

يحتوي بشكل أكبر الآراء المخالفة.
ويتحفظ متابعون على الانجراف وراء 
نبــــرة التفاؤل الراهنــــة، وقالوا لـ“العرب“ 
”مــــن المبكــــر الحديث عن بناء جــــدار متين 
للثقة بين الحكومــــة والمعارضة مع وجود 
أعــــداد كبيرة مــــن المحبوســــين على ذمة 
قضايا تظاهر وحريــــات ورأي، وخطوات 
الحكومــــة لم يصاحبها نقــــاش أو توجيه 
إشــــارات بعينها للمعارضــــة تدفعها إلى 
الثقــــة التامة فــــي الهدف منهــــا، في وقت 
لا تــــزال وســــائل إعــــلام محســــوبة على 
الحكومة تمارس حملات تشويه ضد رموز 

المعارضة.
الأجــــواء  بتنقيــــة  هــــؤلاء  ويطالــــب 
السياســــية من الرواســــب القاتمــــة التي 
خلفتهــــا الفتــــرة الماضية، لأن التأســــيس 
لدولة ديمقراطية يتطلب تضحيات كبيرة 
من الجميــــع، وإدراكا لطبيعــــة التحولات 

الجارية في كثير من الدول المجاورة.

القاهرة تتخلى عن جزء 

من هواجسها بتخفيف 

القيود على المعارضة

أمل يشوبه شك بفكها  

غياب التوافق بين المدنيين والعسكريين 

ينذر بسيناريوهات قاتمة في السودان
قوى الحرية والتغيير تدعو إلى إضراب سياسي عام

ــــــف الحرية والتغيير وصلت إلى  المفاوضات بين المجلس العســــــكري وتحال
طريق مســــــدود على ضوء تمســــــك كل طرف بموقفه إزاء المجلس الانتقالي 
الذي سيشرف على المرحلة الانتقالية، وسط تصاعد القلق من سيناريوهات 

قاتمة تنتظر السودان.

الإفراج عن عدد من المعارضين والنشــــــطاء في مصر يحيي آمال المعارضة 
بتغير في نهج الحكومة، بيد أن الشــــــك يبقى سيد الموقف بانتظار الخطوة 

التالية، في ظل انعدام الثقة بين الجانبين.

الخوف من مستقبل يخط بالدماء

الانفتاح على تركيا ينهك الأردن اقتصاديا

المجلس العسكري 

رفض أن يرأس المجلس 

السيادي شخص مدني

ساطع الحاج

النظام المصري يتجه 

إلى المزيد من الانفتاح 

على الأطراف الناقدة

حسن سلامة

أحمد جمال
صحافي مصري
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 الكويــت - تواجه الكويت حالة القلق 
الناتجة عن التصعيد الأخير بين الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وإيـــران، وإمكانية 
تحوّله إلى صدام عســـكري في المنطقة، 
بالتمسّـــك بسياســـة ”الحياد الإيجابي“ 
مثلما عبّر عن ذلك بيان صدر الثلاثاء عن 

أعضاء مجلس الأمّة (البرلمان).
الحليفـــة  الـــدول  مـــن  والكويـــت 
لواشـــنطن، والتي تحتفظ في ذات الوقت 
بعلاقـــات جيّدة مـــع طهران، علـــى غرار 
العراق وسلطنة عمان، الأمر الذي يجعل 
حرجها مـــن تصاعد التوتّر بين الولايات 
المتحـــدة وإيران مضاعفا قياســـا بدول 
أخـــرى ذات مواقف واضحة ومحدّدة في 

علاقتها بالطرفين.
وأكثر من الحرج السياســـي تخشـــى 
الكويت أن تجد نفســـها فـــي قلب صراع 
مدمّر ستكون له انعكاساته السلبية على 
أوضاعها الأمنيـــة والاقتصادية، فيما لو 

اندلع فعلا.
وأكـــد أعضاء مجلـــس الأمة الكويتي 
دعمهم الخطـــوات والإجراءات كافة التي 
يقـــوم بهـــا أمير البـــلاد الشـــيخ صباح 
والحكومـــة  الصبـــاح  الجابـــر  الأحمـــد 
لتعزيـــز أمن الكويت وشـــعبها ووقوفهم 
”صفا واحـــدا مع القيادة السياســـية في 
مواجهـــة الأخطـــار والأزمـــات القائمـــة 

والقادمة“.
وجـــاء ذلك في بيان صـــدر، الثلاثاء، 
عن المجلس بشأن مســـتجدات الظروف 
الأمنيـــة والسياســـية والعســـكرية فـــي 
المنطقة بناء علـــى تكليفه مكتب مجلس 
الأمـــة فـــي الجلســـة الخاصـــة الخميس 

الماضي بإعداد بيان بهذا الشأن.
لـ“السياســـة  دعمهم  الأعضـــاء  وأكد 
الحكيمـــة لأمير البلاد فـــي تبني الحياد 
القائمـــة  النزاعـــات  تجـــاه  الإيجابـــي 
والحـــرص علـــى حل الخلافـــات بصورة 

سلمية عن طريق الحوار“.

{الحياد الإيجابي} 

مهرب الكويت 

في أجواء التوتر

البحرين تواجه موجة مزايدات بشأن {دور} لها في صفقة القرن

ل الإخوان في غياب أجهزة الشرعية
ّ
تعز تعاني تغو

ورقة قطرية أخرى لممارسة الدعاية ضد الدول المقاطعة لها

  المنامــة - قالـــت مملكـــة البحريـــن، 
للمؤتمـــر  اســـتضافتها  إنّ  الثلاثـــاء، 
الاقتصـــادي الـــذي أعلـــن عنـــه البيـــت 
الأبيض حول خطة الســـلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين التي باتت تعرف بصفقة 
القـــرن والمنتظر أن يعلن عـــن تفاصيلها 
الشـــهر المقبل، يأتي في إطـــار جهودها 

الداعمة للفلسطينيين.
وجـــاء التوضيح البحرينـــي بعد أن 
تصاعد الجدل حول المؤتمر، وبدأت دوائر 
إقليمية تدفع باتجـــاه تصوير احتضان 
المنامة له باعتباره مشـــاركة بحرينية في 
تمهيد الطريـــق لإدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب لتمريـــر الصفقـــة التي 
تواجه اعتراضات فلســـطينية من زاوية 
أنّها تســـتعيض عن الحقوق السياســـية 
امتيازات ومكاسب  للفلسطينيين بمجرّد 

اقتصادية.
ويبـــدو أنّ الضجّـــة المثـــارة حـــول 
المؤتمـــر لا تنفصل عن الأزمة القائمة بين 
قطر ومجموعة الدول المقاطعة لها بسبب 
دعمهـــا للإرهـــاب، ومن ضمنهـــا مملكة 
البحريـــن، ذلـــك أن الدوحـــة تحوّلت إلى 
منصّة سياسية وإعلامية لانتقاد المؤتمر 
ومـــن ورائه الصفقـــة التي يريـــد البيت 

الأبيض تمريرها.

وعلـــى هـــذه الخلفيـــة بـــدأ الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبّاس أحـــد أبرز 
المعترضين على الصفقة بسبب تأثيراتها 
المحتملة على مكانته وموقعه السياسي، 
زيارة إلى قطر تســـتمرّ عدّة أيام ويبحث 
خلالهـــا مع ”الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
ثاني تنســـيق المواقف المشـــتركة في ظل 

التحديـــات والمشـــاريع المشـــبوهة التي 
تواجهها القضية الفلســـطينية“، بحسب 
ما ورد على لســـان ســـفير فلسطين لدى 

الدوحة منير غنّام.
وبحسب مراقبين فإنّ من غير الوارد 
أن تعترض قطر على مشروع أميركي من 
عيار صفقة القرن التي ترى فيها واشنطن 
مصلحـــة كبرى، لكنّ ما تقـــوم به الدوحة 
يأتي ضمن إطار ازدواجية المواقف التي 
دأبت على ممارستها، وفي إطار مواصلة 
اســـتثمار القضية الفلســـطينية سياسيا 

وإعلاميا.
ويســـتدل أصحاب هـــذا الطرح بدور 
قطر في تكريس الانقســـام الفلســـطيني 
من خـــلال تحويل غـــزّة إلى كيان شـــبه 
مستقل تحت حكم حماس، فيما الانقسام 
ذاتـــه أحد أكبر ممهـــدات الطريق لتمرير 

الصفقة.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة في بيان 
أن اســـتضافة المؤتمر فـــي يونيو المقبل 
ينـــدرج ضمـــن نهـــج بـــلاده ”المتواصل 
والداعم للجهود الرامية لتمكين الشـــعب 
الفلسطيني من النهوض بقدراته وتعزيز 
مـــوارده لتحقيـــق تطلعاته المشـــروعة“. 
وتابـــع ”ليس هنـــاك أي هـــدف آخر من 

استضافة هذه الورشة“.
وشـــدّد الوزير علـــى أن موقف بلاده 
”الرســـمي والشعبي كان وســـيظل ثابتا 
ومناصرا للشـــعب الفلســـطيني الشقيق 
في اســـتعادة حقوقه المشروعة في أرضه 
وعاصمتهـــا  المســـتقلة  دولتـــه  وإقامـــة 
القدس الشـــرقية، ودعم اقتصاد الشـــعب 
الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي“.
بعدمـــا  البحرينـــي  البيـــان  ويأتـــي 
أعلنت الســـلطة الفلســـطينية أنّ أحدا لم 
يستشـــرها بشـــأن المؤتمـــر الاقتصادي، 
طـــرف  أي  أحقيـــة  عـــدم  علـــى  مؤكـــدة 
بالتفاوض نيابة عنها. وقال الشيخ خالد 
بـــن أحمد ”لا مجال للمزايـــدة أو التقليل 

من نهج السلطة الفلسطينية السلمي“.
وكان البيت الأبيـــض أعلن الأحد أنّه 
سيســـتضيف فـــي يومـــي 25 و26 يونيو 

المقبـــل مؤتمـــرا اقتصاديا فـــي البحرين 
يركز علـــى الجوانـــب الاقتصادية لخطة 

السلام التي طال انتظارها.
وأفاد بيان مشـــترك للولايات المتحدة 
والبحريـــن أن ورشـــة عمـــل اقتصاديـــة 
بعنوان ”من السلام إلى الازدهار“ ستعقد 

في المنامة.
وبحســـب البيـــان، ســـتمثّل ورشـــة 
ليجتمع قادة  العمل ”فرصـــة محوريـــة“ 
الحكومات والمجتمع المدني والأعمال معا 
لمشاركة الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات 
وشـــحذ الدعم للاســـتثمارات والمبادرات 
الاقتصاديـــة المحتملـــة التـــي يمكـــن أن 

يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام. وتعاني 
السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة 
بســـبب تدهـــور العلاقـــات بينهـــا وبين 
الإدارة الأميركية منـــذ بداية العام 2018، 

إضافة إلى الخلاف مع إسرائيل.
أوقفـــت  الأميركيـــة  الإدارة  وكانـــت 
للســـلطة  تقدمهـــا  التـــي  المســـاعدة 
الفلســـطينية إثـــر خلافات نشـــأت عقب 
إعلان إدارة دونالد ترامب نقل الســـفارة 
الأميركية إلى القـــدس بداية العام 2018. 
وفـــي الرابع مـــن مـــارس 2019، خفضت 
الولايـــات المتحدة تمثيلها الدبلوماســـي 
للفلسطينيين بإغلاق القنصلية الأميركية 

العامة في القدس. وترى مصادر خليجية 
أي  أو  البحريـــن  تحميـــل  محاولـــة  أنّ 
طرف عربـــي وخليجي آخـــر أي نوع من 
المســـؤولية عن تمرير صفقـــة القرن أمر 
ينطـــوي علـــى الكثير مـــن المبالغة ”كون 
المملكة ســـتكون مجرّد وعـــاء أو حاضنة 
لورشـــة العمـــل الاقتصاديـــة، بطلب من 
الولايـــات المتحـــدة التي تبـــدي إصرارا 
علـــى فـــرض معالجتها الخاصّـــة للملف 
الفلسطيني الإسرائيلي ولن تكون بحاجة 
إلى دعم المنامة في ذلك“، وفق تعليق أحد 
الدبلوماسيين السابقين، الذي أضاف أنّه 
”إذا كان ثمـــة من مســـؤول عمـــا آلت إليه 

القضية الفلســـطينية، فهم الفلسطينيون 
أنفســـهم بفعل انقساماتهم وصراعاتهم، 
كما أنّ للســـلطة الفلســـطينية ورئيسها 

القدر الأكبر من المسؤولية“.
ويرى مراقبون أنّ التحرّك الفلسطيني 
لتكويـــن جبهـــة مضـــادّة لصفقـــة القرن 
يحكمه المزاج الشخصي للرئيس محمود 
عبـــاس، وأنّ ذلك التحـــرّك يواجه عقبات 
كبـــرى تحدّ مـــن فاعليتـــه فـــي مقدّمتها 
فشـــل عباس فـــي إنهـــاء الانقســـام بين 
الضفة الغربية وقطـــاع غزة، وأيضا في 
المؤسســـات  وداخـــل  النخـــب  صفـــوف 

الفلسطينية.

  تعــز (اليمــن) - وسّـــعت الميليشـــيا 
التابعـــة لحـــزب الإصـــلاح ذراع جماعة 
الإخـــوان المســـلمين فـــي اليمـــن، دائرة 
التوتّـــر في محافظة تعز إلى خارج مركز 
المحافظة، في ظـــل عجز الأجهزة التابعة 
للحكومة الشـــرعية عـــن ضبط الأوضاع 
وهـــي المخترقة أصـــلا بشـــقيها المدني 

والعسكري من قبل الحزب.
بتعـــز  المســـراخ  مديريـــة  وشـــهدت 
خلال الأيـــام الماضية أحداثا خلّفت قتلى 
وخسائر بالممتلكات أعقبت هجوما شنّته 
الميليشيا على منزل محافظ تعز السابق 
أمين محمـــود الذي يصنّفه إخوان اليمن 
ضمن معســـكر أعدائهم بسبب انتقاداته 
لهم وكشـــف دورهم الســـلبي في توتير 

الأوضاع بالمحافظة.

إحـــراق  علـــى  الميليشـــيا  وأقدمـــت 
منزل محمـــود ودخلت في مصادمات مع 
حرّاســـه، ولاحقا أعدمت بـــدم بارد أحد 
المتهمين بالمشـــاركة فـــي المواجهات بعد 
أن ســـلّم نفســـه إلى إدارة شرطة مديرية 

المسراخ بريف تعز.
وهاجم أمـــين محمود حزب الإصلاح 
قائلا إنّ عناصره أحرقـــوا منزله ومنزل 
عمـــه عبدالوهـــاب محمـــود، مضيفا أنّ 
الإخوان ”لم يعودوا يكترثون لســـمعتهم 
كتنظيم وكســـلطة أمر واقـــع في تعز ولا 
لسمعة الشرعية ومعركتها المصيرية، ولا 
لنظرة العالم الذي أصبح يقارب الوضع 
في اليمن بالمقارنة بين عصابتين تحملان 
مخلفـــات العصور الغابـــرة“، في مقارنة 
بين ميليشيا الإخوان وميليشيا الحوثي 

المدعومـــة مـــن إيـــران، حيـــث تتحـــدّث 
المصـــادر اليمنيـــة عن تعاون وتنســـيق 
بـــين الطرفين ترعاه قطـــر بهدف تعطيل 
جهـــود التحالف العربي بقيـــادة كل من 
السعودية والإمارات اللتين تقاطعان إلى 
جانب مصر والبحرين، الدوحة بســـبب 

دعمها للإرهاب.
ورغـــم تغلغـــل جماعة الإخـــوان في 
القـــوات المســـلّحة اليمنيـــة وخصوصا 
تشـــكيلاتها وفروعها الموجودة في تعز، 
لكـــنّ الجماعـــة قامـــت مؤخّرا بإنشـــاء 
ميليشـــيا موازيـــة تابعـــة لهـــا بالكامل 
تحسّبا  تحت مسمّى ”الحشـــد الشعبي“ 
لإعادة الهيكلـــة التي ما تنفكّ تطالب بها 
يمنية  وعســـكرية  سياسية  شـــخصيات 

رفيعة المستوى.

ويجـــري التركيز علـــى محافظة تعز 
لتكـــون موضع ســـيطرة الإخـــوان نظرا 
لثقلها الاقتصادي والســـكاني وموقعها 
الاســـتراتيجي المشـــرف علـــى مضيـــق 
بـــاب المندب في المدخـــل الجنوبي للبحر 

الأحمر.
وحالت ســـيطرة حزب الإصلاح على 
العمل العسكري في تعز وما أثاره عناصر 
الإخـــوان من خلافـــات وتناحـــر داخلها 
دون اســـترجاع كل مناطق المحافظة من 

سيطرة المتمرّدين الحوثيين.
وتعليقا على أحداث تعز الأخيرة قال 
الصحافي اليمني عماد طربوش إنّ ”حزب 
الإصلاح تجاوز كل الخطوط الحمراء في 
إدارتـــه الميليشـــياوية للمحافظة بعد أن 
نجـــح في طرد المحافظ الثاني من المدينة 
خـــلال أقل مـــن عـــام، مفســـحا الطريق 
أمام توحّشـــه للانتقـــام وتصفية كل من 
يصنفهم كخصوم“. وأضاف في مقال له 
”ليست مؤامرة المســـراخ الأخيرة بعيدة 
عن ســـياق وأهداف المشـــروع الإخواني 

التدميري في تعز“.
ومن جهتها أدانت أحزاب وتنظيمات 
سياســـية يمنية عملية الإعـــدام الميداني 
خـــارج نطـــاق القانـــون للمواطن فيصل 
عبدالحميد بعد تسليمه لنفسه إلى إدارة 

شرطة مديرية المسراخ.
وأكـــد كلّ من حزب المؤتمر الشـــعبي 
وحـــزب  الناصـــري  والتنظيـــم  العـــام 
البعـــث ورابطـــة اليمـــن الاتحـــادي، في 
بيـــان مشـــترك، أن إعـــدام متهـــم داخل 
الســـجن تستوجب على ســـلطات الدولة 
تحمّل مســـؤوليتها في وضـــع حد لهذه 
الجرائـــم وإلقاء القبض علـــى مرتكبيها 
ومحاســـبتهم باعتبارهـــا جرائـــم ضـــد 
الإنســـانية وتتنافى مـــع القيم والأخلاق 

والقوانين المحلية والدولية.
كمـــا أدانـــت ذات الأحـــزاب اقتحام 
ونهب وإحراق منزل محافظ تعز السابق 
أمين محمود ومنـــازل عدد من أقاربه من 

قبل ميليشيا الإخوان.
وحمّلـــت الأحـــزاب كلا مـــن محافظ 
المحافظـــة رئيس اللجنـــة الأمنية، وقائد 

محور تعز نائب رئيـــس اللجنة الأمنية، 
ومديـــر عـــام شـــرطة المحافظـــة، رئيس 
الحملة الأمنيـــة المســـؤولية الكاملة عن 
أحداث المســـراخ وما ســـيترتب عنها من 

تبعات.

وعبّـــر البيـــان عـــن أســـف الأطراف 
الموقّعة عليه من تكـــرار مغادرة المحافظ 
نبيل شمســـان لمقر عملـــه، وتراخيه عن 
القيام بمهامه كرئيس للســـلطة المحلية، 
ورئيس للجنة الأمنيـــة، في الوقت الذي 
كان أبنـــاء المحافظة يأملون منه الوقوف 
علـــى مجمل الأوضـــاع المأســـاوية التي 
تعانـــي منها المحافظـــة، واتخاذ الحلول 
تطلعاتهم  بتحقيق  الكفيلـــة  والمعالجات 
وفي مقدمتهـــا فك الحصار الحوثي على 
تعز واستكمال تحريرها وتطبيع الوضع 

الأمني فيها.
وطالبـــت الأحـــزاب الرئيس المعترف 
به دوليا عبدربه منصور هادي بالتدخل 
والمقصرين  المخالفين  لمحاســـبة  السريع 

في أعمالهم ومهامهم.
وتمّ قبل أشـــهر تعيين نبيل شمسان 
كشـــخصية مقبولـــة مـــن طـــرف حـــزب 
الإصـــلاح محافظـــا لتعز بهـــدف وضع 
ترتيبـــات أمنيـــة جديدة فـــي المحافظة، 
لكـــن مصاعب وعراقيـــل وضعها الحزب 
ذاته في طريـــق المحافظ لمنعه من إدخال 
أي تعديـــلات على الأجهـــزة الأمنية من 
شأنها أن تحدّ من نفوذ جماعة الإخوان، 
حيث مُنع من إقالة قائد الشرطة منصور 
الأكحلي الـــذي تلقّى بالفعل أمر المحافظ 
بإقالته لكنّـــه رفض تنفيـــذه بذريعة أنّه 
منخـــرط فـــي المعركة ضـــدّ كتائـــب أبي 
العبّاس الفصيل الســـلفي فـــي المقاومة 
اليمنيـــة والذي يقوده عـــادل عبده فارع 

أحد ألد خصوم الإخوان في تعز.

لوا البحرين أكثر من طاقتها
ّ
لا تحم

ــــــة المتصاعدة حــــــول المؤتمر الاقتصادي ذي الصلة بخطة الســــــلام  الضجّ
الأميركية في الشرق الأوسط الذي ستحتضنه العاصمة البحرينية المنامة، 
اســــــتدعت توضيحا بحرينيا رسميا بعد أن نحا الجدل منحى المزايدة غير 

المنفصلة عن خلافات إقليمية وحسابات فلسطينية داخلية.

الإخوان لا يكترثون 

لسمعتهم ولا لسمعة 

الشرعية

أمين محمود

المسؤولون عما آلت إليه 

القضية الفلسطينية هم 

الفلسطينيون أنفسهم 

بفعل فشلهم في إدارة 

انقساماتهم وصراعاتهم

الإخوان مروا من هنا



 طرابلــس – تثير الإجــــراءات العقابية 
المرجحة للتصعيد، التي اتخذتها حكومة 
”الوفــــاق“ برئاســــة فايــــز الســــراج ضــــد 
المنطقة الشرقية الداعمة للجيش الوطني 
ومعركتــــه لتحريــــر العاصمــــة طرابلس، 
مخاوف الخبــــراء من أن تقود البلاد نحو 
التقســــيم في ظــــل عجــــز كلا الطرفين عن 

حسم الصراع عسكريا.
المتنافســــان  المعســــكران  ويــــراوح 
مكانهمــــا على الصعيد العســــكري، ما قد 
يفاقــــم المعركة بشــــأن الاقتصــــاد وإدارة 

موارد هذا البلد الغني بالنفط.
وبعــــد 6 أســــابيع علــــى بــــدء معركة 
طرابلــــس التــــي أطلقها الجيــــش بقيادة 
المشــــير خليفة حفتر رجل الشرق القوي، 
لا تــــزال المواقــــع العســــكرية ثابتــــة عند 

مداخل العاصمة، مقرّ حكومة ”الوفاق“.

وتشــــهد ليبيــــا صراعا على الســــلطة 
منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، 
وتتنــــازع على الحكم فيها ســــلطتان هما: 
الوطني برئاســــة فايز  حكومــــة ”الوفاق“ 
السراج تعترف بها الأسرة الدولية وتتّخذ 
من طرابلس مقرّا لها، وسلطات في الشرق 
الليبــــي مدعومــــة مــــن الجيــــش الوطني 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
ولدى كل معســــكر ”مصرفه المركزي“ 
للنفط في بلد غارق  و“مؤسسته الوطنية“ 
في أزمة اقتصادية عميقة منذ العام 2014.
وإذا كان الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
يســــيطر منــــذ صيــــف 2016 علــــى أكبــــر 
منشــــآت نفطية في البلاد، إلا أن التجارة 
وإدارة إيــــرادات النفط الخام تعودان إلى 
والمصرف  للنفــــط  الوطنيــــة  المؤسســــة 
طرابلــــس. فــــي  المتمركزيــــن  المركــــزي 
وتنصّ قرارات الأمم المتحدة على وجوب 

بقــــاء النفط خاضعا للســــيطرة الحصرية 
للمؤسســــة الوطنية للنفط فــــي طرابلس. 
وينبغــــي على طرابلس أن تدفع كل شــــهر 
رواتب الموظفين في جميع أنحاء البلاد، 
بما فــــي ذلــــك رواتــــب القــــوات الموالية 
للمشــــير حفتــــر التــــي تقاتل ميليشــــيات 

حكومة ”الوفاق“.
وكان رئيــــس حكومــــة الوفــــاق تعهد 
بحرمــــان أعضــــاء الجيــــش الليبــــي مــــن 
رواتبهــــم، بعــــد إطــــلاق الهجــــوم علــــى 
العاصمــــة الذي كان أحد دوافعه أســــباب 

اقتصادية.
ولجأ الســــراج لأموال الشعب الليبي 
لعرقلــــة ســــيطرة الجيش علــــى العاصمة 
من خــــلال إغــــراء الميليشــــيات بالأموال 
حتى تستمر في القتال إلى صفه. وأصدر 
عقــــب أيــــام من إطــــلاق الجيــــش لمعركة 
تحرير طرابلس قرارين بشــــأن تخصيص 
مبلغ ملياريْ دينــــار (حوالي مليار دولار) 
لمعالجة الظروف الاســــتثنائية التي تمر 

بها الدولة ومعالجة آثار الاشتباكات.
ويوضح دبلوماســــي غربي أن ”ما هو 
مفــــروض علــــى حفتر (من جانب الأســــرة 
الدوليــــة) هــــو أنه رغــــم ســــيطرته فعليا 
علــــى الحقــــول النفطيــــة، إلا أن الإنتــــاج 
تديره المؤسســــة الوطنية للنفط (التابعة 
المصرف  والأمــــوال  طرابلس)  لســــلطات 

المركزي“ في غرب البلاد.
ويضيــــف أن ”حفتر يقــــول إن كل مال 
النفط يذهب بشكل أساسي إلى الغرب، ما 
يزيد الانقسامات السياسية في ليبيا بما 
أن الشرق يعتبر نفسه تاريخيا مهملا من 

جانب الغرب“.
وفــــي هجومها المضاد على المشــــير 
حفتــــر، تبدو حكومة ”الوفاق“ مســــتفيدة 
من مزايا اقتصاديــــة تتمتع بها لإضعاف 

خصومها.
وفي أواخــــر أبريل، فــــرض المصرف 
المركزي فــــي طرابلس قيودا على إمكانية 
الوصول إلى أموال المصارف في شــــرق 
البــــلاد، متحدثــــا عــــن ”تجــــاوزات“ فــــي 
معامــــلات المؤسســــات الماليــــة المعنية 

لتبرير التدبير الذي اتخذه.
وأدان البنــــك المركــــزي المــــوازي في 
و“التوزيع  التعسفية“  ”الإجراءات  الشرق 

غير العــــادل“ للرواتب معتبرا أنها ”حرب 
جهوية المقصود بهــــا مصارف بنغازي“، 

كبرى مدن الشرق.
وقــــال مركــــز التحاليل فــــي مجموعة 
الأزمات الدوليــــة الاثنين فــــي تقرير ”إذا 
شــــدد المصــــرف المركــــزي الليبــــي فــــي 
طرابلــــس تدابيره، فذلك قد يعرّض للخطر 
قدرة ســــلطات الشــــرق على دفــــع رواتب 

الموظفين وقوات حفتر“.
وأضــــاف التقريــــر أن ذلك ”قــــد يدفع 
حفتر إلى وقــــف الصــــادرات النفطية من 
المناطق التي يســــيطر عليها، ما قد يثير 

حربا اقتصادية“.
وحــــذر التقرير من أن ”ذلــــك قد يعمّق 
بحكم الأمر الواقع، الانقســــام بين الشرق 
والغــــرب وقد يكــــون تمهيدا للتقســــيم“. 
ويــــرى الباحــــث فــــي معهــــد كلينغندايل 

في لاهاي جلال هرشــــاوي مــــن جهته، أن 
واشنطن هي من تمسك بخيوط الاقتصاد 

الليبي.
وفي منتصف أبريــــل، أجرى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع 
المشــــير حفتر، في تواصل مباشر اعتُبر 
بمثابة نوع من الدعم، حتى ولو أن موقف 
الولايات المتحدة فــــي النزاع لا يزال غير 

واضح.
حفتــــر  فــــإن  هرشــــاوي،  وبحســــب 
ســــيتفادى وقــــف صــــادرات النفــــط، لأن 
الولايــــات المتحــــدة تــــودّ الحفــــاظ على 
المســــتوى الحالي من الإنتــــاج (نحو 1.3 
مليون برميل في اليوم)، خصوصا بالنظر 
إلــــى انخفــــاض الصــــادرات الفنزويليــــة 
العالمــــي.  المســــتوى  علــــى  والإيرانيــــة 
ويضيف ”في المقابل، من المرجّح جدا أن 

تحاول القوات الموالية لحفتر بيع النفط 
إلى الســــوق الدولية من دون المرور عبر 

طرابلس“.
وأشــــار إلــــى احتمــــال أن يكــــون هذا 
النوع من عمليات البيع بات ”مسموحاً به 

ضمنيا“ من جانب البيت الأبيض.
حاولــــت  و2018،  عامــــي 2017  وبيــــن 
الســــلطات الموازية في شــــرق البلاد بيع 
النفط الخام من دون المرور عبر طرابلس، 
لكن الأســــرة الدولية وخصوصا واشنطن 

أفشلت هذه المحاولات.
وأوضحت مجموعــــة الأزمات الدولية 
أن حكومــــة الوفــــاق الوطني قــــادرة على 
”ترك الأزمــــة المالية تتفاقم“ في الشــــرق، 
عبر وقف خصوصاً دفع رواتب الموظفين 
بمــــن فيهــــم أولئــــك المواليــــن لـ“الجيش 

الوطني الليبي“.

ويعتبر مركز التحليل لدى المجموعة 
أن مثــــل هــــذا الأمر ســــيكون ”ســــيناريو 
كارثيــــا“، محــــذّرا من ”تداعيــــات خطيرة 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة وسياســــية على 

مجمل البلاد“. 
للنفط  الوطنيــــة  المؤسســــة  وأعربت 
التابعــــة لحكومــــة ”الوفــــاق“ الثلاثاء عن 
قلقهــــا من تأثيــــر انعدام ســــيادة القانون 

على قطاع النفط.
وقالت المؤسســــة في بيان إن معدات 
وآلات سُرقت من مقر شركة شمال أفريقيا 
للاستكشاف الجيوفيزيائي. وأضافت أنه 
في حادث أمني آخر جرى الاســــتيلاء على 

شاحنة وقود في جنوب ليبيا.
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إنفــــــاق حكومة ”الوفاق“ لأموال الليبيين على الميليشــــــيات لمنع تقدم الجيش نحو 
طرابلس واتخاذها لإجراءات عقابية ضد المنطقة الشرقية يدفعان المشير خليفة 

حفتر لاستعمال ورقة سيطرته على قطاع النفط.

معاقبة السراج للشرق اقتصاديا تقود ليبيا إلى التقسيم
حكومة الوفاق تلوح بإيقاف رواتب العسكريين المؤيدين للجيش

شبح التقسيم يطارد ليبيا

مجموعة الأزمات لا تستبعد 
إيقاف حفتر للصادرات 

النفطية من المناطق التي 
يسيطر عليها، أو بيع النفط 

دون المرور عبر طرابلس

 الجزائر – كشــــفت التطــــورات الأخيرة 
فــــي الجزائــــر عــــن جبهتين سياســــيتين 
تســــتمدان وجودهما من التصنيفات التي 
كان يفرزهــــا نظــــام الرئيــــس المســــتقيل 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، ففيمــــا أعلن نحو 
خمســــين تنظيمــــا شــــعبيا ونقابيا دعمه 
أطلقتهــــا  التــــي  السياســــية  للمبــــادرة 
شــــخصيات سياســــية مســــتقلة مناصرة 
للحراك الشــــعبي، أجمعت ما كانت تعرف 
علــــى دعم تصورات  بـ“أحــــزاب الموالاة“ 
المؤسســــة العســــكرية في حلحلــــة أزمة 

البلاد.
وأدى الأمين العام الجديد لحزب جبهة 
التحريــــر الوطني الحاكــــم محمد جميعي 
دور المُنَظــــر السياســــي لتــــدارك مطبات 
قيادة المؤسســــة العســــكرية، إثر سقوط 
خطــــاب قائد أركان الجيش الجنرال أحمد 

قايد صالح فــــي تناقضات خارقة بشــــأن 
الانتخابات الرئاســــية، قــــد تكون أزعجت 
المقربيــــن منه والفاعلين في المؤسســــة، 
ولذلــــك أوكل الأمر لسياســــي متمرس من 
الحــــزب الحاكم لاســــتعادة التــــوازن بين 
تصورات العســــكر والمعطيات الميدانية 

للاستحقاق المذكور.
ويعــــد جميعي من بين الشــــخصيات 
المحســــوبة علــــى قائــــد أركان الجيــــش 
الجزائــــري، فزيــــادة لانتمائهما إلى نفس 
البــــلاد)،  (شــــرق  الجغرافيــــة  المنطقــــة 
فإنــــه يعتبر صنيعــــة أكبر الشــــخصيات 
السياســــية فــــي الحزب المقربــــة من قايد 
صالح، وهما الأمين العام الســــابق عمار 
ســــعداني والنائــــب البرلمانــــي الحالــــي 
بهاءالدين طليبة المرشــــح لشغل منصب 

رئيس البرلمان خلفا لمعاذ بوشارب.

ويبقــــى عدم المســــاس بشــــخصيات 
سياســــية وبرجــــال أعمــــال مــــن مســــقط 
عنابــــة  (محافظــــة  الجيــــش  قائــــد  رأس 
وضواحيها)، من بين النقاط الرمادية في 
المسلســــل المفتوح حول محاربة الفساد 
والقوة غير الدســــتورية المحســــوبة على 
نظام بوتفليقة، حيث تطرح اســــتفهامات 
كثيرة حول عدم جر شــــخصيات سياسية 
ورجال أعمال محسوبين على قايد صالح 
للقضــــاء، وعــــن إمكانية حمايتــــه لهم من 

المساءلات القانونية والجنائية.
وقال أمين عــــام الحزب الحاكم محمد 
جميعي إن ”الشــــعب يطالــــب بانتخابات 
ذات مصداقية وشــــفافة، وللقيام بها فهي 
تحتاج إلــــى لجنة مســــتقلة، وهي الحالة 
التــــي لا توجد اليــــوم، وأن المطلب الآخر 
للحــــراك الشــــعبي هــــو مراجعــــة قوانين 

إلــــى  الذهــــاب  يمكننــــا  لا  الانتخابــــات.. 
انتخابــــات رئاســــية، لأنه غنــــي عن هذين 
الشــــرطين وهما لجنة مســــتقلة للتنظيم 
والإشــــراف علــــى الانتخابــــات ومراجعة 

قانون الانتخابات“.
وأضــــاف ”يمكننــــا أن نجــــد حلــــولا 
فــــي إطار الدســــتور لتأجيــــل الانتخابات 
الرئاســــية قليــــلا، لأن الجزائر تحتاج إلى 
الاســــتقرار لحماية اقتصادنــــا وحدودنا، 
ولكــــن في جميع الحــــالات، يجب أن تكون 
هنــــاك انتخابات رئاســــية لاختيار رئيس 
الجمهورية القادم بحرية وســــيادة وعدم 
الانخــــراط في مرحلة انتقالية ذات عواقب 

غير متوقعة“.
وإذ يبــــدو تصريــــح محمــــد جميعــــي 
متصادما مــــع مضمون كلمــــة قائد أركان 
الجيــــش التــــي أدلــــى بهــــا الاثنيــــن، فإن 
المتابعيــــن  تحيــــل  الأخــــرى  التفاصيــــل 
إلــــى التناغم بيــــن تصورات المؤسســــة 
العسكرية وبين الأطراف التي كانت تشكل 
الائتــــلاف المؤيد للرئيس الســــابق وهي 
الآن بصدد إعــــادة التماهي لتكون الذراع 

السياسية لسلطة الجيش.
وأكــــد محمــــد جميعــــي أنــــه ”يدعــــم 
المؤسســــة  العســــكرية لأنها  المؤسســــة 
الوحيــــدة الواقفــــة وهي امتداد شــــعبي، 
فضــــلا عــــن أنها تظــــل مؤسســــة موحدة 
ومتماســــكة وكاملة تســــتمد عقيدتها من 
بيان نوفمبر (إعلان التحرير العام 1954)، 
وتدعو إلى الخــــروج من الأزمة في الإطار 
الدستوري لمنع البلاد من دخول متاهات 
غير مؤكدة، كما أنها حافظت على الحراك 
الشعبي، وضربت مثالا للعالم في إدارتها 
لهــــذه الفتــــرة الحساســــة التي تمــــر بها 

البلاد“.
ولفــــت إلى أن مســــألة رحيــــل رئيس 
المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، وهو المنســــق السابق للحزب 
معاذ بوشــــارب،  ”مســــألة لا رجعة فيها“، 
و“أننــــا وعدنــــا بالاســــتجابة الإيجابيــــة 
للمطالــــب المشــــروعة للحــــراك الشــــعبي 

الذي طالب برحيله، وأن بوشــــارب أمسك 
بمقاليد الحزب بأكملــــه وهيمن عليه وتم 
تعيينه على رأس الحزب بواسطة الهاتف، 

وهو جزء من القوى غير الدستورية“.
وألمحــــت تصريحــــات قــــادة القــــوى 
السياســــية الموالية لنظــــام بوتفليقة إلى 
أن ائتلافــــا جديــــدا بصدد التشــــكل أو أن 
المؤيدين الســــابقين على وشــــك التماهي 
مع تحــــولات المرحلة الجديــــدة، بالإعلان 
عن دعم تصورات المؤسســــة العســــكرية 
لحلحلــــة الأزمة التي تتخبــــط فيها البلاد 

منذ نحو ثلاثة أشهر.
ودعا الرئيس الســــابق لحركة مجتمع 
الســــلم، ومؤسس تنظيم منتدى الوسطية 
أبوجــــرة ســــلطاني، عبــــر منشــــور له في 
صفحتــــه الرســــمية على الفيســــبوك، إلى 
”ضــــرورة إجــــراء الانتخابات الرئاســــية 
فــــي أقرب الآجــــال، لوضع حــــد لمن يريد 
إطالة الأزمة، والتســــريع بتشــــكيل الهيئة 
المســــتقلة لتنظيــــم الانتخابــــات، بتفعيل 
المادة 194 من الدستور، ومراجعة القانون 
الانتخابي“، وهي الأفكار التي شدد عليها 
الجنــــرال أحمــــد قايد صالح فــــي خطابه 

الاثنين.
وحــــذر الســــلطاني من ”الوقــــوع في 
الفــــراغ الدســــتوري، تجنبــــا للوقوع في 
مرحلــــة انتقاليــــة طويلــــة تمهــــد الطريق 
والمغامرين  بالجزائــــر،  المتربصين  أمام 
والمقامريــــن مــــن الأقليــــات الباحثــــة عن 
التأزيــــم بافتعــــال القطيعة بين الشــــعب 

وجيشه“.
وامتــــدت مواقف تأييــــد ودعم مقاربة 
المؤسسة العسكرية، رغم إثارتها لموجة 
غضب شــــديدة لــــدى الحــــراك الشــــعبي 
وقــــوى المعارضــــة السياســــية، لتشــــمل 
والمؤيدين  الســــابقين  بوتفليقــــة  حليفي 
المســــتقبليين لقايــــد صالح؛ عمــــارة بن 
يونــــس وعمــــار غول، ولــــو أن المســــألة 
تنطوي على نوع من المقايضة السياسية، 
علــــى اعتبــــار أن الرجليــــن مطلوبان لدى 
القضاء في إطار ملفات الفساد المفتوحة.

 تونــس – شــــددت الســــلطات الأمنيــــة 
فــــي تونس من إجراءاتهــــا في جربة قبيل 
انطلاق احتفالات كنيس الغريبة اليهودي.
وعســــكرية  أمنية  وحــــدات  وأحاطت 
علــــى  الواقعــــة  الســــياحية  بالجزيــــرة 
فيمــــا  لتونــــس،  الجنوبيــــة  الســــواحل 
شــــوهدت دوريــــات مشــــتركة ومدرعــــات 

تجوب الشوارع الرئيسية.
وفرضت الشــــرطة إجــــراءات تفتيش 
دقيقــــة عنــــد مدخل الجزيــــرة وفي كنيس 
الغريبة الذي يســــتعد لاســــتقبال حوالي 
ثمانيــــة آلاف زائــــر من الحجيــــج اليهود 
من أنحاء العالم هذا العام، لأول مرة منذ 

أحداث الثورة عام 2011.
وقال مصور قــــدم لتغطية الاحتفالات 
في الجزيــــرة ”الأمن متواجد في كل مكان 
لكن الأجواء منعشــــة، جميع النزل ممتلئة 
فــــي الجزيــــرة، ونتوقع إقبالا أوســــع من 

السياح والزائرين هذا العام“.
للكنيس،  الرسمية  ”الزيارة“  وتنطلق 
والتي تقتــــرن بإحياء طقــــوس الاحتفال 

الديني الأربعاء وتستمر حتى الخميس.
وتتضمــــن الطقــــوس إيقاد الشــــموع 
وطلــــب البركة مــــن الحاخــــام فيما تكتب 
النســــوة الأمانــــي على البيــــض ومن ثم 

وضعه في قبو بالمعبد.
كمــــا تتضمــــن الاحتفــــالات طقوســــا 
التقليدي  كاحتساء نبيذ ”البوخا“  أخرى 
إلى الساحة  والغناء والقيام بـ“الخرجة“ 

الأمامية للمعبد.
ويعد موسم الحج إلى كنيس الغريبة، 
الذي يعــــود إلى أكثر مــــن 1500 عام وهو 
الأقدم في أفريقيا، مقدمة لموســــم الذروة 
للقطاع الســــياحي الصيفــــي في الجزيرة 
كمــــا في باقي المنتجعات الســــياحية في 
تونس، وهذه المــــرة الأولى منذ أكثر من 
ثلاثة عقود التي يتزامن فيها موسم الحج 

مع شهر رمضان.

تونس تتخذ
تدابير مشددة 

لتأمين حج الغريبة

موالون لبوتفليقة يتجندون لدعم الرؤية السياسية للجيش

الجيش ينقلب على الحراك الشعبي

هجوم دبلوماسي على حكومة الوفاق 
ص7يكبل حركة السراج



 باريــس - قال وزير المالية الفرنســــي، 
برونــــو لوميــــر، إن أوروبا التــــي تواجه 
ضغوطا هائلة من الولايات المتحدة بشأن 
التجارة مع إيــــران، لن تخضع لتحذيرات 
طهران، في رسالة تعكس اقتراب الموقف 
الأوروبــــي مــــن التشــــدد الأميركــــي حيال 
طهران والذي بدا معزولا في أول المطاف.

وأضــــاف لومير ”لا أعتقــــد أن أوروبا 
ستنجر إلى فكرة التحذيرات هذه“، مشيرا 
إلــــى أن ”الأوروبييــــن يواجهون ضغوطا 
هائلة من واشنطن في ما يتعلق بالتجارة 
الإيرانيــــة  التهديــــدات  وأن  إيــــران،  مــــع 
بالانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى 

العالمية غير مفيدة“.
ويأتي التحذير الفرنســــي بعد تلميح 
الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين على 
إثر لقائه وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو الأسبوع الماضي، إلى أن روسيا 
ليســــت فرقــــة إطفــــاء ولا يمكنهــــا إنقــــاذ 

الجميع.
ويــــرى مراقبون أن الموقف الروســــي 
المفاجــــئ من إيران يحمل ملامح ”صفقة“ 
بين واشــــنطن وموســــكو تتــــم بموجبها 
تســــوية الخلافات في ســــوريا مقابل نأي 
موسكو بنفســــها عن تداعيات التهديدات 

الإيرانية.
ويشــــير محللون إلــــى أن تصريحات 
القــــادة الفرنســــيين حيال طهــــران تمثل 
رسالة غير مباشرة إلى قادة إيران مفادها 
أن باريــــس ســــتنأى بنفســــها أيضــــا عن 
تداعيات الانســــحاب مــــن الاتفاق النووي 

إذا غامرت طهران ونفذت تهديدها.
طهران  أعلنــــت  الماضي،  والأســــبوع 
تعليــــق بعض تعهداتهــــا بموجب الاتفاق 
النووي، وهددت بإجراءات إضافية، خلال 
60 يومــــا، في حال لم تطبق الدول الأخرى 

التزاماتها.
وجاء القــــرار الإيراني في ذكرى مرور 
عام كامــــل على إعلان الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب، الانســــحاب مــــن الاتفاق 
النــــووي الموقع عــــام 2015 بيــــن طهران 
والــــدول الخمس دائمة العضوية بمجلس 

الأمن وألمانيا.
ترفض  الأميركــــي،  الانســــحاب  ومنذ 
طهران التفاوض على اتفاق جديد، خاصة 
في ظل إعلان بقية الأطراف مرارا التزامها 

بالاتفاق. 
ويتجه الموقــــف الأوروبي من الملف 
النــــووي إلــــى الاقتــــراب أكثــــر فأكثر من 
الموقــــف الأميركــــي المتشــــدد الــــذي بدا 
معــــزولا فــــي أول المطــــاف، غــــداة تهديد 

طهران بنقض تعهداتها الدولية.
ولمحت كبرى الدول الأوروبية الداعمة 
للاتفاق (بريطانيا وفرنســــا وألمانيا) إلى 
فــــرض المزيد مــــن العقوبات علــــى إيران 
ما لم تحتــــرم التزاماتها، في خطوة تؤكد 

أن ما تبديــــه هاته الدول مــــن دعم للملف 
النــــووي لا يحجب مخاوفها من أنشــــطة 

طهران المزعزعة لاستقرار المنطقة.
وقوبــــل تهديــــد إيــــران بخــــرق بنود 
الاتفــــاق النووي عبــــر مواصلة تخصيب 
اليورانيوم بتشــــدد أوروبي غير مسبوق 
ينــــذر بنفــــاد صبــــر الحلفــــاء الأوروبيين 
تجــــاه أجندات طهران، فيمــــا صرح وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو من لندن 
بــــأن واشــــنطن تتابع عن كثــــب التصعيد 

الإيراني في المنطقة قبل التحرك.
وعلــــى غيــــر العــــادة واجهــــت كل من 
التهديــــد  وفرنســــا  وبريطانيــــا  ألمانيــــا 
بتهديــــد، فيما كانت مواقفها في الســــابق 
من التهديــــدات الإيرانية تأتــــي تباعا في 

شكل دعوات إلى ضبط النفس.

وأعلنــــت إيران الأربعاء أنها ســــتعلق 
بعــــض تعهداتهــــا فــــي الاتفــــاق النووي 
التاريخــــي المبــــرم عــــام 2015 مــــع الدول 
الولايــــات  انســــحاب  علــــى  ردا  الكبــــرى 

المتحدة منه قبل سنة.
وهــــددت أيضا بتعليق تعهدات أخرى 
في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة 
على الاتفــــاق إلى حل خلال ســــتين يوما 
لتخفيف آثــــار العقوبــــات الأميركية التي 
أعيــــد فرضها على البــــلاد وخصوصا في 

قطاعي النفط والمصارف.
واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف الدول الأوروبية بعدم الوفاء 
بالتزاماتهــــا الــــواردة فــــي الاتفــــاق بعد 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
ويأتــــي ذلــــك في أجــــواء مــــن التوتر 
المتصاعد بيــــن إيران والولايات المتحدة 
التي أعلنت الثلاثاء إرســــال قاذفات بي-

52 إلى الخليج، فيما اتهم وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو طهران خلال زيارة 
مفاجئة إلــــى بغداد الثلاثــــاء بالتحضير 

”لهجمات “ ضد القوات الأميركية.
وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي 
في بيان نشــــرته وكالة الأنبــــاء الإيرانية 
الرسمية أن إيران أوقفت اعتبارا الحد من 
مخزونها من الميــــاه الثقيلة واليورانيوم 
المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب 
الاتفــــاق النــــووي، وفــــرض قيــــودا على 

أنشطتها النووية.
والاتفــــاق النووي الذي صــــادق عليه 
مجلــــس الأمــــن فــــي قــــرار، أتــــاح لإيران 
الحصــــول علــــى رفــــع جزئــــي للعقوبات 
الدوليــــة المفروضة عليهــــا. وفي المقابل 

وافقت إيــــران على الحد بشــــكل كبير من 
أنشــــطتها النووية وتعهدت بعدم السعي 
إلى امتلاك الســــلاح الذري، لكن الولايات 
المتحدة التي انســــحبت مــــن الاتفاق قبل 
سنة، أعادت فرض عقوبات على طهران ما 
أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية 
بيــــن إيران والدول الأخــــرى الموقعة على 

الاتفاق.
وكانت طهــــران حدت في هــــذا الإطار 
مخزونهــــا من الميــــاه الثقيلة بـــــ130 طنا 
كحد أقصــــى واحتياطها مــــن اليورانيوم 
المخصب بـــــ300 كلغ وعدلت عن تخصيب 

اليورانيوم بدرجات تفوق 3.67 بالمئة.
وأعلنت فرنسا إثر ذلك أنها لا تستبعد 
فــــرض عقوبــــات على إيــــران، وذلــــك بعد 
إعلان الأخيرة خروجها جزئيا من الاتفاق 

النووي الدولي.
الفرنســــية  الدفــــاع  وزيــــرة  وقالــــت 
فلورانــــس بارلــــي، ردا علــــى ســــؤال عن 
احتمــــال فرض أوروبا عقوبات على إيران 
في حالة عدم وفاء إيران بالتزاماتها ”ربما 

كان ذلك أحد الأشياء التي ستناقش“.
وأكــــدت الوزيــــرة أن فرنســــا تعتــــزم 
التمسك بالاتفاق مع إيران، وقالت إنه عند 
النظر لسياســــة ”اســــتعراض القوة التي 
تقوم بهــــا الولايات المتحــــدة، فلن يكون 
هناك شيء أسوأ من أن تدير إيران ظهرها 

للاتفاق“.
وحضــــت ألمانيا بدورهــــا إيران على 
الالتــــزام بالاتفــــاق النــــووي، داعية إياها 
إلــــى عــــدم إثارة المشــــكلات. وقــــال وزير 
إن  مــــاس  هايكــــو  الألمانــــي  الخارجيــــة 
الحكومــــة الألمانية قلقة مــــن إعلان إيران 
أنهــــا ســــتقلص القيــــود المفروضة على 
برنامجهــــا النــــووي، مضيفــــا أنــــه يجب 
تجنب أي إجراء من شأنه تهديد استقرار 

المنطقة.
ولا تنتهــــك الخطــــوات التــــي أعلنتها 
إيــــران حتى الآن الاتفاق المبرم مع القوى 
العالميــــة، لكــــن طهــــران هــــددت باتخاذ 
خطــــوات أخرى إذا لــــم توفر لهــــا الدول 
الموقعة على الاتفاق حماية من العقوبات 

الأميركية.
وقال ماس ”نشــــدد على موقفنا بأننا 
نريــــد الالتزام بالاتفــــاق وخصوصا لمنع 

إيران من امتلاك السلاح النووي“، مؤكدا 
أن الاتفاق مهم لأمن ألمانيا وأوروبا.

وعبــــر الوزير الألماني في المقابل عن 
قلقه من أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار 
المنطقة بالقــــول ”ترى هــــل أن البرنامج 
الصاروخــــي لطهران يتســــم بدرجة عالية 

من الإشكالية؟“.
وأكــــدت بريطانيا أن إيران ســــتواجه 
عواقــــب إذا تراجعت عــــن اتفاقها النووي 

مع القوى العالمية المبرم عام 2015.
وقــــال مارك فيلد وزيــــر الدولة بوزارة 
الخارجيــــة أمــــام البرلمــــان البريطانــــي 
”إعــــلان طهران اليوم، خطــــوة غير مرحب 
بها“. وأضاف ”لا نتحدث في هذه المرحلة 
عن إعادة فــــرض العقوبــــات، ولكن يجب 
أن نتذكــــر أنــــه تم رفعهــــا مقابــــل القيود 

النووية“.
ورغم مــــا تبديه الــــدول الأوروبية من 
دعم للملــــف النووي الإيرانــــي ومن تفهم 
متعلق بانفتاحها على الســــوق الإيرانية، 
إلا أن حساباتها تتجه للوقوف إلى جانب 
الولايــــات المتحــــدة بخصــــوص خطورة 
ويرى  الإيرانيــــة.  الباليســــتية  الأنشــــطة 
مراقبــــون أنّ مســــاعي طهــــران لتوظيف 
الخلاف التجاري بين واشــــنطن وأوروبا 
لإحداث اختــــراق في المواقف قد فشــــلت 
بعــــد أن أعلــــن الاتحاد الأوروبــــي مؤخرا 
عقوبــــات جديدة عليها بســــبب برنامجها 

الصاروخي.
وفشــــلت إيران في توظيــــف الخلاف 
التجاري بيــــن الولايات المتحدة وأوروبا 
لخدمة ملفها النووي وفصله عن برنامجها 
الصاروخي، حيث يبدو الموقف الأوروبي 
بخصــــوص أنشــــطتها الباليســــتية أكثر 

تأييدا لموقف واشنطن.
ويــــرى مراقبــــون أن تمسّــــك الطــــرف 
الأوروبــــي بالاتفــــاق النــــووي الإيراني لا 
يحجب مخاوفه من أنشــــطتها الباليستية 
وحتى  المنطقــــة  لاســــتقرار  والمزعزعــــة 
داخل بلــــدان الاتحاد، بعــــد توجيه التهم 
للاســــتخبارات الإيرانية بتنفيذ اغتيالات 
في كل من فرنســــا والدنمارك وهولندا، ما 
يقــــرّب الموقف الأوروبي أكثــــر فأكثر من 
الموقــــف الأميركــــي الذي بــــدا معزولا في 

بداية المطاف.

القــــادة  معظــــم  شــــرع   - بروكســل   
الأوروبييــــن مــــن أجــــل مواجهــــة المــــد 
تحريــــك  فــــي  للشــــعبويين  المتنامــــي 
مؤيديهم وتنشيط المشاركة في انتخابات 
تشــــهد تقليديا إقبالا خفيفــــا قبل أيام من 
انطــــلاق الانتخابــــات الأوروبيــــة، فيمــــا 
تبــــدأ الانتخابات الخميس فــــي بريطانيا 
وهولندا حيث القوى المناهضة للمشروع 

الأوروبي في صعود.
وفي فرنســــا، دعا الرئيــــس إيمانويل 
ماكــــرون إلى ”قيام ائتــــلاف تقدمي كبير“ 
لمواجهة ”من يريد تدمير أوروبا من خلال 

القومية“.
وبعد تجمّع كبير الســــبت في ميلانو 
بقيــــادة زعيــــم حــــزب الرابطــــة الإيطالي 
ماتيو ســــالفيني، وحّــــد اليمين المتطرف 
الأوروبــــي صفوفه تحــــت تحالف ”أوروبا 
الأمم والحريات“ الذي يضمّ حزب الرابطة 
والتجمّــــع الوطنــــي الفرنســــي مع حزب 
الحريــــة النمســــاوي وحــــزب المصلحــــة 

الفلمنكية البلجيكي.
وتعثرت انطلاقة هــــؤلاء بعد فضيحة 
أدت إلــــى انهيــــار التحالــــف الحاكم بين 

اليمين واليمين المتطرف في النمسا.

ونــــددت زعيمــــة اليميــــن المتطــــرف 
الفرنســــي مارين لوبان الاثنين بـ“الهفوة 
الكبيــــرة“ التي ارتكبها حليفها في ”حزب 
النمســــاوي هاينز-كريســــتيان  الحريــــة“ 
شــــتراخه الذي استقال من منصبه كنائب 
للمستشــــار بعــــد نشــــر فيديو أبــــدى فيه 
اســــتعداداً للتعامل مع روسيا. وبعد هذه 
الفضيحة، سارع معارضوهم السياسيون 

مباشرة إلى استغلال الفرصة.
واســــتفاد النائب الأوروبي البلجيكي 
غي فيرهوفسدات من الفضيحة لمهاجمة 

ماتيو سالفيني.
”تحالــــف  فيرهوفســــدات  ويــــرأس 
الديمقراطييــــن والليبرالييــــن مــــن أجــــل 
أوروبا“. ويأمــــل التحالف مع نواب حزب 
إيمانويــــل ماكرون الذيــــن يدخلون للمرة 
الأولى إلى البرلمان الأوروبي في تشــــكيل 

القوة الثالثة فيه.

وكتب علــــى تويتر ”أنت (ســــالفيني) 
وأصدقاؤك شــــتراخه ولوبــــان و(فيكتور) 
أوربــــان و(نايجل) فــــاراج تتواطؤون مع 
بوتين وتتقاضون منه الأموال من أجل أن 

تدمروا أوروبا“.
الإيطالــــي،  الزعيــــم  لاحقــــا  وتحــــدّى 
مقترحــــا عليــــه ”التقابل وجهــــا لوجه في 
مناظــــرة“، مضيفــــا ”حــــدد لــــي المــــكان، 
وسأكون حاضرا“. وعند وصوله إلى لقاء 
وزراء الشــــؤون الأوروبية في بروكســــل، 
أن  روث  مايــــكل  الألمانــــي  الوزيــــر  رأى 
فضيحة النمســــا ”ينبغي أن تكون بمثابة 
تنبيــــه لنــــا قبــــل الانتخابــــات الأوروبية 
لتجنب وضع الاتحاد الأوروبي بين أيدي 

القوميين والشعبويين“.
ودعا رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر الذي تنتهي ولايته في أكتوبر 
إلى ”القتال حيث يستحقّ الأمر أن نقاتل“، 

وذلك خلال مؤتمر نقابي في فيينا.
وأعلــــن يونكــــر ”لا حاجة إلــــى القول 
والاشــــتراكيين  النقابييــــن  علــــى  إن 
والآخرين  الديمقراطييــــن  والمســــيحيين 
أن يقفــــوا صفا واحدا لــــردع خطر اليمين 
المتطــــرف، خــــلال العقد المقبــــل وأيضا 

خلال الانتخابات الأوروبية المقبلة“
ودعــــت المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل منذ السبت المسؤولين السياسيين 
الأوروبييــــن إلى الوقوف ”بشــــكل قاطع“ 
بوجه ”التيارات التي تريد تدمير أوروبا“.

ويرى سيلفان كان من مؤسسة روبرت 
شــــومان أن ”تحرّك اليميــــن المتطرف في 
هذه المعركــــة هو أمر جديد بحــــدّ ذاته“، 
نظرا إلــــى أنه حتى الآن رفــــض قادة هذا 
اليميــــن ”انطلاقا من فكرهــــم القومي أي 
حياة سياسية عابرة للحدود والقوميات“.
وفي ضوء التوقعات التي تشــــير إلى 
أن أكبر كتلتين سياســــيتين ستخســــران 
انتخابــــات  فــــي  المشــــتركة  أغلبيتهمــــا 
البرلمــــان الأوروبــــي المزمــــع عقدها في 
26 مايو القــــادم، يأمل اليميــــن المتطرف 
فــــي تشــــكيل تحالــــف مــــن المعارضيــــن 
والمشــــككين في الوحدة الأوروبية للفوز 
بما يكفي من المقاعد في المجلس لتعطيل 

التشريعات أو تأييدها.
وتشــــير توقعــــات عرضهــــا البرلمان 
الأوروبي في فبراير بناء على استطلاعات 
للــــرأي وطنيــــة، إلــــى أن نتائــــج التيــــار 
خمــــس  ســــتمثل  الإجماليــــة  الشــــعبوي 

البرلمان، أي ما يقارب نسبتهم الحالية.
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علينا مواجهة من يريد 
تدمير أوروبا من خلال 

القومية

إيمانويل ماكرون

ع

التهديدات الإيرانية 
بالانسحاب من الاتفاق 

النووي غير مفيدة

برونو لومير

قادة أوروبا يحشدون 
ضدّ الشعبويين

 واشــنطن - تصاعدت حــــدة المواجهة 
بيــــن الرئيس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
والغالبيــــة الديمقراطية فــــي الكونغرس، 
مع طلــــب الإدارة الأميركيــــة من المحامي 
السابق للبيت الأبيض تجاهل استدعائه 
للشهادة حول قضية عرقلة ترامب للعدالة 
في التحقيق بشــــأن التدخل الروســــي في 

الانتخابات الأميركية عام 2016.
وزادت الأمور تعقيدا بالنسبة لترامب 
بعــــد أن أفشــــل قــــاض اتحادي مســــاعي 
الرئيــــس لإلغــــاء مذكرة اســــتدعاء أخرى 
مــــن النــــواب الديمقراطيين، تأمر شــــركة 
محاسبة بالكشف عن وثائق مالية لترامب 

تعود إلى ما قبل استلامه السلطة.
ويعد هذا القــــرار أول تدخل من نوعه 
للمحاكم الأميركية في النزاع بين الرئيس 
والديمقراطيين الذين فتحوا، متســــلحين 
بغالبيتهــــم الجديدة فــــي مجلس النواب، 
عــــددا مــــن التحقيقات التي تطــــول إدارة 

ترامب.
ولكــــن المعركــــة تبــــدو صعبــــة، فقد 
المستشــــار  بــــورك، محامي  ويليــــام  أكد 
القانونــــي الســــابق للبيــــت الأبيض دون 

ماكغان، أن موكله سيمتثل لتوجيهات 
البيــــت الأبيض، ولن يشــــهد بشــــأن 
قضيــــة عرقلــــة ترامــــب المفترضــــة 
للعدالة خلال جلســــة استماع للجنة 

القضائية.
وكتب بورك للجنة 

”في ظل هذه 
الظروف، ووعيا 

منه لواجباته أيضا 
كمحام لديه 

مسؤولية تجاه 
موكله السابق، 
ماكغان مضطر 

إلى رفض 
حضور جلسة 

الاستماع“، 
مضيفا أن 

موكله ”يدرك 

اللجنــــة  الســــابقة أن  رســــالتكم  بفضــــل 
ستصوت باتهامه بالازدراء إذا لم يمثل“.

واعتبــــر رئيس اللجنــــة القضائية في 
مجلــــس النــــواب جيرولد نادلــــر أن طلب 
البيــــت الأبيض من ماكغــــان عدم حضور 
جلســــة الاســــتماع هــــو ”آخــــر فصل من 
فصــــول عرقلة العدالة“. وأكــــد أن اللجنة 
ســــتنعقد كما هو مقرر وأن مــــن المنتظر 

”مثول ماكغان كما يفرض عليه القانون“.
وقال نادلر في حديث مع قناة ”ســــي.

أن.أن“ في وقت متأخر الاثنين إن ”أول ما 
ســــنكون مجبرين على القيام به هو اتهام 

ماكغان بازدراء اللجنة“.
وأضاف ”إننا نتعامل مع رئيس خارج 
عــــن القانون وعازم علــــى القيام بما أمكن 
لمنع شهادة قد تثبت تورطه، أو بالأحرى 

تثبت تورطه“.
ماكغان  مــــن  الديمقراطيــــون  ويريــــد 
أن يتحــــدّث عن تحقيــــق المدعي الخاص 
روبــــرت مولر الذي دام 22 شــــهرا بشــــأن 
تعامــــل ترامــــب مع الروس خــــلال حملته 
الانتخابيــــة ومحاولتــــه عرقلــــة التحقيق 

بهذه المسألة بعد انتخابه رئيسا.
وفــــي تقريــــره النهائي الذي 
صدر فــــي أبريل، قــــال مولر إن 
ليس لديــــه ما يكفي مــــن الأدلة 
التــــي تســــمح باتهــــام ترامــــب 
بالتواطؤ الجنائي. 
لكن التقرير أشار 
إلى خطوات قامت 
بها الرئاسة 
تستهدف 
التحقيق، 
من ضمنها 
محاولة طرد 
مولر. ورفض البيت 
الأبيض التعاون 
حول تحقيق يقوده 
الديمقراطيون بشأن 
الوضع المالي لترامب 

قبل انتخابه.

تصاعد المواجهة بين ترامب 
والديمقراطيين في الكونغرس

ردت فرنســــــا بحزم غير مسبوق، الثلاثاء، على تهديد طهران بتعليق بعض 
تعهداتها بموجب الاتفاق النووي لمواجهة العقوبات الأميركية ما لم تتحرك 
أوروبا لمساعدتها. ويعكس التشدد الفرنسي في الردّ على التهديد الإيراني 
تحولا جذريا في سياسة باريس تجاه طهران التي بنيت إلى وقت غير بعيد 

على سياسة تليين المواقف بدل مواجهة التهديد بتهديد.

المنطقة في مرمى الصواريخ الإيرانية 

فرنسا تنأى بنفسها عن تداعيات 
انسحاب إيران من الاتفاق النووي

الموقف الأوروبي من تهديدات طهران يميل إلى التشدد أكثر

المستشــــار  بــــورك، محامي 
ســــابق للبيــــت الأبيض دون 

وكله سيمتثل لتوجيهات 
ض، ولن يشــــهد بشــــأن
ــة ترامــــب المفترضــــة
جلســــة استماع للجنة

رك للجنة 

عيا 
 أيضا 
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الانتخابيــــة ومحاولتــــه عرقل
بهذه المسألة بعد انتخابه ر
وفــــي تقريــــره ال
صدر فــــي أبريل، قــ
ليس لديــــه ما يكفي
التــــي تســــمح باته
بالتواط
لكن ا
إلى خ

مولر. و
الأبي
وحول تح
يديمقرا ال
ضوضع الم ال
انتخا قبلل



 تونــس – تتوجس العديد من الأوساط 
التونسية من اتفاق التبادل الحر الشامل 
والمعمق بين تونـــس والاتحاد الأوروبي 
والمعـــروف اختصارا بـ“أليـــكا“، وهو ما 
أشـــعل جدلا واســـعا في تونس إذ يعتبر 
المنتقـــدون والمعارضـــون لتوقيع تونس 
لهـــذا الاتفـــاق أنه شـــكل جديـــد لهيمنة 
الاتحـــاد الأوروبي علـــى تونس وما هذه 
الشـــراكة الجديدة ســـوى وسيلة لابتلاع 
الســـوق التونســـية والمنتجـــات المحلية 
ومن ورائها الاقتصاد التونســـي من قبل 

الاقتصاد الأوروبي الضخم.
لكن الجـــدل حـــول أليكا ليـــس أمرا 
مســـتجدا بل هو نقاش قديم جديد يطفو 
على الســـطح من فترة إلى أخرى منذ أن 
تم الإعـــلان عن بدء المفاوضات حول هذه 
الشراكة الجديدة للتبادل الحر بين تونس 
والاتحـــاد الأوروبـــي. وفي كل مناســـبة 
يعيـــد النقاش المســـتعر نفـــس الخطاب 
بنفس المفـــردات والانتقادات والاتهامات 
بعدم المبالاة بالقدرة التنافسية للمنتوج 

التونسي والرغبة في إضعافه.
وتعـــدّ اتفاقية أليكا امتدادا لشـــراكة 
قديمـــة بين تونـــس والاتحـــاد الأوروبي 
انطلقت في العام 1995. وكانت الشـــراكة 
المنتجـــات  تشـــمل  الأول  شـــكلها  فـــي 
الصناعية، فيما تقترح النسخة التي يقع 
التفاوض بشـــأنها إدراج مجالات جديدة 

مثل الزراعة والخدمات.

وينص تعريـــف الاتفاقية على موقع 
بالنســـبة  الإيجابيـــات  أن  علـــى  أليـــكا 
المنتوجـــات  نفـــاذ  ستشـــمل  لتونـــس 
والخدمات التونســـية بكل سهولة داخل 
ســـوق أوروبية تضم أكثر من 500 مليون 
مســـتهلك. كما تضمن الاتفاقية تحســـين 
ظروف الاســـتثمار والمناخ العام للأعمال 
بإرســـاء أطر قانونية مشجعة ومشابهة 

لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وتقضـــي أليـــكا بـــأن تتـــم ملاءمـــة 
الاقتصاد التونســـي بشـــكل تدريجي مع 
المعاييـــر الأوروبيـــة وهو ما ســـيزيد من 
جـــودة المنتجات والخدمات التونســـية، 
ما ســـتكون لـــه تداعيـــات إيجابية على 
المستهلك التونسي ويفتح أسواقا جديدة 

أمام السلع والخدمات التونسية.
ويوضح الخبير الاقتصادي التونسي 
عزالدين سعيدان، في تصريح لـ“العرب“، 
أن اتفـــاق التبـــادل الحر يتـــم التفاوض 
بشأنه لفترة معينة ولن يدخل حيز النفاذ 
بمجرد انتهاء التفاوض بشأنه إذ يتطلب 
الأمـــر تأهيل القطاعـــات التي تشـــملها 
النسخة الجديدة من اتفاقية الشراكة بين 
الاتحاد الأوروبي وتونس وهي أساســـا 

قطاعا الزراعة والخدمات.
ويذكر ســـعيدان أنه خلال النســـخة 
الســـابقة مـــن الشـــراكة بـــين الاتحـــاد 
الأوروبي وتونس تم تحديد فترة 12 سنة 
لتأهيل قطاع الصناعـــة قبل الدخول في 

الشراكة بين الطرفين.

ويؤكـــد ســـعيدان أن الانطـــلاق في 
تطبيق اتفاق الشراكة والتبادل التجاري 
الحر مع الطـــرف الأوروبي يتطلب بداية 
القيـــام بإصلاحـــات عميقة فـــي قطاعي 

الزراعة والخدمات.
واتفـــاق الشـــراكة المعمقـــة للاتحاد 
الأوروبـــي ليس حكـــرا علـــى تونس بل 
يربـــط التكتـــل بالكثير مـــن دول جنوب 
البحـــر المتوســـط مـــن بينهـــا المغـــرب 
ومصـــر والأردن، إلى جانـــب دول أخرى 
ليســـت عضوا في الاتحاد الأوروبي مثل 

جورجبا.

 تحرير السوق التونسية

هـــذه  خـــلال  مـــن  التكتـــل  يســـعى 
الاتفاقيـــات إلـــى الانفتاح على أســـواق 
جديدة لبيع منتجات شـــركاته بالإضافة 
إلى طموحه فـــي فرض هيمنة اقتصادية 
وتحجيـــم الحضور الصيني داخل بلدان 
شـــمال أفريقيا التي تعد بوابة للوصول 

إلى عمق القارة.
ويرى خبـــراء أن اتفاق التبادل الحر 
الشـــامل والمعمق يحمل في طياته فرصا 
لدفـــع اقتصـــاد تونس وتحســـين المناخ 
الاجتماعـــي، لكنهـــم يؤكـــدون بالتوازي 
مع ذلـــك أن الاتفاق لا يخلو من تهديدات 
لاســـتمرارية المنتجات المحليـــة وقدرتها 
التنافسية إلى جانب فرضية التأثير على 

اليد العاملة التونسية.
وكان الجـــدل حـــول أليـــكا ملازمـــا 
ومرافقـــا لخطـــوة التفـــاوض منذ إعلان 
الحكومـــة التونســـية عـــن انطلاقها قبل 
ســـنوات. ويقـــول مســـعود الرمضانـــي 
للأورومتوسطية  التنفيذي  المكتب  عضو 
للحقـــوق، إن موقـــف المجتمـــع المدنـــي 
لاتفاقية أليكا ليس رفضا لمجرد الرفض، 
موضحـــا أن تونـــس محكومـــة باعتبار 
موقعهـــا الجغرافي بـــأن تتعامل تجاريا 

مع بقية دول المنطقة.
تصريـــح  فـــي  الرمضانـــي  ويؤكـــد 
أن اتفاقيـــة التبـــادل الحـــر  لـ“العـــرب“ 
والمعمق بين تونـــس والاتحاد الأوروبي 
يجـــب أن تضبط بشـــروط معينة، مؤكدا 
علـــى ضرورة تقييـــم التجربة الســـابقة 
فـــي ما يتعلق باتفاق أليـــكا الذي وقعته 
تونس لأول مرة مع الاتحاد الأوروبي في 
العام 1995 قبل أن ينطلق التفاوض حول 
تعزيز الشـــراكة بينهما بإدراج قطاعات 

ومجالات أخرى.
ويبـــينّ الرمضانـــي، الـــذي كان قبل 
انضمامه إلى الأورومتوســـطية للحقوق 
للحقـــوق  التونســـي  للمنتـــدى  رئيســـا 
مكونات  أبرز  والاجتماعيـــة  الاقتصادية 
المجتمع المدني في تونس المنتقدة لأليكا، 
أن هنـــاك رؤى مختلفـــة بشـــأن شـــراكة 
الاتحاد الأوروبـــي وتونس؛ ففي حين أن 
الحكومـــة لا تبـــدي موقفها من المســـألة 
يؤكـــد الاتحاد الأوروبي أن الشـــراكة مع 
تونـــس ناجحة ومثمرة، لكـــن في المقابل 
خبراء الاقتصاد يعتبرون اتفاق الشراكة 

بين الطرفين ”كارثة“ على تونس.
ضرورة  علـــى  الرمضانـــي  ويشـــدد 
إشـــراك المجتمع المدني فـــي المفاوضات 
بـــين تونس والاتحـــاد الأوروبي بشـــأن 

اتفاق أليكا.
أكثـــر  كانـــت 

اتفاق  حـــول  التحفظات 
والمعمق  الشـــامل  الحـــر  التبادل 

بين تونـــس والاتحاد الأوروبـــي تتعلق 
بمخاوف الاقتصاديين من مغبات تحرير 
الســـوق التونســـية، خاصـــة مـــا لم يتم 

إعدادها مسبقا لمثل هذه الخطوة.
ويبدو أن الجدل عاد بشـــكل قوي في 
الفتـــرة الأخيـــرة تزامنا مـــع تصريحات 
أوســـاط أوروبية بأن شهر مايو الجاري 
سيشـــهد تركيز مبادئ وأســـس الاتفاق، 
مـــا اعتبـــره البعـــض بمثابـــة انتهـــاء 
والاتحـــاد  تونـــس  بـــين  للمفاوضـــات 

الأوروبي حول أليكا.
والحكومـــة بادرت بتهدئـــة المخاوف 
من خلال تأكيدها على أن مسار التفاوض 

بشأن أليكا مازال متواصلا، لكنها فشلت 
في إخماد النقاش حتى عندما قال رئيس 
الحكومـــة يوســـف الشـــاهد إن تونـــس 
لـــن توقع علـــى أي اتفاق شـــراكة تكون 
فيـــه الطرف الخاســـر أو يتعـــارض مع 
مصالحها أو مصالح المزارعين المحليين.

غموض الاتفاقية

وفـــق الرمضاني فـــإن هناك غموضا 
كبيرا يلف التفاوض بين تونس والاتحاد 
الأوروبي حـــول اتفاقية أليـــكا، إذ يقول 
إن علـــى الحكومة التونســـية أن تشـــرك 

المجتمع المدني في مسار المحادثات.
وبدورهـــا، تشـــدد خولة بن عائشـــة 
عضو مجلس النواب عن حركة مشـــروع 
تونـــس، على ضـــرورة أن تتســـم عملية 
التفاوض بين تونس والاتحاد الأوروبي 
بشـــأن اتفاق أليكا بأكثر شفافية، ملقية 
اللوم على السياسة الاتصالية للحكومة 
والتي تعتبر أنها الســـبب الرئيسي في 
النقاش الواســـع المشـــتعل حـــول اتفاق 
التبـــادر الحـــر والمعمـــق مـــع الاتحـــاد 

الأوروبي.
وتوضـــح بن عائشـــة أن السياســـة 
الاتصاليـــة للحكومـــة أرســـت مناخا من 
الغموض حول اتفاق أليكا، مشددة على 
أهمية تقديم التوضيحات اللازمة بشأن 
هذا الملف للرأي العام وتفسير إيجابيات 

وسلبيات الشراكة الجديدة.
وتقول ”يجب أن يتم توضيح الاتفاق 
كي لا يحدث ســـوء فهـــم أو تأويل خاطئ 
أو اتهامات من قبيل محاولة بيع تونس 
أو شـــكل جديـــد للاســـتعمار والارتهان 
للأطراف الأجنبية“ وغيرها من العبارات 

الناجمة عن سوء تأويل للاتفاق.
يعتبـــر البعـــض أن المفاوضات بين 
تونـــس والاتحـــاد الأوروبي لا يشـــوبها 
الغمـــوض بقدر مـــا يلفها نـــوع من عدم 
الدقـــة وغيـــاب التـــوازن بـــين الطرفين. 
ويقول ســـعيدان إن كل المقترحات بشأن 
التبـــادل الحر والمعمـــق تأتي من الطرف 
الأوروبي مقرا بغياب التوازن في مســـار 

التفاوض.
ويعتبر سعيدان أنه لا يوجد غموض 
بشـــأن مفاوضات أليكا، لكـــن في المقابل 
المعطيـــات غير كافية بشـــأن مـــدى تقدم 
أن  حيث  المباحثات 

الأطراف المشـــاركة في عملية التفاوض لا 
تقدم تفاصيل حول ما تتم مناقشته.

ويرى سعيدان أنه من غير المعقول أن 
يتم تباحث اتفاق تبادل حر يشـــمل قطاع 
الزراعة مـــع عدم وجود اتحـــاد الفلاحة 
والصيد البحري أكبر النقابات الزراعية 
في تونس ضمن الأطـــراف الموجودة في 
المفاوضات، مشيرا إلى أنه بنفس المنطق 
لا يســـتقيم أن يتم التفـــاوض على قطاع 

الخدمات في غياب البنوك التونسية.
وليســـت هـــذه النقاط هـــي الوحيدة 
المشكلة لمآخذ المنتقدين لمفاوضات اتفاق 
أليـــكا، إذ يعتبـــر البعـــض أن الاتحـــاد 
الأوروبي يمـــارس نوعا من الضغط على 
تونـــس لتســـريع توقيع اتفـــاق التبادل 

الحر.
ويلفت الرمضاني إلى وجود نوع من 
الضغط من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرا 
إلى تصريحات ســـابقة لســـفير الاتحاد 
الأوروبي في تونـــس باتريس برغاميني 
الذي ردد في أكثر من مناســـبة أنه يجب 
الانتهـــاء مـــن التفاوض حـــول أليكا في 
العـــام الحالي، في حين يـــرى الرمضاني 
أن من الممكن أن يستمر التفاوض لما بعد 

العام 2019.
ويؤكـــد الرمضاني كذلـــك أن اتفاقية 
أليـــكا لا يجـــب أن تؤثـــر على الســـيادة 
الوطنيـــة لتونـــس ولا علـــى شـــراكاتها 
واتفاقياتهـــا مع قـــوى دوليـــة وإقليمية 
أخـــرى مـــن بينهـــا الاتحـــاد الأفريقـــي 
والصين، ما يعنـــي عدم تقييد تونس في 
هذا السياق وترك الباب مفتوحا للدخول 
في شـــراكات جديدة أو تعزيز الاتفاقيات 

القديمة.
شـــهد الجدل المثار فـــي تونس حول 
اتفاقية أليكا طرحا للعديد من التساؤلات 
تمحورت كلها بشكل نسبي حول تساؤل 
أشـــمل مفاده هل أن المنتجات التونسية 
بشـــكل عام قادرة على مواجهة نظيراتها 
الأوروبية في إطار تبادل تجاري حر؟

ويشـــير الرمضانـــي إلـــى أن أوروبا 
تعتبر ســـوقا كبيـــرة ومتطـــورة بالنظر 
إلى اقتصادهـــا المتقدم مقارنة مع تونس 
البلد الصغير الذي يعتبر متخلفا نسبيا 
في الزراعة وقطاعـــات أخرى ولا يواكب 

التطور التقني الذي تشهده أوروبا. 
ويرى أن اتفاقية الشراكة المعمقة 
مـــع الاتحاد الأوروبـــي يجب أن 

لمعادلـــة رابح-رابح لا  تخضع 

أن يهيمـــن عليها طرف أقـــوى يمن على 
الطرف الضعيف بالمساعدات.

ويشـــدد على ضـــرورة أن تكون بين 
الطرفـــين الموقعين علـــى الاتفاقية علاقة 
متكافئـــة ومتعادلـــة قوامهـــا الاحتـــرام 
المفيـــدة،  والشـــراكة  والنديـــة  المتبـــادل 
معتبرا أن الشـــراكة السابقة مع الاتحاد 
الأوروبـــي كان مردودهـــا ســـلبيا علـــى 
الصناعة التونســـية، وبالتالي فهو يرى 
أنـــه في هذا الســـياق لا يجـــب أن نلحق 
المحليـــة  والخدمـــات  الزراعـــة  قطاعـــي 

وغيرهما بنفس مصير الصناعة.

منافسة غير عادلة

يـــرى الكثيرون في أليـــكا اتفاقا غير 
عـــادل وصـــل بالبعض حد وصفـــه بأنه 
”شـــكل جديد لاســـتعمار تونس�. ويحذر 
هؤلاء من الانعكاسات السلبية لأليكا على 
تونـــس ويقولـــون إن البلـــد الصغير في 
شـــمال أفريقيا ســـيكون الطرف المتضرر 
مـــن الاتفاق وأن هذه الشـــراكة ســـتكون 
جني مكاســـب جديدة للاتحاد الأوروبي 

على حساب مصالح تونس.
صفارات الإنذار التي أطلقت شـــملت 
تقريبـــا كل المجـــالات فلم يكـــد يبقى أي 

قطاع بمنأى عن التحذير من تهديد اتفاق 
الشراكة مع الاتحاد الاوروبي عليه، ويبدأ 
هـــذا الجـــدل والتحذير بقطـــاع الزارعة 
ويمـــر بملـــف اليـــد العاملة التونســـية 
وملفات الأمن الغذائي والهجرة والتنقل 
ولا ينتهي بقطـــاع الأدوية أو الصناعات 

اليدوية أو المنتجات المحلية.
لا شـــك فـــي أن اتفاق التبـــادل الحر 
الشـــامل والمعمق لا يخلو مـــن تهديدات 
تتربـــص بالاقتصـــاد التونســـي المعلول 
أصـــلا، لكن هذه الحقيقة لا تخفي حقيقة 
أخرى تضاهيها وجاهـــة وواقعية وهي 
أن هـــذا الاتفـــاق يقـــدم فرصـــا لتونس 
من ناحية توســـيع الأســـواق الخارجية 
لمنتجاتها ورفع جودة منتجاتها المحلية 
الوافدة  الأوروبيـــة  البضائـــع  لمنافســـة 
عليها وأيضا التحرر من قيود الإجراءات 

والرسوم الجمركية.
جدير بالذكـــر أن الكثير ممن انتقدوا 
اتفاق أليكا شددوا على أنها شراكة مهمة 
لتونـــس كما للاتحـــاد الأوروبي، لكن مع 
التأكيد على ضرورة أن تكون المفاوضات 
في مســـتوى يخـــدم مصالـــح تونس ولا 

يكون على حسابها.
وتقول بن عائشـــة إنه لا يمكن إنكار 
وجـــود فائـــدة لتونس من خـــلال توقيع 
اتفاقية التبادل الحر والمعمق مع الاتحاد 
الأوروبي، مشـــددة في هذا السياق على 
ضـــرورة تحديـــث القطاعات التونســـية 
التي ســـتدخل ضمـــن اتفاق أليـــكا. كما 
تؤكـــد علـــى أهميـــة تكافؤ الفـــرص بين 
طرفي الاتفاقية، مشيرة إلى أن التخوفات 
المتعلقة بأليكا تتركز أساسا على القدرة 
التنافســـية للمزارعين التونسيين مقارنة 

بنظرائهم الأوروبيين.
ويعـــد تنقل الأفراد مـــن بين المجالات 
التـــي يغطيهـــا اتفـــاق التبـــادل الحـــر 
والمعمق بين تونـــس والاتحاد الأوروبي. 
وكانت مصادر أوروبية قد أكدت أن أليكا 
تشـــمل تسهيل إجراءات سفر التونسيين 

إلى أوروبا. 
ولوقت طويل كانت هذه النقطة ضمن 
بنود الاتفاق التي يقع التفاوض بشأنها 
دون أن يؤكد أي طرف أنه تم إحراز تقدم 

بشأنها.
لكـــن المناهضـــين لأليـــكا يقولون إن 
الحديث عـــن التخفيف من قيود الســـفر 
والحصـــول على تأشـــيرة للدخـــول إلى 
الفضاء الأوروبي يأتي فقط لغاية طمأنة 
التونســـيين الذيـــن أبـــدوا معارضـــة 
صريحة لدفع اتفاق الشـــراكة مع 
الاتحـــاد الاوروبي نحو 

أفق جديد.
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أليكا تمزج الانتقاد بالتفاؤل في تونس

نسرين رمضاني
صحافية من تونس

الشراكة مع أوروبا تعزز اقتصاد تونس بقدر ما تهدده
اتفاق أليكا يضع قطاعي الزراعة والخدمات التونسيين في منافسة التطور والخبرة الأوروبيين

يرافق المفاوضات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل 
الحر الشامل والمعمق والمعروف اختصارا بـ“أليكا“ جدل كبير في الأوساط 
التونســــــية التي تعتبره شــــــراكة لا تصب في مصلحة تونس بل تحمل في 
طياتها المزيد من الهيمنة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ووصل بالبعض حد 
وصفه ”بشكل جديد للاستعمار“. ولم ينكر خبراء الاقتصاد والسياسيون 
ــــــكا مع التكتل  وجــــــود تهديدات تتربص بتونس فــــــي حال وقعت اتفاق ألي
ــــــى الوضع الحالي للزراعــــــة والخدمات في  الأوروبي، تعود بالأســــــاس إل
تونس وهما القطاعان اللذان تشــــــكلهما مفاوضات أليكا وضعف قدرتهما 
التنافســــــية مقارنة بنظيريهما الأوروبيين، لكــــــن الخبراء لم ينكروا أن أليكا 
ســــــتجلب معها امتيازات ومكاسب لتونس ترتبط بشكل مباشر برفع جودة 

المنتجات والخدمات وهو ما يعود بالفائدة على المستهلك التونسي.

السياسة الاتصالية 

للحكومة أرست 

الغموض حول أليكا

خولة بن عائشة

اتفاق التبادل الحر لن 

يطبق إلا بعد تأهيل 

القطاعات المعنية

عزالدين سعيدان

يجب تقييم التجربة 

السابقة قبل إدراج 

قطاعات جديدة

مسعود الرمضاني

صفارات الإنذار شملت تقريبا 

كل المجالات ويبدأ التحذير 

بقطاع الزارعة ويمر بملفات 

اليد العاملة والأمن الغذائي 

والهجرة والتنقل ولا ينتهي 

بقطاع الأدوية أو المنتجات 

المحلية
مرة، لكـــن في المقابل 
الشراكة  تبرون اتفاق

 على تونس.
ضرورة  علـــى  انـــي 
دني فـــي المفاوضات 
بشـــأن  ــاد الأوروبي

تفاق
والمعمق  ــامل 

تتعلق  اد الأوروبـــي
ين من مغبات تحرير 
ة، خاصـــة مـــا لم يتم 

هذه الخطوة.
 عاد بشـــكل قوي في 
زامنا مـــع تصريحات 
ن شهر مايو الجاري 
دئ وأســـس الاتفاق، 
ض بمثابـــة انتهـــاء 
والاتحـــاد  تونـــس 

.
رت بتهدئـــة المخاوف 
ى أن مسار التفاوض 

بشأن  ويقول ســـعيدان إن كل المقترحات
التبـــادل الحر والمعمـــق تأتي من الطرف 
الأوروبي مقرا بغياب التوازن في مســـار 

التفاوض.
ويعتبر سعيدان أنه لا يوجد غموض 
بشـــأن مفاوضات أليكا، لكـــن في المقابل 
المعطيـــات غير كافية بشـــأن مـــدى تقدم 
أن  حيث  المباحثات 

ويشـــير الرمضانـــي إلـــى أن أوروبا 
بالنظر تعتبر ســـوقا كبيـــرة ومتطـــورة
إلى اقتصادهـــا المتقدم مقارنة مع تونس 
البلد الصغير الذي يعتبر متخلفا نسبيا 
في الزراعة وقطاعـــات أخرى ولا يواكب 

التطور التقني الذي تشهده أوروبا.
ويرى أن اتفاقية الشراكة المعمقة
مـــع الاتحاد الأوروبـــي يجب أن
لمعادلـــة رابح-رابح لا تخضع 

أوروبا.  إلى
ولوقت طويل كانت هذه النقطة ضمن
بنود الاتفاق التي يقع التفاوض بشأنها
دون أن يؤكد أي طرف أنه تم إحراز تقدم

بشأنها.
لكـــن المناهضـــين لأليـــكا يقولون إن
الحديث عـــن التخفيف من قيود الســـفر
تأشـــيرة للدخـــول إلى والحصـــول على
الفضاء الأوروبي يأتي فقط لغاية طمأنة
التونســـيين الذيـــن أبـــدوا معارضـــة
صريحة لدفع اتفاق الشـــراكة مع
نحو الاتحـــاد الاوروبي

أفق جديد.

بقطاع الأدوية أو المنتجات 

المحلية



 بغداد - جعل سقوط صاروخ كاتيوشا 
بالقرب من السفارة الأميركية في المنطقة 
الخضراء ببغداد، العراق نقطة محورية 
في مســـار التصادم بين إيران والولايات 
المتحدة، ضمن سياق سيضع في نهايته، 
النقـــاط علـــى حـــروف علاقـــات بغـــداد 
بطهـــران من جهة وبواشـــنطن من جهة 
ثانية، وبمحيطها العربي من جهة ثالثة، 
وســـيكون اختبارا لمحاولات العراق فتح 
آفاق جديدة بعيدا عن إيران، كما سيكون 
اختبـــارا لـــكل السياســـات والتحركات 
الأميركية والعربية لاســـتعادة هذا البلد 
وتصحيـــح أخطاء مرحلة مـــا بعد الغزو 

الأميركي في 2003.
بدا العراق في الأشهر الأخيرة متبنيا 
لسياسة جديدة تقوم على فكرة استعادة 
العلاقـــات مع المحيط العربـــي والحفاظ 
علـــى التحالف مع الولايـــات المتحدة مع 
البقـــاء في صـــف إيران، وهي سياســـة 
حملت بذور فشـــلها مـــن البداية، ليتأكّد 
هـــذا الفشـــل أكثر اليوم وفـــق المعطيات 
الجديـــدة وفي ظل التصعيـــد الراهن في 

المنطقة.
ويـــرى فنر حـــداد، الباحث في معهد 
ســـنغافورة،  بجامعة  الأوســـط  الشـــرق 
تجاذبات  العـــراق ”يدفـــع ضريبـــة“  أن 
واشـــنطن وطهـــران، ما ”يعطيـــه موقعا 
لا يحســـد عليه في خط المواجهة في أي 
نزاع مستقبلي بين الطرفين“، فيما يؤكد 
خبراء آخـــرون أن الأمـــر لا يقتصر على 
العراق فحســـب بل يعتبر اختبارا أيضا 
لمدى متانة التواجد الإيراني في العراق.

قبضة إيران ترتخي

نجحت إيـــران علـــى مدى ســـنوات 
طويلة في ترســـيخ تواجدها السياســـي 
والعســـكري والاقتصـــادي فـــي العراق، 
وهـــي اليوم ثالـــث أكبر شـــريك تجاري 
للبلاد، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري 
بينهمـــا حوالي 12 مليار دولار ســـنويا. 
مع ذلك، يرى المحلل السياســـي في مجلة 
فورين بوليســـي، أرون مجيد، أن قبضة 
التدخل الإيراني بـــدأت ترتخي ولم تعد 

كما كانت في السنوات السابقة.
ففي أواخر ســـنة 2018، زار الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب قاعدة الأســـد 
الجوية العراقية، بشكل سري. ونظرا لأن 
هـــذا يعتبر عدم احترام لســـيادة البلاد، 
فقد احتـــج نواب تحالف الفتح على هذه 
الخطوة وكثفـــوا جهودهم لطرد الجنود 
الأميركيين المتبقـــين في البلاد وحصلوا 
علـــى دعم المرشـــد الأعلـــى الإيراني آية 
اللـــه علي خامنئي، الذي دعا العراق إلى 
طـــرد الولايات المتحدة ”في أســـرع وقت 

ممكن“.
لكـــن، لم تلتفـــت أي جهـــة لمطالبات 
إيـــران وتحالف الفتـــح، ولـــم تتخذ أي 
خطوة جدية في هذا الســـياق. ورفضت 
الأحزاب السنية والكردية تأييد مشروع 
القانون. وفي مارس 2019، ســـافر محمد 
الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، إلى 
واشـــنطن لتأكيد تقديـــر العراق للوجود 
العســـكري الأميركي. وفي أواخر شـــهر 

أبريـــل، التقـــى الرئيس العراقـــي برهم 
صالح في الولايات المتحدة بالســـيناتور 
تامي داكويرث، التي فقدت ساقيها وهي 

تقاتل في العراق، ”لتكريم تضحيتها“.
ومـــن العلامات الأخرى التي تشـــي 
بتراجـــع الســـيطرة الإيرانيـــة المطلقـــة 
على العـــراق، عودة العلاقـــات العراقية 
السعودية. وتجسدت هذه العودة بشكل 
صريح خـــلال زيـــارة رئيـــس الحكومة 
العراقـــي عادل عبدالمهـــدي إلى الرياض 

في أبريل.
وخـــلال الزيـــارة وقعـــت الحكومـــة 
الريـــاض.  مـــع  اتفاقيـــة   13 العراقيـــة 
وفي نفـــس الشـــهر، أعادت الســـعودية 
فتح قنصليـــة بغداد، للمـــرة الأولى منذ 
حوالـــي 30 عاما؛ كما تعمل الســـعودية 
على افتتاح قنصليـــة في مدينة النجف، 
الأمر الذي يؤجج غضب إيران التي ترى 
أن البســـاط العراقـــي يســـحب من تحت 
أقدامها رغم ما تملكه من نفوذ سياســـي 

وبطش الميليشيات الموالية لها.
ويأتي الخطر الأكبر بالنســـبة لإيران 
من الشارع العراقي. فقد أظهر استطلاع 
للرأي نُشر في صحيفة واشنطن بوست 
انخفاضا بنســـبة 41 بالمئـــة في تفضيل 
الشـــيعة العراقيـــين لإيـــران بـــين عامي 
2015 و2018. وتتأكـــد صحـــة نتائج هذا 
الاســـتطلاع بالنظر إلى المظاهرات التي 
شـــهدتها شـــوارع مدن عراقيـــة، بنيها 
البصـــرة، تنـــدد بالتدخـــل الإيراني في 

البلاد.
مكتـــب  إحـــراق  إلـــى  وبالإضافـــة 
للميليشـــيا المدعومة من إيـــران، اقتحم 
عـــدد مـــن المتظاهرين من ســـكان مدينة 
البصـــرة القنصليـــة الإيرانية، وحطموا 
الأثـــاث قبـــل إشـــعال النار فـــي المبنى. 
واعتبـــر أرون مجيـــد أن إحراق منشـــأة 
دبلوماســـية إيرانية فـــي واحدة من أهم 
المـــدن الشـــيعية في العـــراق، وفي ذروة 
تبجـــح طهران بالســـيطرة علـــى بغداد، 
علامة واضحة على حدود انتشار إيران 

وسيطرتها.

ويرى مجيـــد أنه رغم نفـــوذ طهران 
إحبـــاط  تم  فقـــد  بغـــداد،  فـــي  الكبيـــر 
طموحاتهـــا فـــي العراق بشـــكل متكرر، 
وتبدو الفرصة ســـانحة اليـــوم لتوجيه 
الضربـــة الأقوى لإيران. وهـــذه الضربة 
هي وفـــق المراقبـــين الحـــرب الحقيقية، 
بـــين الولايـــات المتحـــدة وإيـــران التي 
تستمد جزءا كبيرا من قوتها من العراق 
وبالتالي تحجيم نفوذهـــا في هذا البلد 
وتحديد تدخلها مما سيكون له أثر كبير 

عليها.

يصعـــب التنبـــؤ بســـيناريو حـــرب 
بالوكالـــة فـــي العـــراق، لكـــن المحللـــين 
يشيرون إلى ضربات محدودة أو عمليات 
استنزاف. ويقول المحلل السياسي هشام 
الهاشـــمي ”بحســـب تجربة ســـابقة، لن 
تكـــون هناك حـــرب مباشـــرة. فالولايات 
المتحدة تعتمد علـــى الإنهاك الاقتصادي 
الذي قد تصاحبه ضربات جوية محدودة 

لاستنزاف العمق الإيراني“.

سلاح الاقتصاد

مثلما تعدّ إيران أهم شـــريك تجاري 
للعـــراق، يعتمـــد العـــراق كذلـــك علـــى 
إيـــران للحصول علـــى الغـــاز الطبيعي 
والكهربـــاء. وإذا خســـرت الحكومة هذه 
الموارد، فســـتواجه خطر خروج الشارع 
الغاضـــب كما حـــدث في البصـــرة. لذلك 
يـــرى الخبراء أن من أهم أدوات مواجهة 
إيران في العراق تمكين بغداد من البدائل 
الاقتصاديـــة، حتـــى تتمكن مـــن تحرير 
نفسها تدريجيا من الاعتماد المطلق على 

طهران.
زفـــي  الإســـرائيلي  المحلـــل  وكتـــب 
بارئيل، في صحيفة هآرتس، مشيرا إلى 
أن التبعية الاقتصاديـــة العراقية لإيران 
تطـــورت بعد ســـنوات قليلة مـــن الغزو 
الأميركـــي. وتشـــمل اليـــوم ديونـــا تبلغ 
حوالي ملياري دولار يجب أن يســـددها 

العراق لإيران.
وتذهـــب التطلعات في هذا الســـياق 
إلى الدور السعودي، حيث يشير الخبراء 
إلـــى أن عودة الرياض يمكـــن أن تحدث 
توازنـــا في السياســـة العراقيـــة وتعيد 
ضبط بوصلتها شـــيئا فشـــيئا بحيث لا 
يكون البيض العراقي كله في سلة إيران.
ومنذ عـــودة العلاقات أبدت الرياض 
جديـــة في دعـــم بغداد. انعكـــس ذلك في 
افتتاح الســـفارة كما في الاتفاقيات التي 
تم توقيعها. وقد عرضت الســـعودية بيع 
الكهربـــاء للعراق بثمن أقل من ذلك الذي 
تطلبه إيران. وفي الشهر الماضي، أعلنت 
الرياض عن خطط لاستثمار مليار دولار 
لتطوير مشـــاريع في بغـــداد. وتتواصل 
الســـعودية اليـــوم بانتظام مـــع مختلف 
مكونات الشـــعب العراقي، من سياسيين 

سنة وأكراد إلى رجال دين شيعة.
الدبلوماســـية  أن  بارئيـــل  ويـــرى 
الســـعودية الناعمة يمكـــن أن تكون مع 
سلاحا  الصارمة  الأميركية  الدبلوماسية 
قويـــا لاحتواء مكانـــة إيـــران الإقليمية، 
لكن، ”لكي يحدث هـــذا، يجب أن تتوقف 
السعودية والولايات المتحدة عن التعامل 
مع العـــراق باعتباره دمية إيرانية تطيع 
أوامـــر طهـــران“، وهـــو ما يؤكـــد عليه 
أيضـــا أرون مجيد بقولـــه إن ”العراق لم 
يعـــد تابعا لإيـــران“، والفرصـــة مواتية 
الآن لتأكيـــد ذلك حيث تشـــي تصريحات 
وتفاعـــلات الأذرع الإيرانية، السياســـية 
والعســـكرية، في العراق أنها قلقة من أن 
يتم الزج بهـــا في حرب تقودها الولايات 
المتحدة نتيجتها واضحة بأنها لن تكون 
في صالحها ولن تكون قادرة على تحمل 

تبعاتها.

في العمق
الأربعاء 2019/05/22 
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هل يمكن تجنب دفع بغداد

إلى مدار طهران مرة أخرى
الدبلوماسية السعودية الناعمة مع الدبلوماسية 

ال لاحتواء إيران
ّ

الأميركية الصارمة سلاح فع

العراق يدفع ضريبة 

تجاذبات واشنطن 

وطهران، ما يعطيه 

موقعا لا يحسد عليه في 

خط المواجهة في أي نزاع 

مستقبلي بين الطرفين

 تزايــــدت التحــــركات السياســــية التي 
يقوم بها المشير خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي، بالتــــوازي مــــع عملية 
تحريــــر طرابلس مــــن قبضــــة المتطرفين 

والكتائب المسلحة والمرتزقة. 
حقــــق كلاهما اختراقات ومكتســــبات 
جديــــدة أقلقت حكومة الوفاق ورئيســــها 
فايز الســــراج، وأضعفــــت موقف الجهات 
والقــــوى الداعمة لــــه، والتــــي كان يعول 
عليهــــا في تبني رؤيتــــه لفرض نفوذ تيار 

الإسلام السياسي والمتعاونين معه.
ووصــــل عدد من مستشــــاري المشــــير 
خليفــــة حفتــــر إلــــى واشــــنطن مؤخــــرا، 
استعدادا لزيارة سيقوم بها قائد الجيش 
الليبــــي للولايــــات المتحدة قريبــــا لإجراء 
مباحثات مباشــــرة مع الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب، الــــذي أجــــرى اتصــــالا 
هاتفيا مع حفتر الشــــهر الماضي، ثمّن فيه 
دوره في مجــــال مكافحة الإرهاب وتفكيك 

تحالفات المتطرفين مع حكومة الوفاق.
وأكدت مصــــادر ليبيــــة لـ”العرب“ أن 
الدعم الرئاســــي الأميركي للجيش الليبي 
سيستمر بالصورة التي تمكنه من القضاء 
تمامــــا على نفوذ الإرهابيــــين، وفتح باب 
الأمل لتسوية سياســــية تتجنب الأخطاء 
التي ارتكبها غسان سلامة رئيس البعثة 
الأمميــــة في ليبيا، وانحيازها لفريق على 
حســــاب آخر، وتصميمها على فتح طرق 
جانبية لتمكين القوى الإسلامية بأي ثمن.

تأتي زيارة حفتر لواشــــنطن بعد أيام 
مــــن زيارة قام بها إلــــى روما، ناقش فيها 
مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا 
الكثير من القضايا السياســــية والأمنية، 
وبعد زيارة منتظرة لباريس للقاء الرئيس 
إيمانويل ماكــــرون، بما يؤكــــد الرهانات 
الكبيــــرة علــــى التوجهات التــــي يتبناها 
حفتــــر، وزيادة فرص تأييده كصمام أمان 
للاســــتقرار في الدولــــة الليبية ومحيطها 

الجغرافي.

فشل الوفاق

كشفت مسارات العملية العسكرية في 
طرابلس عن انفضــــاض الكثير من قادة 
الميليشــــيات عن المشــــاركة في المعارك، 
بعد أن تلقــــت كتائبهم ضربات قاصمة 
الأيام الماضية، وظهرت ملامح تذبذب 
وارتبــــاك وابتعــــاد دوائر سياســــية 
كانت مواقفها تمثــــل دعما لحكومة 

الوفاق فترة طويلة.
وأكدت جولة السراج الأوروبية 
الألمانيــــة  المستشــــارة  أن  الأخيــــرة 
أنجيــــلا ميــــركل احتفظت لنفســــها 

بمســــافة بعيــــدة عنــــه، وأحجمت عن 
تقــــديم مســــاندة سياســــية واضحــــة 

لحكومته. ولم يكن اللقاء مع تيريزا ماي 
رئيســــة الحكومة البريطانيــــة بالحرارة 

المتوقعة واتخذ طابعا روتينيا.
وتعــــزز موقــــف ماكرون فــــي تحميل 
السياســــية  العمليــــة  فشــــل  الســــراج 
والوصول لهــــذا المأزق. ناهيك عن تراجع 
جوزيبي كونتي عن تقديم دعم سياســــي 
ســــخي لحكومة الوفــــاق، بعدمــــا تأكدت 
روما أن دعم واشــــنطن اتجه بقوة ناحية 
حفتر، وهي إشارة تفرض التجاوب معها 
من جانب حلفاء الولايــــات المتحدة، وفي 

مقدمتهم روما.
وقــــال فتحــــي المجبــــر، نائــــب رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبي، لـ“العرب“، إن 
”السراج مُني بخيبة أمل كبيرة في جولته 
الأوروبية، وخطابــــه العام تخطاه الزمن، 
وسيحاســــب علــــى كل تجاوزاته في حق 
الشــــعب الليبي، والكفــــة تبتعد عنه بقوة 
حاليــــا، وأصبــــح على يقــــين أن المجتمع 
الدولــــي مصمم على تفكيــــك التحالف مع 

المتطرفين والكتائب المسلحة“.
ورفع المجبري رســــالة إلى السكرتير 
العــــام للأمم المتحدة في 11 مايو الجاري، 
أشاد فيها بالدور الوطني للجيش الليبي، 
وشــــكى مــــن تقاعــــس وهيمنة الســــراج 

وحكومته علــــى مفاتيح القرار. وكشــــف 
محتوى الخطاب عن فســــاد وممارســــات 
خاطئــــة ارتكبها الرجل مــــن خلال تبديد 
أموال الشــــعب الليبي على الميليشــــيات 

والمرتزقة.
وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي 
إلــــى أن الشــــعب الليبي لن يتســــامح مع 
التجــــاوزات التــــي ارتكبــــت، خاصــــة أن 
التطورات المتلاحقة فرضت على المجتمع 
الدولــــي تعديــــل موازين القــــوى لصالح 
المشــــير حفتر الأمر الــــذي أزال من طريقه 
الكثيــــر من العقبــــات السياســــية، مقابل 
انحســــار فــــي نفــــوذ الســــراج وعلاقاته 

الخارجية.
ووجهــــت لجنة الدفاع والأمن القومي 
في البرلمان الليبي في طبرق سلســــلة من 
المخاطبــــات، مســــاء الاثنين، إلــــى كل من 
رئيس مجلس الأمــــن والبرلمان الأوروبي 
والاتحــــاد  العربيــــة  الــــدول  وجامعــــة 
الأفريقي، تؤكد وصول معدات وأســــلحة 
إلى ليبيا بطرق غير مشــــروعة، ومقاتلين 
عبر تركيا يشــــاركون مع الميليشــــيات في 
معــــارك طرابلــــس، وأن الجيــــش الليبي 
تمكن بالفعل من تحرير 90 بالمئة من تراب 

ليبيا، وهو تحت حظر التسليح الدولي.

ضبط المعادلة

بــــدّد التقدم العســــكري الــــذي أحرزه 
الجيــــش الليبــــي علــــى جبهات الشــــرق 
والجنــــوب والغرب الكثير مــــن المخاوف 
الناجمــــة عــــن التضخيــــم المتعمــــد لدور 
العصابات المســــلحة فــــي طرابلس. وقلّل 
من أهمية المســــاعي الرامية لحشر خليفة 
حفتر في زاوية صوّرت الأمر كأنه عدوان 
مــــن الشــــرق علــــى الغــــرب، متجاهلة أن 
القوام الرئيســــي للجيــــش الليبي ينحدر 
من الغرب وأطياف متعددة، تمثل مكونات 
التركيبــــة الاجتماعيــــة فــــي ليبيــــا، ومن 

يســــعون لتوسيع الشــــروخ يقبعون على 
رأس الأجســــام السياســــية التــــي أقرها 
الحكومــــة  وهــــي:  الصخيــــرات،  اتفــــاق 

والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة.
ويحــــاول حفتــــر ضبــــط المعادلة في 
اتجــــاه زيــــادة الحركة السياســــية خلال 
المرحلة المقبلــــة، لتأكيد أنه الرجل القوي، 
وصاحب رؤية متكاملة لعبور البلاد الأزمة 
الراهنة، مستفيدا من الإخفاقات المتتالية 
التي يعاني منها خصومه، وتصاعد حدة 
الانتقادات الموجهــــة للحكومة، واتهامها 
صراحــــة بالتقاعس عن تنفيــــذ تفاهمات 
أبوظبي في فبراير الماضي، وكانت مدخلا 
صحيحــــا لتهدئــــة الأوضــــاع الأمنية في 
طرابلس بطريقة ســــلمية، وسعت لتقريب 
المســــافات بين القوى الوطنيــــة، ودخول 

الجيش طرابلس بهدوء.

الخطــــوات  علــــى  التركيــــز  يعــــزز 
السياســــية الخارجيــــة المعلومــــات التي 
العســــكرية  المؤسســــة  أن  إلــــى  ذهبــــت 
أصبحت تســــيطر على غالبيــــة الأراضي 
الليبية، ما يضع مناوئيها في مأزق، عقب 
إعلانهم عن عثرات جمة تواجهها القوات 
المســــلحة، وبعــــد افتضــــاح أمر الســــفن 
المحمّلة بالمعدات التي تتدفق على موانئ 
مصراتة وطرابلس والخمس، وانكشــــاف 
أسرار الطائرات التي حملت إرهابيين من 

تركيا الفترة الماضية.
أن  لـ“العـــرب“،  المصـــادر  وكشـــفت 
الجيـــش الليبي لديه مـــن الإمكانيات ما 
يسمح له بتدمير السفن المهربة للأسلحة 
والمعـــدات قبـــل أن تطأ رصيـــف أيا من 
موانـــئ ليبيـــا، ومن القدرة بمـــكان على 
تدمير مطار الكليـــة الجوية في مصراتة 
الذي يســـتقبل الإرهابيـــين، لكن لم يلجأ 
إلى هـــذه الخطـــوة لإقامـــة الحجة على 
حكومة الســـراج وفضـــح علاقته بالقوى 
الداعمـــة للمتطرفـــين، وتضييق الخناق 
عليـــه أمام المجتمع الدولـــي، علاوة على 
أن الموانـــئ والمطارات من مقومات البنية 
الأساســـية التي تـــؤول قريبـــا ملكيتها 

للشعب الليبي.
أدت هذه الأحداث إلى تراكم الشكوك 
في نوايا حكومة الوفاق، وفقدانها الكثير 
من ملامح المصداقية التي تشــــدقت بها، 
للعالــــم أن الســــراج يتحالف  وأثبتــــت 
فعلا مع تنظيمات متطرفة ويستجلب 
مرتزقــــة ويصــــرف ببذخ مــــن أموال 
الشعب، ويغلّب مصالحه الشخصية 
على الوطنية. وحصد المشــــير حفتر 
مكاســــب سياســــية كبيرة من وراء 
كل ذلك، دعمــــت رؤيته في الداخل، 

وعززت موقفه في الخارج.

ما بعد طوفان الكرامة

العســــكرية  العمليــــة  تحتــــاج 
بعــــض الوقــــت لاجتثــــاث جــــذور 
الإرهابيــــين، غير أن ذلــــك لن يحول 
دون زيــــادة التحــــركات السياســــية 
والتفاهــــم مع قــــوى إقليميــــة ودولية 
عديــــدة، تمهيدا لإطلاق تســــوية حقيقية 
تأخذ فــــي حســــبانها المســــتجدات، وما 
أفرزتــــه عمليــــة تحريــــر طرابلــــس مــــن 

توازنات جديدة.
وينتظــــر المجتمــــع الدولي أن تســــفر 
عن التخلص من  عملية ”طوفان الكرامة“ 
كابوس الكتائب المســــلحة بكل ما تنطوي 
عليه مــــن تعقيدات وتشــــابكات، وإغلاق 
ملــــف التلويح بفتــــح باب الهجــــرة غير 
الشــــرعية على مصراعيه باتجاه أوروبا، 
ويجد البعض فــــي خليفة حفتر المقومات 
اللازمة التي تمكنه من التعاون في مجال 
مكافحــــة الإرهــــاب ووأد طوفــــان الهجرة 
وقراءة المعطيــــات الدولية بطريقة تمكنه 
من عدم الصدام مــــع مصالح قوى كبرى، 
تنتظر أن تســــد ليبيا النقص المتوقع من 
النفط في الســــوق العالمية، جراء تصاعد 
المواجهــــة مع إيــــران والتمســــك بفرض 

عقوبات صارمة عليها.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

هجوم دبلوماسي على حكومة 

الوفاق يكبل حركة السراج

عملية طوفان الكرامة تكسب دعما دوليا متصاعدا

زيارة حفتر إلى واشنطن 

تؤكد الرهانات الكبيرة 

على التوجهات التي يتبناها  

وزيادة فرص تأييده 

كصمام أمان لاستقرار 

الدولة الليبية

لصالح  فشيئا  شيئا  السراح  فايز  الوفاق  حكومة  رئيس  رصيد  يتقلص 
الجيش الليبي وقائده خليفة حفتر الذي بات يحظى بالدعم الإقليمي والتأييد 
وإنهاء  طرابلس  على  السيطرة  لاستعادة  الكرامة  طوفان  لعملية  الدولي 
مواضيع  معالجة  إلى  ستؤدي  خطوة  في  الميليشيات  وفوضى  الانقسام 
أوروبا. باتجاه  الشرعية  غير  الهجرة  غرار  على  عالقة  أخرى  وقضايا 
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في الذكرى التاسعة والعشرين 
للوحدة اليمنية، لا مفرّ من 

الاعتراف أن تلك الوحدة صارت من 
الماضي. شهدت ولادة الوحدة في 22 

أيّار – مايو 1990، وشهدت انتهاءها في 
بلد لم أكن أتصوّر يوما أني سأتعلّق به 

وبأهله إلى الحد الذي تعلّقت به.
دفعني ذلك التعلّق إلى وضع كتاب 
عن اليمن صدر قبل ثلاث سنوات تحت 

عنوان ”حرائق اليمن“. كتبتُ مقدمة 
للكتاب تحسرت فيها على اليمن بعدما 

شعرت أن لا عودة إلى بلد موحّد، بل 
ستكون هناك كيانات عدّة سترى النور 
في يوم من الأيّام. صدر الكتاب قبل أن 

يغتال الحوثيون علي عبدالله صالح بدم 
بارد أواخر العام 2017.

كان لديّ شعور دفين بأن الحوثيين 
سيُقْدمون على هذه الخطوة بعدما غلب 

عليهم شعور بأنّ وجودهم في صنعاء 
أبدي، وأنّه لم تعد لديهم حاجة إلى 

المحافظة على حياة الرئيس السابق 
الذي كان أوّل رئيس لليمن الموحّد 
وآخر رئيس له. اعتقد علي عبدالله 

صالح أنّه سيكون قادرا على تدجين 
اليمن واليمنيين. استسلم في نهاية 

المطاف لقدره. ربّما كان يعتقد أنّ 
الحظّ لن يتخلّى عنه يوما بعد نجاته 
من محاولة الاغتيال التي تعرّض لها 
في الثالث من حزيران – يونيو 2011 

في أثناء تأدية صلاة الجمعة 
في مسجد دار الرئاسة. لا 

تزال شهادتي عن اليمن 
التي كانت مقدّمة 

كتابي صالحة إلى 
اليوم، خصوصا 

أن الأسئلة 
المطروحة منذ 

ثلاث سنوات 
لا تزال هي 

نفسها.
كتبت 

وقتذاك: ”عرفتُ اليمن 
قبل أن تطأ قدماي أرضه. 

كنت مهتّما بما كان يدور في 
الجنوب خصوصا أيّام ”جمهورية 

اليمن الديمقراطية الشعبية“. ففي هذا 
البلد وصل حزب شيوعي عربي إلى 

السلطة. كان الحزب الاشتراكي اليمني، 
الحزب الشيوعي العربي الوحيد، 

الذي استطاع ممارسة السلطة. سمح 
لي اهتمامي باليمن بأن أكون شاهدا 
على نهاية دولة الجنوب. كان ذلك في 

العام 1986، يوم الثالث عشر من كانون 
الثاني – يناير تحديدا، عندما حصل 
الانفجار الداخلي وتبيّن أن لا وجود 

لشيء اسمه حزب قائد وحاكم، بل 
قبائل وعشائر ماركسية تقاتلت في ما 

بينها من منطلق مناطقي إثر خلاف 
على السلطة.

شهدت بعد ذلك المرحلة التي 
مهْدت للوحدة اليمنية بين 1986 

و1990، ثم توقيع اتفاق الوحدة وما 

تلا ذلك من تجاذبات أدّت إلى حرب 
صيف 1994 حين هزم علي عبدالله 

صالح بدعم من الميليشيات الإسلامية 
المختلفة وبعض الجنوبيين المشروع 

الانفصالي بقيادة الحزب الاشتراكي 
الذي كان على رأسه علي سالم البيض.
شهدت أيضا الصراع الذي دار في 

البلد بين 1994 و2011، عندما اضطر 
علي عبدالله صالح إلى تسليم السلطة 

إثر المحاولة الانقلابية التي تعرّض 
لها والتي كان الإخوان المسلمون 

رأس الحربة فيها. حصلت ثورة 
شعبية حقيقية في 2011 قادها شباب 
متحمّسون من ذوي النيّات الحسنة 

الذين أثّر فيهم ”الربيع العربي“، لكن 
الإخوان عرفوا كيف يخطفون تلك 

الثورة، وصولا إلى ذلك اليوم (الثالث 
من حزيران – يونيو) الذي أرادوا فيه 
التخلّص جسديا من علي عبدالله في 

مسجد النهدين داخل دار الرئاسة.
سلّم علي عبدالله صالح، الذي 

بقي في السلطة ثلاثة وثلاثين عاما، 
الرئاسة بموجب المبادرة الخليجية 

إلى نائبه عبدربّه منصور هادي الذي 
أصبح في شباط – فبراير رئيسا 

انتقاليا لمدة سنتين، يبدو أنّها ستدوم 
إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا…

شهدت أخيرا، ولكن من خارج 
اليمن، المرحلة الأخيرة من صعود 

الحوثيين الذين صاروا 
”أنصار الله“ وتمدّدهم ثم 

انكفاءهم بعد شن 
التحالف العربي 

بقيادة 

المملكة 
العربية 
السعودية 

”عاصفة الحزم“.
شهدت في الواقع 

انهيار دولة الجنوب ثم 
قيام دولة الوحدة ثم انهيار هذه 
الدولة، مع ما يعنيه ذلك من تفتيت 

لليمن. كان اليمنيون يخشون من 
الصوملة (نسبة إلى الصومال). حدثت 

الصوملة وهم الآن في مرحلة ما بعد 
الصوملة.

لا أدّعي أن في استطاعتي الإجابة 
عن سؤال من نوع: اليمن إلى أين؟ 
كلّ ما أستطيع قوله إن اليمن الذي 

عرفناه لم يعد موجودا، وأنّ العودة 
إلى صيغة الشطرين، أي إلى مرحلة 

ما قبل الوحدة، ليست واردة. السؤال 
الوحيد الذي يمكن طرحه كم عدد الدول 
أو الكيانات التي ستقوم في اليمن في 
مرحلة ما بعد انتهاء حروبه الطويلة؟ 

هل تنتهي هذه الحروب يوما، 
خصوصا بعدما وجدت ”القاعدة“ 

مقرّا لها في الأراضي اليمنية 
يعوض ما خسرته في أفغانستان؟

كنت مؤيدا للوحدة اليمنية 
ومتحمّسا لها في مرحلة معيّنة. نلتُ 

”وسام الوحدة“. لم أخجل من ذلك. 
ما زلت مؤمنا بأن الوحدة وفّرت على 

اليمن واليمنيين في تلك المرحلة 
الكثير من الدماء. لولا الوحدة، لما 
كان في الإمكان رسم الحدود البرّية 
بين اليمن وجاريه، المملكة العربية 
السعودية وسلطنة عُمان، والحدود 
البحرية مع إريتريا التي سعت في 

مرحلة معيّنة إلى احتلال جزر يمنية 
مثل جزيرة حنيش في البحر الأحمر. 

قبل الوحدة لم يكن الجنوب قادرا على 
رسم الحدود مع السعودية بسبب 
مزايدات الشمال. ولم يكن الشمال 

يتجرّأ على خطوة من هذا النوع بسبب 
مزايدات الجنوب.

الأهمّ من ذلك كلّه، أن الوحدة كان 
يمكن أن تؤسس لنظام ديمقراطي قائم 
على التعددية الحزبية، يكون فيه تبادل 

سلمي للسلطة وحرّيات من كلّ نوع، 
خصوصا في مجال الإعلام. لكنّ كلّ 
ذلك بات من الماضي، كذلك احتمال 

قيام لامركزية موسّعة تسمح لكلّ مكوّن 
من مكوّنات اليمن بالتعبير عن نفسه 

بحريّة.
الآن، لم يعد ممكنا الدفاع عن 

الوحدة. صارت الوحدة اليمنية جزءا 
من الماضي، خصوصا أنّه لم يعد واردا 
حكم اليمن من ”المركز“، أي من صنعاء، 
وخصوصا أن الصراع راح يدور ابتداء 

من العام 2010 داخل أسوار العاصمة.
لن أحاول الدخول في التكهّنات أو 

الخوض فيها. أقول ما أعرفه وعندما لا 
أعرف، أقول لا أعرف وأكتفي بالسكوت. 

لم أكن سوى صحافي شغوف باليمن 
أحبّ أهله واحترمهم وخرج، بعد 

ثلاثين عاما من مرافقة شبه يومية 
للحدث اليمني بانطباع واحد هو الآتي: 

كلّما عرفت اليمن واليمنيين، كلما 
اكتشفت كم أنك تجهله وتجهلهم.

هنا تنتهي مقدّمة الكتاب الذي شكل 
محاولة متواضعة للإحاطة بالظروف 

التي رافقت تشظي اليمن والأسباب التي 
تدعو إلى التفكير في البلد من منظار 

مختلف بعيد كلّ البعد عن الوحدة التي 
كانت خيارا لا مفرّ منه في العام 1990، 

مثلما أن خيار البحث عن صيغة جديدة 
لليمن هو خيار السنة 2019 أو خيار 

السنوات الثماني الماضية بعدما سهّل 
الإخوان المسلمون بانقلابهم على علي 

عبدالله صالح، وصول الحوثيين إلى 
صنعاء وإقامتهم إمارة إسلامية أقرب 
ما تكون إلى نسخة شيعية عن الإمارة 
التي أقامتها ”حماس“ في غزّة ابتداء 

من منتصف العام 2007…
في ذكرى الوحدة اليمنية، يبدو 

ضروريا أكثر من أيّ وقت، ولأسباب 
عملية أكثر من أيّ شيء آخر، التخلي 
عمّا بقي من أوهام، بما في ذلك وهم 
إمكان العودة إلى صيغة الشطرين، 
أو الدولتين المستقلتين في اليمن. 

ستكون هناك حاجة إلى سنوات طويلة 
قبل أن نعرف هل سيبقى شيء ما من 
الوحدة اليمنية غير ذكرى قيامها في 

يوم من الأيّام…

الوحدة اليمنية… لم تبق غير الذكرى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

في ذكرى الوحدة اليمنية، 

 
ّ
يبدو ضروريا أكثر من أي

وقت، ولأسباب عملية أكثر 

ا 
ّ
 شيء آخر، التخلي عم

ّ
من أي

بقي من أوهام، بما في ذلك 

وهم إمكان العودة إلى صيغة 

الشطرين، أو الدولتين 

المستقلتين في اليمن

منذ وقت مبكر بعد الاحتلال 
الأميركي للعراق أعلن أحد زعماء 

الميليشيات الإيرانية الولاء المطلق 
لولاية الفقيه، عندما أجاب على سؤال 

يفترض أن حربا ستقع بين إيران 
والعراق، فمع من سيقاتل؟ قال دون تردد 

إنه سيقاتل مع إيران ضد العراق رغم 
أنه ”عراقي“.

هذا يسهل للجميع الرد على عطاشى 
السلطة ونأيهم بالعراق عن الصراع بين 
الولايات المتحدة الأميركية ونظام ملالي 

طهران، رغم أنهم وفي مناسبات عدة 
صرحوا بتقديم ولائهم للطائفة وللولي 

الفقيه على ولائهم لوطنهم الأم.
عمليا، هم قاتلوا في حرب الثماني 

سنوات إلى جانب إيران وأطلقوا 
النار من خارج الحدود على جيش 

العراق، ونفذوا أول العمليات الإرهابية 
الانتحارية في الداخل مستهدفين 

المؤسسات والوزارات، وكذلك هم أول 
من زرعوا العبوات الناسفة في الشوارع 

وفخخوا السيارات وأطلقوا صواريخ 
الكاتيوشا من مناطق غير مأهولة 

في محيط العاصمة، بل إنهم فعلوا 
ما هو أكثر من ذلك عندما بذروا أولا 

بذرات الفتنة الطائفية استعدادا منهم 
لموسم حصادها بعد استلامهم للسلطة 
وتخادمهم مع إرادة الاحتلال الأميركي 
التي وضعت يدها مسبقا على مفاتيح 

المشروع الطائفي الإيراني في المنطقة، 
مستغلة هوس وضراوة جوع الأحزاب 

والمنظمات والميليشيات الإسلامية 
الإيرانية لاستلام مقاليد الحكم وتنفيذ 
برامج الانتقام من عروبة شعب العراق 

ووحدته، بما أدت إليه من تجرع 
الخميني للسم وسقوط حلم الولاية 

وحرسها الثوري باحتلال العراق.
بعد أكثر من عقد ونصف العقد 

على منهجية التدمير الإيراني للعراق 
صارت جلية وواضحة المخاطر التي 
يحملها قائد فيلق القدس في الحرس 
الثوري قاسم سليماني مع كل حضور 

شخصي له إلى العراق، رغم أن السفير 
الإيراني بكامل صلاحيات الولاية، إلا 

أن في طيات زيارات سليماني توصيل 
للأوامر الخاصة والمداخلات تحت بند 
الطوارئ سواء على صعيد السياسة أو 

الاقتصاد أو الأمن، بمعنى أن الجنرال 
الإيراني يخوض طولا وعرضا في تقرير 

مصير العراق منذ الاحتلال، فما بالنا 
عن دوره في مرحلة الأزمة بين الولايات 

المتحدة وإيران بعد الانسحاب الأميركي 
من الاتفاق النووي، وتصعيد العقوبات 

الاقتصادية وتشديدها بتصفير صادرات 
النفط.

خلية الأزمة تقتصر على غرفة 
العمليات المشتركة لميليشيات الحرس 

الثوري، التي تتدبر شؤون وشجون 
المواجهة مع الولايات المتحدة 

على أرض العراق وكيفية تنفيذ ما 
تقرره ولاية المرشد بعيدا عما تقرره 

معروضات الدبلوماسية للرئاسات 
الثلاث من حماية المصالح الأميركية 
وتأمين مبنى السفارة ومقولات النأي 

بالعراق عن تداعيات الصراع في 
المنطقة.

لم يمض أسبوع فقط على إطلاق 
صافرات الإنذار لفحص كفاءة 

المنظومة الأمنية في السفارة الأميركية 
ببغداد، وما أثارته من انتقادات 

لجنة الأمن والدفاع النيابية لعدم ثقة 
السفارة بالتطمينات الصادرة من أعلى 

مصادر السلطة في العراق، حتى جاء 
إطلاق صاروخ الكاتيوشا على المنطقة 
الخضراء ليؤكد تفوق دولة الميليشيات 

على مقومات الدولة الرسمية.
السفير الأميركي الجديد في 
بغداد، ماثيو تيولر، حذر من أن 

العراق سيتحول حطبا لنيران الحرب 
المستعرة بين واشنطن وطهران، 

في وقت قررت فيه شركة ”إيكسون 
موبيل“ إجلاء 60 من منتسبيها في 
حقل غرب القرنة النفطي، بما أثار 

حفيظة المعنيين الذين توجسوا من 
أن يكون هذا التصرف إشارة أميركية 

إلى باقي الشركات من روسيا وإيطاليا 
وبريطانيا لتحذو حذوها ترقباً لما 

ستسفر عنه الاستحضارات العسكرية 
الأميركية وما يقابلها من تهديدات 
إيرانية تدفع إلى أن يكون العراق 

مسرحا لها.
أطلقت الميليشيات طيلة سنوات 

الاحتلال حسب مزاجها صواريخ 
الكاتيوشا الإيرانية على المنطقة 
الخضراء حيث تقبع أكبر سفارة 

أميركية في العالم، ورغم التجهيزات 
اللوجستية لقوات الأمن في العراق 

لكنها مع ذلك فشلت أو تراخت في إلقاء 
القبض، ولو لمرة واحدة، على منفذي 

العمليات.
يتنقل العراق من مفاجأة إلى أخرى 

ومن كابوس إلى آخر، فبعد كوارث 
الحرب الأهلية والإرهاب وتدمير 

حواضر المدن العربية لأسباب ودواع 
مختلفة مع ما رافقها من غنائم الأحزاب 

وفسادها المالي والإنساني، يجرب 
العراقيون مأساة انتحار إنسان بلاد 

الرافدين ونفوق الأسماك المباغت 
وجفاف الأنهار وتلوثها ورحيل 

المحاصيل الزراعية الشهيرة نتيجة 
التخريب المتعمد الذي يصب في خدمة 

الاقتصاد الإيراني.
النظام الإيراني بدأ بإشعال 

الحرائق في العراق لتشتيت الأزمة 
بين طرفي الصراع، وذلك ما خرجت به 

غرفة العمليات المشتركة لميليشيات 
الحرس الثوري بقيادة قاسم سليماني 
أثناء زيارته الأخيرة التي أُريدَ لها أن 

تكون سرية.
حرائق حقول محصولي الحنطة 

والشعير في المحافظات المنكوبة 
بالإرهاب مع بداية موسم الحصاد 

وبالطريقة التي جرت بها وبامتداداتها 
وتعدديتها وفوارق المسافات ما 

بينها، تدلل على أن الحرب الأميركية 
– الإيرانية حطبها سيكون العراق، كما 
قال السفير الأميركي. فالشواهد يمكن 

ملاحقتها في القنوات الإعلامية التابعة 
للأحزاب والميليشيات الإيرانية التي 

تقلل من أرقام الخسائر وتستخف بها 
أو تتناقض في إلقاء التهم ثم نفيها 

تارة على تنظيم داعش أو التناحر بين 
مافيات الفساد أو الاحتباس الحراري 

أو جهل المزارعين، رغم أن القاعدة 
وداعش وغيرهما كانت دائما في خدمة 

الإرهاب الإيراني الذي أكدت عليه مقولة 
قائد الحرس الثوري حسين سلامي 

”أميركا ستنهار بضربة واحدة كبرجي 
التجارة“. ذلك الانهيار الذي أسفر من 

بين ما أسفر عنه احتلال العراق.

موسم حصاد الحرائق 

الإيرانية في العراق

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك احام

ي ر ب

وجودهم في صنعاء  ليهم شعور بأن
بدي، وأنّه لم تعد لديهم حاجة إلى 
ي م م

محافظة على حياة الرئيس السابق
ذي كان أوّل رئيس لليمن الموحّد
عبدالله  آخر رئيس له. اعتقد علي

صالح أنّه سيكون قادرا على تدجين 
ي

ليمن واليمنيين. استسلم في نهاية
مطاف لقدره. ربّما كان يعتقد أنّ 
ي

حظّ لن يتخلّى عنه يوما بعد نجاته 
محاولة الاغتيال التي تعرّض لها  ن
2011 يونيو –ي الثالث من حزيران –

ي أثناء تأدية صلاة الجمعة
مسجد دار الرئاسة. لا ي
زال شهادتي عن اليمن 

كانت مقدّمة  تي
تابي صالحة إلى 

يوم، خصوصا 
ن الأسئلة 

مطروحة منذ
لاث سنوات 

تزال هي 
فسها.

كتبت 
قتذاك: ”عرفتُ اليمن 

بل أن تطأ قدماي أرضه. 
نت مهتّما بما كان يدور في

جنوب خصوصا أيّام ”جمهورية 
هذا  يمن الديمقراطية الشعبية“. ففي

بلد وصل حزب شيوعي عربي إلى 
سلطة. كان الحزب الاشتراكي اليمني، 

حزب الشيوعي العربي الوحيد، 
ذي استطاع ممارسة السلطة. سمح
اهتمامي باليمن بأن أكون شاهدا  ي
لى نهاية دولة الجنوب. كان ذلك في

عام 1986، يوم الثالث عشر من كانون 
يناير تحديدا، عندما حصل  –لثاني –
لانفجار الداخلي وتبيّن أن لا وجود 

شيء اسمه حزب قائد وحاكم، بل 
بائل وعشائر ماركسية تقاتلت في ما
ينها من منطلق مناطقي إثر خلاف

لى السلطة.
شهدت بعد ذلك المرحلة التي 

هْدت للوحدة اليمنية بين 1986
1990، ثم توقيع اتفاق الوحدة وما 

المبادرة الخليجية  الرئاسة بموجب
إلى نائبه عبدربّه منصور هادي الذي
فبراير رئيسا –أصبح في شباط –

انتقاليا لمدة سنتين، يبدو أنّها ستدوم 
ي ح

إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا…
شهدت أخيرا، ولكن من خارج 
اليمن، المرحلة الأخيرة من صعود
الحوثيين الذين صاروا 

وتمدّدهم ثم ”أنصار الله“
انكفاءهم بعد شن
التحالف العربي

بقيادة 

المملكة 
العربية

السعودية 
”عاصفة الحزم“.
شهدت في الواقع
انهيار دولة الجنوب ثم

قيام دولة الوحدة ثم انهيار هذه 
الدولة، مع ما يعنيه ذلك من تفتيت 

لليمن. كان اليمنيون يخشون من 
الصوملة (نسبة إلى الصومال). حدثت 
الصوملة وهم الآن في مرحلة ما بعد

الصوملة.
لا أدّعي أن في استطاعتي الإجابة 
عن سؤال من نوع: اليمن إلى أين؟

كلّ ما أستطيع قوله إن اليمن الذي 
إ ع

عرفناه لم يعد موجودا، وأنّ العودة 
إلى صيغة الشطرين، أي إلى مرحلة 

ما قبل الوحدة، ليست واردة. السؤال 
الوحيد الذي يمكن طرحه كم عدد الدول 
أو الكيانات التي ستقوم في اليمن في 
مرحلة ما بعد انتهاء حروبه الطويلة؟

هل تنتهي هذه الحروب يوما، 
خصوصا بعدما وجدت ”القاعدة“

مقرّا لها في الأراضي اليمنية 
يعوض ما خسرته في أفغانستان؟

ذلك بات من الما
قيام لامركزية مو
من مكوّنات اليم

بحريّة.
الآن، لم يعد
الوحدة. صارت
من الماضي، خص

حكم اليمن من ”
وخصوصا أن ال
2010 د من العام
لن أحاول الد
الخوض فيها. أ
أعرف، أقول لا أ
لم أكن سوى ص
أحبّ أهله واحت
ثلاثين عاما من
للحدث اليمني ب
كلّما عرفت اليمن
ي

اكتشفت كم أنك
هنا تنتهي م
محاولة متواضع
التي رافقت تشظ
تدعو إلى التفكي
مختلف بعيد كلّ

إ

كانت خيارا لا م
مثلما أن خيار ا
لليمن هو خيار
السنوات الثماني
الإخوان المسلم
عبدالله صالح، و
صنعاء وإقامتهم
ما تكون إلى نس
التي أقامتها ”ح
من منتصف العا
في ذكرى الو
ضروريا أكثر من
عملية أكثر من أ
عمّا بقي من أوه
إمكان العودة إلى
أو الدولتين المس
ستكون هناك ح
قبل أن نعرف هل
الوحدة اليمنية
يوم من الأيّام…



عند النظر في مسألة المؤتمر، أو 
الورشة الاقتصادية التي طلبت 
الإدارة الأميركية من مملكة البحرين 

استضافتها في يومي الخامس 
والعشرين والسادس والعشرين من 

شهر يونيو المقبل، تحت عنوان 
”تحفيز الاستثمارات في الأراضي 

الفلسطينية“؛ تأخذنا أدوات التحليل 
السياسي، إلى اعتبار هذه الخطوة 

ارتجالية أو قفزة في الهواء، وهذا حُكم 
موضوعي، بصرف النظر عن حقيقة أن 

الفلسطينيين بكافة أطيافهم، أعربوا 
سريعا عن رفضهم لهكذا مؤتمر.

فقد بدا واضحا أن الأميركيين، 
بحسابات خطتهم لا بحسابات العرب 

والفلسطينيين، قد اختاروا البدء 
من حيث يجب أن ينتهوا. ولعل 

هذا الخطأ في ترتيب أولوياتهم، 
يؤشر إلى أحد احتمالين: الأول، 

وهو الأرجح، أن الولايات المتحدة 
لم تستطع تحقيق إجماع عربي 

صريح على خطوات متفق عليها، 
لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب لتسوية النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي، فلجأت إلى هذه المقاربة 

الأولى كبالون اختبار. والاحتمال 
الثاني أن تكون الإدارة الأميركية 

قد حددت فعلا موعدا لا يؤجل، بعد 
شهر رمضان، لطرح الصيغة الكاملة 

للصفقة، يسبق المؤتمر المُزمع 
انعقاده في البحرين، ويراد منه 

الحصول على تعهدات من أطراف 
إقليمية ودولية، بالإسهام في تلبية 
الشرط الاقتصادي لنجاح الصفقة. 
لكن هذا الاحتمال الثاني مستبعد، 

إذ يصعب على أيٍ من العواصم 
العربية، التعاطي مع خطة للتسوية، 
تكون قد أسقطت فرضية قيام الدولة 

الفلسطينية، وأخرجت القدس الشرقية 
من خطة التسوية، لصالح بقائها 

تحت السيادة الإسرائيلية. فلم يعد 
لدى العرب سبب للتفاؤل، بأن يحمل 

الأميركيون في جعبتهم، وفي اللحظة 
الأخيرة، عناصر تشجعهم على 

مساندة مسعى الرئيس الأميركي، في 
ضوء القرارات المسبقة التي اتخذها 
ومست عناصر أساسية في موضوع 

التسوية ومرجعياتها الدولية.
ولكي لا نستبق الأمور ونكتفي 
بالأحكام القيمية والسياسية على 

المنحى الأميركي برمته؛ يمكننا الدفاع 
عن صواب فرضية الارتجال، بالقول 
إن مؤتمرا اقتصاديا، أو ورشة عمل، 

تتناول الجانب الاقتصادي الذي تريد 
واشنطن أن يقوم عليه مشروع التسوية 
الذي سمّاه أصحابه ”صفقة القرن“، هو 

عمل يقدم العربة أمام الحصان.
فالسياسة في حل النزاعات، 

لا تتأسس على غواية شعب لديه 
حقوق معترف بها دوليا، من خلال 

الوعود بتسهيلات واستثمارات، 
وإنما العكس هو الصحيح، أي أن 

يتم التوصل إلى التسوية المتوازنة، 
التي يقوم عليها الفعل الاقتصادي 

الضامن للاستقرار. تماما مثلما هو 
الحال بالنسبة للأمن. فقد كان من 

بين أهم أسباب فشل اتفاق أوسلو، 
أن الطرفين أرادا أن تقوم السياسة 

على الأمن، وليس أن ينبثق الأمن عن 
السياسة، بمعنى أن يعرف الطرفان 

ماذا يريدان ويتفقان استراتيجيا، ثم 
يتأسس الأمن الذي يحمي ما اتفقا 
عليه. ولما انهارت أوسلو وتوقفت 

تطبيقاتها، تبخر كل شيء، ولم يبق 
من العملية السلمية سوى التنسيق 
الأمني بين السلطة وإسرائيل، دون 

أي مضمون سياسي.
من هنا نعلم، أن المقاربة الأميركية 

في البحرين، ليست أكثر من مشاغلة 
تكتيكية أو بالون اختبار، بحكم 

أن من يريدون التحدث عن تشجيع 
الاستثمارات، يتوجب عليهم النظر أولا 

إن كانت هناك بيئة استثمارية متاحة 
أم لا. فكيف يمكن لصاحب ورقة في 

مثل هذا المؤتمر المقترح، أن يشرح 
للحاضرين كيف سيأخذ الاستثمار 

مفاعيله في غزة، أو حتى في الضفة 
الفلسطينية في ظروف الاحتلال؟ 

وأيهما يصح أن يكون الأسبق، زوال 
الاحتلال ورفع الحصار، أم توزيع 

الأدوار على المستعدين للاستثمار؟ إن 
الجواب عن هذا السؤال الأخير، يبرهن 

على أن خطوة المؤتمر ارتجالية أو 
قفزة في الهواء.

ومن جهة أخرى،إن كان الأميركيون 
يعتزمون فعلا، طرح الصفقة بكل 

تفصيلاتها، بعد شهر رمضان؛ يصبح 
من حق الأطراف العربية أن تتساءل: 
على أي أساس سيطرح الأميركيون 

مشروعهم، علما بأن جميع الحكومات 
العربية أعلنت، جهارا، عن تمسكها 

بمرجعيات العملية السلمية وبالقرارات 
الدولية؟ وإن كان صحيحا ما يزعمه 
الأميركيون، بأن هناك تجاوبا عربيا 

مع مشروعهم في الغرف المغلقة، فمن 
ذا الذي سيقتنع بأن القادة العرب 

سيغيرون وجهتهم حالما تطرح إدارة 
ترامب مشروعها، ويعلنون قبولهم 

للطرح الأميركي بخلاف ما أكدوا عليه 
سابقا؟

يبدو أن مُوفدي الرئيس الأميركي 
إلى المنطقة، والرئيس الأميركي نفسه، 

يجهلون تداعيات التجاوب الرسمي 
العربي مع مشروع أميركي مشوّه، 

لحل قضية عربية بذل العرب جميعا 

على طريقها، الكثير من الجهد والعمل 
والمال والتضحيات.

لقد بات واضحا أن مسألة 
الاستقرار الداخلي في البلدان العربية، 

ليست في حسبان الأميركيين، وأن 
إدارة ترامب تظن أن تحسس العرب 

في الخليج لمخاطر المشروع الإيراني، 
ستجعلهم يتجاوبون مع صفقة الرئيس 

ترامب، وعندئذ يكونون كمن يتحاشى 
الدلف ويقع تحت المزراب!

قصارى القول إن الورشة التي 
ستخصص لتحفيز الاستثمار في 

فلسطين، لا لزوم لها قبل خلق بيئة 
استثمارية، وهذه البيئة الاستثمارية، 
لن تنشأ من دون حل سياسي متوازن. 

ثم إن منطق الصفقة هو في كل 
تفسيراته، يعتمد أسلوب الإملاء، ومثل 

هذا الإملاء، لا يوفر بيئة سياسية 
إقليمية تساعد الحكومات العربية 

على التماشي مع منطق الإملاء. ثم 
لن يجرؤ طيف اجتماعي أو سياسي 
فلسطيني، على التماشي مع الطرف 
الأميركي الذي يتجاهل كل العناوين 

الفلسطينية، سواء بالاتصال المباشر 
أو غير المباشر.

فالسلطة الفلسطينية في رام الله 
وجدت نفسها في الزاوية عندما قرر 

ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وأعلن عن نقل السفارة 

الأميركية إليها. وقد تصرف الرئيس 
ترامب بكل غرور واستعلاء، ولم 

يكلف نفسه طرح تعديلات ولو لفظية 
ومرحلية، على قرار القدس، كأن يقول 
إنه يعني القدس الشرقية، وما حدث 
هو العكس إذ كرر اعترافه بالسيادة 

الإسرائيلية على المدينة بشقيها،  ثم 
زاد على ذلك بتسريبات تؤكد على أن 
صفقة القرن لا تنص على قيام الدولة 

الفلسطينية، وأن واشنطن لن تطلب من 
السلطة الفلسطينية أي تعاون. معنى 

ذلك أن فلسطين الرسمية مستبعدة، 
وفلسطين الاجتماعية مستهدفة 

باستثمار عذاباتها لتمرير تسوية 
مشوهة، فكيف يمكن للرئيس محمود 

عباس، والحالة هذه، أن يعود للاتصال 
مع الإدارة الأميركية؟
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

وفدي الرئيس 
ُ
يبدو أن م

الأميركي إلى المنطقة، 

والرئيس الأميركي نفسه، 

يجهلون تداعيات التجاوب 

الرسمي العربي مع مشروع 

ه، لحل قضية 
ّ
أميركي مشو

عربية بذل العرب جميعا على 

طريقها، الكثير من الجهد 

والعمل والمال والتضحيات

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
قق اا لل

وكاتب

صفقة القرن: من هنا نعلم

منذ أن احتل جيش الحدود البلد 
مع فجر الاستقلال بقوة السلاح 
بعدما انقلب على حكومة مدنية هي 

”حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة“ 
والجزائر تعيش تحت نظام منغلق لا 

يعير كبير اهتمام لمسألة التداول على 
الحكم التي لم تكن مدرجة في جدول 

أعماله على الإطلاق. ولم تكن المجموعة 
المهيمنة تنظر إلى المدنيين، ذوي 

الخبرات التقنية أو الثقافية، سوى من 
زاوية استغلالهم كواجهة لإخفاء الحكم 

العسكري.
ومنذ ذلك العهد فُرض مفهوم 
الشرعية الثورية وتم بناء الدولة 

الجزائرية على أساسه. فلا شرعية 
سياسية خارج رموز تلك الشرعية 

الثورية. وحدهم الذين شاركوا في ثورة 
التحرير الجزائرية يملكون حق تقلّد 

المسؤوليات السياسية وغيرها. وكل 
حكومة من الحكومات المتعاقبة منذ ذلك 

الوقت كانت تزعم أنها تجسّد مطامح 
الشعب، وتتهم كل معارضة بأنها خائنة 

للثورة حتى وإن كان المعارضون من 
مفجري تلك الثورة ذاتها ومن زعمائها. 

وقد أقصي أو سجن أو هجّر أو تمت 
تصفية الكثير منهم. وليس هذا فحسب 

بل انتحل الكثيرون صفة البطولة الثورية 
ووصل إلى الظفر بمناصب ورتب عليا 

في الدولة والجيش. كلهم كانوا عساكر، 
من الرئيس أحمد بن بلة الذي كان رقيبا 

في الجيش الفرنسي والذي نصّبه العقيد 
هواري بومدين وجماعته ليطيح به 

بسرعة ويأخذ الحكم باسم التصحيح 
الثوري في العام 1965، مرورا بتنصيب 

عسكري آخر هو الشاذلي بن جديد، على 
رأس الدولة من طرف زملائه العسكر إثر 

وفاة بومدين سنة 1978. وفي 1992 دفع 
بعض الجنرالات الشاذلي بن جديد نفسه 
إلى الاستقالة غصبا عنه. وجاؤوا بمحمد 

بوضياف من المغرب، والذي كان هو 
الآخر جنديا في صفوف الجيش الفرنسي 
في شبابه والذي اغتيل في ظروف غريبة 

بعد مرور 6 أشهر فقط من تنصيبه 
ووصوله إلى قصر المرادية وهو يخطب 

بدار الثقافة في عنابة، شرق الجزائر، 
وكان القاتل عسكريا. ثم ترأس المجلس 
الأعلى للدولة علي كافي الذي كان عقيدا 

في جيش التحرير. وكان المجلس مشكلا 
من خالد نزار، والجنرال علي هارون، 

عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
وتيجاني هدام وهو وزير سابق ومناضل 

في جبهة التحرير الوطني منذ 1954.
وفي 1994 جاء دور جنرال آخر هو 

الرئيس ليامين زروال والذي استقال 
هروبا من مضايقات رفقائه العسكريين 

وتدخلاتهم في مهامه فوقع اختيار 
الجنرالات على عبدالعزيز بوتفليقة سنة 
1999، وهو الوحيد الذي لم يكن عسكريا، 

ليس لأنه لم يرغب في ذلك وإنما تم رفضه 
من قبل الجيش المغربي بسبب قصر 

قامته، وقد مكث في الحكم 20 سنة ولم 
يغادر حتى طرده الجزائريون شر طردة 
رغم مساندة الجيش للعهدة الخامسة. 

وعين الجيش -احتراما لدستور لم 
يُحترم أبدا- عبدالقادر بن صالح كرئيس 

مؤقت للدولة، وبات واضحا أن رئاسة 
الأركان ممثلة في أحمد قايد صالح هي 
الرئيس الفعلي للجزائر منذ أن خلعت 

عبدالعزيز بوتفليقة مضطرة تحت ضغط 
الجزائريين منذ 22 فبراير.

ولا تزال مقولة محمد حربي مؤرخ 
الثورة الجزائرية صالحة إلى اليوم 

”الجزائر ليس بلدا يملك جيشا، وإنما 
الجيش هو الذي يحتل الدولة“. وذلك 

رغم شبه القطيعة مع ما كان سائدا قبل 
انتفاضة عام 1988، إذ جاءت في المادة 
25 من دستور 1989 الجديد محاولة ولو 

محتشمة للتخفيف من تدخل الجيش 
”تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة، ودعمها، 

وتطويرها، حول الجيش الوطني 
الشعبي. تتمثل المهمة الدائمة للجيش 

الوطني الشعبي في المحافظة على 
الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة 
الوطنية كما يضطلع بالدفاع عن وحدة 

البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية 
مجالها البري والجوي، ومختلف مناطق 

أملاكها البحرية“.
لكن هذا التعريف الجديد لم يتجسد 

على أرض الواقع إلا شكليا، إذ حافظ 
الجيش على نشاطاته الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية كما كانت 
مرسومة من ذي قبل في دستور 1963 

والميثاق الوطني سنة 1976. ولم تغير 
المواد 25 و28 من دستور 1996 المعدل 
في سنوات 2002 و2008 و2016 من الأمر 

شيئا أمام قوة تدخل الجيش في الحياة 
السياسية كما يبدو جليا من قراءة 

افتتاحيات مجلة الجيش الصادرة كل 
شهر.

ومع كل هذا فهل يمكن أن نصف نظام 
الحكم القائم في الجزائر منذ 57 سنة بأنه 

حكم عسكري؟
الحكم العسكري هو حينما يخطف 

العسكر السلطة عن طريق الانقلاب 
ويمارسونها بشكل مباشر. أما حينما 

يمارس الجيش نفوذه أو سيطرته على 
الشأن العام ولا يكون معنيا بشكل مباشر 

ودائم في العملية السياسية فذلك ليس 
حكما عسكريا كاملا. وهي حالة الجزائر 

ما عدا في فترة هواري بومدين الأولى 
وفترة الحرب ضد الإرهاب أو ما يسمى 
بالعشرية السوداء بين 1992 و1999. أما 
خارج ذلك، فقد مارس الجيش الجزائري 

وصاية على النشاط الحكومي ولكنه لم 
يحكم حكما مباشرا. وبهذا المعنى يمكن 
أن نطلق على النظام السياسي الجزائري 

بأنه نصف عسكري، على الرغم من أن 
أهم وأقوى مؤسساته على الإطلاق 

هي الجيش المكوّن تاريخيا من ثلاث 
مجموعات عسكرية هي، جيش الداخل 

الذي كان يتحمل عبء الثورة المسلحة، 
وجيش الهاربين من الجيش الفرنسي 

الملتحقين بالثورة، وجيش الحدود الذي 
كان مرابطا في المغرب وتونس أثناء 

الثورة.
وعلى عكس المرات السابقة فإن 

الشعب الجزائري هو الذي طالب بتنحية 
الرئيس هذه المرة ويطالب منذ ثلاثة 

أشهر عبر مسيرات احتجاجية متواصلة 
بالانتقال إلى نظام ديمقراطي وبدولة 

مدنية، ومن هنا يطرح سؤال لأول مرة 
هو: هل يمكن للجيش أن يلعب دورا 

في الانتقال إلى نظام ديمقراطي حقيقي 
يديره مدنيون ثم ينسحب ويعود إلى 

مهامه الأصلية؟
لأسباب عديدة ومتشابكة، ينبغي 

على المرء أن يكون متفائلا جدا ليجيب 
بالإيجاب على هذا السؤال، إذ لا تزال 

المؤسسة العسكرية تعتبر نفسها وصية 
على الجزائر ولا تزال تبرّر ذلك بشرعية 

حربها التحريرية ضد فرنسا وباسترجاع 
السيادة الوطنية وبمكافحتها للإرهاب 

الإسلاموي طيلة عشرية كاملة والانتصار 
عليه وإنقاذ الجمهورية. وما عدا 
الإسلاميين الذين حرمهم الجيش 

الجزائري من إقامة ما يسمى ”دولة 
إسلامية“، فهذا محل إجماع بين كل 
الجزائريين، باعتبار أن الجيش هو 

المؤسسة الوحيدة التي بقيت متماسكة 
وضامنة للأمن وللوحدة الوطنية. ولكن 

هل يبقى هذا المبرّر يخول للجيش 
تنصيب الرؤساء وعزلهم إلى الأبد؟

في وقت يحاول فيه الجزائريون 
بانتفاضتهم السلمية إقامة دولة القانون 

الديمقراطية التي سيكون فيها الجيش 
مجرد مؤسسة من مؤسسات الجمهورية، 

يعتقد رئيس الأركان أحمد قايد صالح 
أن الجيش مؤسسة فوق الشعب وفوق 

الدولة كما يظهر من موقفه السلبي حيال 
الحراك الشعبي ومطالب الملايين من 

المتظاهرين الذين باتوا يعتقدون أنه هو 
خصمهم وهو من يحمي النظام كما بينته 

اللافتات والشعارات المرفوعة ضده في 
المسيرات الأخيرة. وبات الجزائريون 

مقتنعين بأن المؤسسة العسكرية، على 
الأقل بقيادة أحمد قايد صالح، ولئن 

تنازلت بعض الشيء تحت ضغط ثورة 
الابتسامة، فهي غير مستعدة للتنازل 

الكلي عن وصايتها السياسية على 
الشعب الجزائري، ولن ترافق كل مطالبه 

لأنها غير قادرة بنيويا اليوم على التنازل 
عن امتيازاتها الخاصة نظرا لسيطرتها 

التاريخية على أغلب مفاصل الدولة 
السياسية والاقتصادية وتشابك علاقاتها 

مع بعض الأحزاب السياسية كحزب 
جبهة التحرير الوطني وبعض رجال 

الأعمال، دون نسيان التأثيرات الخارجية 
بطبيعة الحال.

فلا الظروف مواتية ولا القيادة 
مناسبة ولا البسيكولوجيا مهيّأة لتحدث 

القطيعة ويعود الجيش الجزائري إلى 
ثكناته ومهامه كمؤسسة دستورية تحافظ 

على أمن الوطن من غير أن تمارس عليه 
أدنى أبوية.

الجزائر: جيش الدولة أم دولة الجيش؟

حميد زناز
ريكاتب جزائري جز ب



 لندن - انقســـمت الآراء بشأن تصعيد 
لهجة هواوي بشـــأن الحظر الذي فرضه 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب على 
الشـــركة، بين مـــن يرى أنهـــا تؤكد قدرة 
الشركة على مواجهة الحظر أو أنها دليل 
على القلق من تداعيات الحصار الخانق.
وقال مؤسس الشـــركة الصينية رين 
تشـــنغفاي أمس إن واشـــنطن ”تســـيء 
هـــواوي، التي أكـــد أنها لن  تقدير قوة“ 

تتأثر كثيرا بالحظر الأميركي.
وجاءت تلك التصريحات بعد أسبوع 
واشـــنطن منـــع المجموعات  مـــن قـــرار 
الأميركية من ممارســـة أعمال تجارية في 
مجال الاتصـــالات مع شـــركات أجنبية، 
يرى البيت الأبيض أنها تشـــكل ”خطرا“ 

على الأمن القومي الأميركي.

القاســـية  التداعيات  محـــور  ويكمن 
علـــى هواوي فـــي تقليـــص قدرتها على 
الوصـــول إلـــى نظـــام غوغـــل أندرويـــد 
لتشـــغيل الهواتف الذكيـــة، والذي يمكن 
أن يقوض صعـــود مبيعاتها الصاروخي 
ويؤدي إلى عزوف زبائنها عن استخدام 

أجهزتها.

تصعيد هواوي

وأكد مؤســـس هـــواوي أن شـــبكات 
للجيل الخامس للاتصالات لن تتأثر. وأن 
الشـــركات المنافسة لن تتمكن من اللحاق 
بهـــواوي، وأن ذلـــك يســـتغرق عامين أو 
ثلاثة، في إشارة إلى الشركات الأميركية 

والأوروبية.
ومنـــذ إدراج ترامب لشـــركة هواوي 
علـــى اللائحة الســـوداء، أعلنت شـــركة 

غوغل أنها ستبدأ في وقف كل تعاملاتها 
مع المجموعة الصينية، باستثناء النسخة 
مفتوحة المصدر من نظام أندرويد وبعض 

التطبيقات الحالية.
ويعني ذلك أن أجهزة هواوي الحالية 
يمكنها مواصلة العمـــل بنظام أندرويد، 
لكن أجهزتها المســـتقبلية لـــن تتمكن من 
الحصـــول على الإصـــدارات الجديدة من 
نظام التشغيل، إضافة إلى خطط لحجب 
بعـــض التطبيقات مثل خرائـــط وإيميل 

غوغل ومتصفح كروم للإنترنت.
ويقـــول محللـــون إن هـــواوي تتمتع 
بدرجـــة عالية مـــن الاكتفـــاء الذاتي، وأن 
القـــرار الأميركي قـــد يؤدي إلـــى تعزيز 
اســـتقلاليتها، خاصة أنهـــا تنتج معظم 
المكونـــات التي تســـتخدمها. وســـبق أن 
أعلنـــت أنها طـــورت نظام تشـــغيل بديل 
تحســـبا لهـــذا التصعيـــد فـــي الحـــرب 

التجارية الصينية الأميركية.
ويـــرى آخرون أن قـــوة هواوي مبالغ 
فيهـــا وأنهـــا ســـتعاني كثيـــرا إذا فقدت 
البرامج الأميركية، إضافة إلى أن الرقائق 
الإلكترونيـــة التي تصنعهـــا تعتمد على 

أجزاء أميركية كثيرة.

خسائر أميركية

ويؤثر قرار واشـــنطن أيضا على عدد 
كبير من الشـــركات الأميركية، وقد اتضح 
ذلك في الانحدار الواسع لأسهم الشركات 
التي تتعامل مع هواوي وبضمنها غوغل.
وأكـــدت وكالـــة بلومبـــرغ للأخبـــار 
الاقتصاديـــة أن شـــركات أميركية كبيرة 
مثـــل  الإلكترونيـــة  للأجهـــزة  مصنّعـــة 
كوالكـــوم وإنتـــل، أبلغـــت موظفيها أنها 
ســـوف تتوقـــف هي أيضـــا عـــن تزويد 

هواوي.
وتضمن تصعيد مؤسس هواوي نبرة 
أخـــرى تصالحية، حيث أكـــد أن هواوي 
”لن تستغني بســـهولة وبتهوّر حاليا عن 
الرقائق الإلكترونيـــة الأميركية. يجب أن 

نكبر سويا“ مع الشركات الأميركية.
لكنه قال إنه ”في حال وجود صعوبة 
في التزويـــد، لدينا حلول بديلة. في فترة 
السلام قبل الحرب التجارية الحالية، كنا 
نتزوّد بنصف كمية الشرائح من الولايات 
المتحـــدة والنصف الآخر مـــن هواوي. لا 

يمكن عزلنا عن العالم“.
أن  إلـــى  كثيـــرون  خبـــراء  ويشـــير 
حظـــر التعامـــل التجاري الـــذي فرضته 
الولايات المتحدة قد يوجّه ضربة قاســـية 
للشـــركات الأميركية التي تقـــوم بتزويد 

الرقائـــق الإلكترونية للشـــركة الصينية. 
ويرى روجر كاي المحلـــل لدى أندبوينت 
تكنولوجيز أسوســـييتس أن ”الحظر قد 
يكون لديه تأثير مدمّر على هواوي. إذا لم 
تكـــن لديهم صلابة مالية، فذلك قد يفضي 
بهم في دائرة مميتـــة. أما إذا كانت على 
العكس، جيوبهم ممتلئـــة، فقد يتمكنون 

ربما من النجاة“.
ويتســـاءل الكثيـــر مـــن مســـتخدمي 
الهواتف الذكية فـــي جميع أنحاء العالم 
عمـــا إذا كان بإمكانهم مواصلة الوصول 

إلى خدمات غوغل عبر أجهزتهم؟
وفـــي مواجهة المخـــاوف، يبـــدو أن 
واشـــنطن أرادت تهدئة الأوضاع فأرجأت 
يوم الاثنين بـــدء تطبيق الحظر 90 يوما. 
وبـــدا أن هدف ذلك مســـاعدة الشـــركات 
الأميركية على التأقلم مـــع تداعيات هذا 
الحظـــر، إضافة إلى إرســـال رســـالة إلى 
بكـــين لتخفيـــف موقفها فـــي مفاوضات 

إبرام اتفاق تجاري.
واعتبـــر ريـــن أمس ذلك القـــرار ”بلا 
أهمية كبيـــرة“ معلنا أن هواوي تتباحث 
مـــع غوغـــل بهدف إيجـــاد حلـــول مقابل 

التعامل مع تداعيات الحظر التجاري.
وبـــدأ اســـتهداف الإدارة الأميركيـــة 
لشـــركة هواوي في العام الماضي متهمة 
إياهـــا بالســـماح لأجهزة الاســـتخبارات 
الصينية باســـتخدام أجهزتها للتجسس 
علـــى شـــبكات الهواتـــف المحمولـــة في 

العالم.
وقد تمكنت واشـــنطن من إقناع دول 
مثل أســـتراليا ونيوزيلنـــدا وكندا بعدم 
استخدام معدات الاتصالات التي تنتجها 
هواوي، في وقت تنقسم فيه دول الاتحاد 

الأوروبي بشأن استخدام تلك المعدات.

تهدئة الجبهة الأوروبية

وفي محاولة لتقليص تداعيات الحظر 
الأميركي عرض أبراهام ليو ممثل شــــركة 
هواوي لدى الاتحاد الأوروبي على الدول 
الأعضــــاء فــــي التكتــــل توقيــــع اتفاقيات 
تضمن عدم استخدام هواوي لمعداتها في 

التجسس.
ونقلــــت وكالة بلومبرغ عــــن ليو قوله 
إن الشــــركة تتفهم المخاوف الأمنية للدول 

الأوروبيــــة وإنها على ”اســــتعداد لاتخاذ 
خطوة اســــتباقية بتوقيــــع اتفاقيات عدم 
تجســــس مع حكومات وشــــركات الاتحاد 

الأوروبي“.
ودعا الأوروبيين إلى التحرك لمواجهة 
هــــواوي  أن  مؤكــــدا  الأميركــــي  الحظــــر 
”ضحية هجمــــات“ ترامــــب، التي وصفها 
بأنها هجوم على النظــــام الليبرالي الذي 

يقوم على أساس سيادة القوانين.
وحذر من أن ذلك يمثل توجها خطيرا 
”لأن الهجــــوم الــــذي وصــــل إلــــى هواوي 
اليوم يمكن أن يصل إلى أي شــــركة دولية 

أخرى“.
ودعــــا الأوروبيين إلــــى التحرك قائلا 
”هــــل يمكننا غــــض النظــــر عن مثــــل هذا 
التصــــرف؟ إذا قمنــــا بذلك فماذا ســــتكون 

العواقب المحتملة لمثل هذا التغاضي؟“.
وتعد هــــواوي من الشــــركات الرائدة 
في شــــبكات الجيل الخامــــس للاتصالات 
(5جي) التي ســــتحدث ثورة غير مسبوقة 
في ســــرعة نقل البيانات لتفتــــح الأبواب 
أمام عصــــر الثــــورة الصناعيــــة الرابعة. 
وتحدت هواوي جميع ضغوط واشــــنطن 

وحرمانها مــــن دخول الســــوق الأميركية 
منذ العــــام الماضي وتمكنت من التوســــع 

بسرعة خارقة.

وسارت مبيعات هواتفها الذكية عكس 
التيار العالمــــي لتراجع المبيعات وارتفعت 
فــــي الربع الأول من العام الحالي بنســــبة 
50.3 بالمئة بمقارنة ســــنوية لتنتزع المرتبة 
الثانيــــة من شــــركة أبــــل الأميركية وهي 

تقترب من صدارة المبيعات العالمية.
وتتضح ســــرعة تقدم مبيعات هواوي 
عند المقارنة بالتراجع الحاد لمبيعات أكبر 
منافســــيها مثــــل أبل وسامســــونغ، حيث 
يمكن أن تنتزع صــــدارة المبيعات العالمية 
خلال وقت قريب إذا استمرت تلك الوتيرة.

 إســطنبول - أغلقـــت تركيـــا موانئها 
أمـــام النفـــط الإيراني، فـــي امتثال كامل 
موردهـــا  علـــى  الأميركيـــة  للعقوبـــات 
الرئيســـي، رغـــم انتقـــاد أنقـــرة العلني 
لقـــرار الولايات المتحـــدة بإنهاء إعفاءات 
الاســـتيراد وتحذيرها مـــن صعوبات في 

إيجاد بدائل.
وأنهـــى قرار الولايات المتحدة بإعادة 
فرض العقوبات بالكامل على قطاع النفط 
الإيرانـــي إعفاء دام ســـتة أشـــهر منحته 
لتركيا وســـبعة مســـتوردين كبار آخرين 
للخـــام الإيراني مـــع تصعيد واشـــنطن 
جهودهـــا لعـــزل إيـــران وحرمانهـــا من 

إيرادات النفط.
ويثيـــر تنامـــي الحضور العســـكري 
الأميركـــي في المنطقـــة مخاوف أيضا من 
صـــراع محتمل بـــين الولايـــات المتحدة 

وإيران.
ويتيح الامتثال الكامل لتركيا تفادي 
العقوبـــات الأميركيـــة حتى مـــع تعرض 
علاقاتهـــا بحليفهـــا فـــي حلـــف شـــمال 
الأطلســـي لضغوط على جبهـــات أخرى، 
مثل الشراء المزمع لنظام دفاع صاروخي 
روســـي وهو ما قد يوقد شرارة عقوبات 

أميركية منفصلة.

وقال مصـــدر مطلع لوكالـــة رويترز 
إن توبـــراش، أكبر شـــركة تكرير تركية، 
ضغطـــت على واشـــنطن لتمديـــد إعفاء 
الواردات قبـــل انتهائه فـــي مطلع مايو 

الجاري.
وأوضـــح أنـــه حينمـــا لـــم تمددها 
الولايات المتحدة، أوضحت الشركة أنها 
ســـتُوقف جميع الواردات من إيران. ولم 
تـــرد توبـــراش حتى الآن علـــى طلب من 

رويترز للتعقيب.

عـــدم  رفينيتيـــف  بيانـــات  وتظهـــر 
استقبال الموانئ التركية لأي ناقلة جرى 
تحميلهـــا في إيـــران منذ بداية الشـــهر 

الحالي.
وقال إحســـان الحق المحلل النفطي 
لدى رفينيتيف لرويتـــرز إنه بعد انتهاء 

الإعفـــاء بأربعة أيام، كانـــت هناك ناقلة 
تحمـــل 130 ألف طن من الخـــام الإيراني 
فـــي طريقها عبـــر البحر المتوســـط إلى 
تركيـــا، إلا أنها غيرت مســـارها وأغلقت 

نظام التتبع.
وأشار محللون، اســـتنادا إلى صور 
الأقمار الصناعية، إلى أنه من المرجح أن 
تكون الناقلـــة أفرغت حمولتها في ميناء 

بانياس السوري بدلا من تركيا.
وأظهـــرت البيانـــات أن تركيـــا بدأت 
بتقليـــص وارداتها الإيرانيـــة في أوائل 
مارس. ويؤكد المحللـــون أن أنقرة أحلت 
نفطا من العراق وروســـيا وكازاخســـتان 

محل الخام الإيراني.
وفي الأسبوع الماضي، أوردت رويترز 
أن صادرات إيران من النفط الخام هبطت 
إلـــى 500 ألف برميـــل يوميا أو أقل خلال 
هـــذا الشـــهر، مع اتجـــاه الجـــزء الأكبر 
منها إلى آســـيا، بحسب بيانات الناقلات 

ومصادر في القطاع.
وانتقـــد الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان في وقت سابق العقوبات، قائلا 

إنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.
وفي واشـــنطن الشـــهر الماضي، قال 
متحدث باسم أردوغان إن ”تركيا لا تريد 
أن تحُرم من حقها في شراء النفط والغاز 

من إيران“.
وبعد يوم من إنهـــاء الإعفاءات التي 
كانـــت ممنوحة للصين والهنـــد واليابان 
ومســـتوردين كبـــار آخريـــن، قـــال وزير 
الخارجيـــة التركي مولود جاويش أوغلو 
إنـــه لا يبـــدو ممكنا تنويـــع الموردين في 

مثل تلـــك الفترة القصيرة. لكن مســــؤولا 
تنفيذيــــا بقطاع النفط طلب عدم الكشــــف 
عن هويته قال إن توبراش، التي تستهلك 
معظــــم واردات تركيــــا من النفــــط الخام، 
عادت إلى نهجهــــا القديم الذي اتبعته في 
2012 و2013، حين دفعتها عقوبات أميركية 
سابقة على إيران إلى زيادة الإمدادات من 

العراق وروسيا.
وتابع ”هي القصة ذاتها… يستوردون 
هذه المرة المزيد من النفط من كازاخستان“.

ولفت إلى أن الواردات من كازاخستان 

ســــجلت أعلى مســــتوياتها خلال عشرين 
عاما في فبراير الماضي.

وتعتمــــد تركيــــا، أكبــــر اقتصــــاد في 
الشــــرق الأوســــط، على الواردات في سد 

احتياجاتها من الطاقة.
وقبــــل مايــــو 2018، حــــين انســــحبت 
الولايات المتحدة مــــن الاتفاق النووي مع 
إيران، كانت تركيا تســــتورد 912 ألف طن 
في المتوســــط من الخام الإيراني شــــهريا، 
بما يعادل 47 بالمئة من إجمالي وارداتها. 
وفي أربعة أشــــهر منذ نوفمبر 2018، حين 

أعادت الولايــــات المتحدة فرض العقوبات 
ومنحــــت إعفــــاءات محدودة، اســــتوردت 
تركيــــا 209 آلاف طــــن فــــي المتوســــط من 
النفــــط الإيرانــــي، أو 12 بالمئة من إجمالي 
أجرتها  لحســــابات  وفقــــا  احتياجاتهــــا، 

رويترز من واقع بيانات تنظيمية.
وأظهر أحدث تقرير من الجهة المنظمة 
لقطــــاع الطاقة التركــــي أن الخام الإيراني 
شكل 15 بالمئة من استهلاك تركيا النفطي 
فــــي فبرايــــر الماضي، بينما ســــاهم النفط 
العراقــــي بنســــبة 23 بالمئة والروســــي 20 

بالمئة ونفط كازاخستان 16 بالمئة.
وقــــال وزيــــر النفــــط العراقــــي ثامــــر 
الغضبان الأسبوع الماضي إن تركيا طلبت 

المزيد من النفط.
ودخلت طهــــران منذ مايو الجاري في 
نفق قد لا تجد أي ضوء في نهايته، بإلغاء 
واشنطن لإعفاءات شــــراء النفط الإيراني، 
في ظل مؤشــــرات على وفرة البدائل وعدم 
رغبة جميع الــــدول بتحدي قــــرار الإدارة 

الأميركية.
ويــــرى محللــــون أن هنــــاك أولويــــات 
جيوسياسية أخرى تزيد من رغبة الإدارة 
الأميركية في وقف الصــــادرات الإيرانية، 
وعلى وجه الخصوص مع أكبر مشــــتريينْ 

من إيران، وهما الصين والهند.
وأشــــاروا إلــــى أن التخفيضــــات من 
علــــى  وبقــــوة  ســــلبا  تؤثــــر  المرجــــح أن 
الاقتصاد الإيراني نظرا لأن إدارة الرئيس 
حسن روحاني تخطط لميزانيتها في إطار 
توقعــــات مرتفعة وغير واقعيــــة لإيرادات 

النفط.
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تحذيـــر مؤســـس هـــواوي رين 

تشـــنغفاي لواشـــنطن؛ دليل 

قـــوة أم مؤشـــر علـــى تصاعـــد 

القلق 

�

إغلاق الإمدادات الإيرانية لتجنب غضب واشنطن

هواوي في تقاطع نيران واشنطن وبكين

90
يوما تأجيل أصدرته واشنطن 

لحظر هواوي لتخفيف آثاره على 

الشركات الأميركية

هواوي تحذر واشنطن من {إساءة تقدير قوتها}

الشركة الصينية تبحث مع غوغل سبل تخفيف قسوة الحظر الأميركي
تســــــارعت الهزات الارتدادية لحظر واشــــــنطن للتعامل مع شــــــركة هواوي 
ــــــي رفعت نبرة التحــــــدي والتحذير من إســــــاءة تقدير قوتها.  ــــــة، الت الصيني
ــــــف التداعيات المتبادلة  وبدأت بالتفاوض مع غوغل للبحث عن ســــــبل لخفي

على الطرفين

ــــــت تركيا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيراني واضطرت  امتثل
أخيرا إلى اللجوء إلى مصادر بديلة رغم التصريحات المشاكسة لمسؤوليها 
ــــــين الفينة والأخــــــرى بأنها ســــــتواصل التوريد من جارتهــــــا في محاولة  ب
لتحدي واشــــــنطن، التي لا تزال العلاقات معهــــــا متوترة في بعض الملفات 

الاستراتيجية الحساسة.

قبل مايو 2018، كانت 

تركيا تستورد 912 ألف 

طن من الخام الإيراني 

شهريا، بما يعادل 47 

بالمئة من إجمالي وارداتها

أنقرة تمتثل للعقوبات على إيران رغم تصريحاتها المشاكسة



 أبوظبــي - أعلـــن الشـــيخ محمـــد بن 
راشـــد آل مكتوم رئيس مجلـــس الوزراء 
الإماراتـــي أمـــس عـــن بـــدء منـــح إقامة 
الكفاءات  وأصحاب  للمســـتثمرين  دائمة 
الاســـتثنائية في عدد من القطاعات التي 
تعزز قـــدرة الاقتصـــاد علـــى التأقلم مع 

وتيرة التحولات المتسارعة.
وقال فـــي تغريدة علـــى موقع تويتر 
”أطلقنـــا اليـــوم نظـــام البطاقـــة الذهبية 
فـــي الإمارات. إقامة دائمة للمســـتثمرين 
والكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب 
في  والهندســـة والعلوم وكافـــة الفنون“ 
خطوة تهـــدف إلى تعزيز منـــاخ الأعمال 

وجذب الاستثمارات إلى البلاد.
وكشـــف الشـــيخ محمد بن راشـــد أن 
الدفعـــة الأولـــى من مســـتحقي ”البطاقة 
تشـــمل 6800 مســـتثمر يبلـــغ  الذهبيـــة“ 
مجمـــوع اســـتثماراتهم نحـــو 100 مليار 

درهم (27.2 مليار دولار).
وتشـــير البيانات إلى أن عدد ســـكان 
الإمـــارات يصل إلـــى 10 ملايين نســـمة، 
يشـــكل الأجانـــب نحـــو 90 بالمئـــة منهم. 
وتمثـــل الخطوة تحولا كبيـــرا في أنظمة 
دول الخليـــج، التـــي تعتمد عـــادة نظام 
الكفالة وتمنـــح الأجانب إقامات محدودة 

المدة.
وعرفت دولة الإمارات، صاحبة ثاني 
أكبـــر اقتصـــاد عربـــي بعد الســـعودية، 
تحـــوّلات اقتصاديـــة كبيرة فـــي العقود 

فـــي  ضخمـــة  واســـتثمارات  الاخيـــرة، 
مجـــالات النفـــط والنقـــل والتكنولوجيا 
والســـياحة ومعظـــم القطاعـــات الأخرى 
لتصبح مقرا لأعداد كبيرة من الشـــركات 

العالمية الكبرى.
وقال الشـــيخ محمد بن راشـــد، نائب 
رئيـــس الإمارات وحاكم دبـــي، إن الإقامة 
الدائمـــة فـــي الإمـــارات ســـوف تمنـــح 
”للمتميزين وللمواهب الاستثنائية ولكل 
من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة 
الإمارات. نريدهم شركاء دائمين معنا في 

مسيرتنا“.
وكانـــت تأشـــيرة الإقامـــة للأجانـــب 
في الإمارات تقتصر علـــى التجديد لعدد 
قليل من الســـنوات، يرتبـــط عادة بعقود 
أعمالهـــم، لكـــن الحكومـــة أعلنـــت العام 
الماضي عـــن خطط لتيســـير قواعد منح 

التأشيرات.
وأعلنـــت الإمـــارات فـــي مايـــو مـــن 
العـــام الماضي عن قواعـــد لمنح تصاريح 
إقامـــة لمـــدد أطـــول للمســـتثمرين وكبار 
العلماء ورجال الأعمال في مســـعى لدعم 
اقتصادها وســـوق العقـــارات الذي تأثر 
بانخفاض أســـعار النفط، لكنها لم تشـــر 

إلى نظام ”البطاقة الذهبية“.
ووافـــق مجلس الـــوزراء فـــي العام 
الماضي كذلك على منح تأشـــيرات مدتها 
عشـــر ســـنوات قابلة للتجديـــد للأجانب 
الذيـــن تقـــدر اســـتثماراتهم داخل البلاد 

بمـــا لا يقل عن 10 ملايين درهم، إذا بلغت 
أصولهم غير العقارية 60 بالمئة على الأقل 

من إجمالي الأصول.
كمـــا أقـــر المجلـــس إقامـــة مدتهـــا 5 
أعوام لمـــن يمتلك عقارا في الإمارات تبلغ 
قيمتـــه 5 ملايين درهم علـــى الأقل. ومنح 
اصطحـــاب عوائلهم  المســـتثمرين حـــق 

للإقامة في البلاد.
ويـــرى محللـــون أن القـــرار الجديد 
ســـوف يعزز منـــاخ الأعمـــال وخلق بيئة 
جاذبـــة ومشـــجعة علـــى نمـــو ونجـــاح 
المشـــاريع الاســـتثمارية ويؤكـــد مكانـــة 
لاســـتقطاب  عالميـــة  كوجهـــة  الإمـــارات 

المواهب والكفاءات.
وقـــال الشـــيخ محمـــد بن راشـــد إن 
الإمـــارات ترحب ”بكل شـــخص يســـعى 
إلى أن يشـــارك معنا في مســـيرة التطور 
والبنـــاء المتواصلة، ونعتبـــره جزءا منا، 
ونفخـــر به وبمـــا يقـــدم لوطنـــه الثاني 

الإمارات“ .
وأضـــاف أن الأمـــارات علـــى مـــدى 
تاريخهـــا ”فتحـــت أبوابها لكل شـــخص 
يســـعى إلى حياة كريمـــة، لتصبح أرض 
الأحـــلام لملايـــين النـــاس مـــن كل أنحاء 
العالم، يعيشـــون فيهـــا آمنين على مالهم 

وأحوالهم“.
الإقامـــة  مزايـــا  أن  إلـــى  وأشـــار 
الذهبيـــة الدائمة تشـــمل الزوج والزوجة 
والأبنـــاء ”لضمان توفير بيئة متماســـكة 
أســـريا واجتماعيـــا ومحفـــزة للأعمـــال 

والابتكار“.
الرســـمية  المؤسســـات  ورحبـــت 
والأوســـاط الاقتصادية بالقـــرار الجديد. 
وتوقع مدير عام دائرة الأراضي والأملاك 
في دبي ســـلطان بطي بن مجرن أن يكون 

له صدى واسع خاصة أنه يأتي في إطار 
منظومة شاملة من التشـــريعات العادلة 

والشفافة.
وأوضـــح أن نظام ”البطاقة الذهبية“ 
يعكـــس الكثير مـــن الـــدلالات الإيجابية 
ويؤكـــد تقديـــر الإمـــارات لمن أســـهموا 
بإخـــلاص فـــي دعـــم المســـيرة الناجحة 
على طريق التنمية المســـتدامة. وأضاف 
أنـــه يبرز المســـاعي الدؤوبة لتوظيف كل 
الطاقـــات للدخـــول إلى قطاعـــات جديدة 

والاستفادة من الكفاءات الاستثنائية.

وقال إنه ســـيعزز تنافسية الإمارات 
وقدرتها علـــى اجتـــذاب رؤوس الأموال 
وضمـــان المحافظـــة علـــى مســـتثمريها 
ليواصلوا الإســـهام فـــي تقدمها وتوفير 
الزخم الكافي لانطـــلاق موجات متجددة 

من النمو.

 القاهــرة - أعلـــن وزيـــر الكهربـــاء 
رفـــع  أمـــس  شـــاكر  محمـــد  المصـــري 
أســـعار الكهربـــاء للاســـتهلاك المنزلي 
والتجـــاري، في إطار خطـــة إلغاء الدعم 
الحكومي للطاقـــة تدريجا بحلول العام 

.2021
المقدرة  الزيــــادات  تطبيــــق  وســــيبدأ 
بنحــــو 14.9 بالمئة في ســــعر الكهرباء في 
مطلع يوليو المقبل مع بداية السنة المالية 

الجديدة.
ويتوقــــع أن تعلن الحكومة قبل نهاية 
يونيــــو المقبل زيادات جديدة في أســــعار 

الوقود.
وكان وزيــــر البتــــرول طــــارق الملا قد 
كشف في يناير الماضي أن الحكومة تتجه 
لتحرير أســــعار الوقــــود بالكامل بحلول 

العــــام المقبل، فــــي إطار خطــــة للتخلص 
من أعبــــاء الدعم المخصص لهذا البند في 

الميزانية مستقبلا.
وتنــــدرج خطة الإلغاء التدريجي لدعم 
الطاقة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي 
اعتمدته الحكومة فــــي خريف العام 2016 
وحصلت بموجبه على قرض من صندوق 
النقــــد الدولي قيمتــــه 12 مليار دولار على 

ثلاث سنوات.
وتعيــــش مصر أزمة اقتصادية صعبة 
منذ الثورة التي أطاحت بحســــني مبارك 

عام 2011.
وأكد صندوق النقــــد الدولي في بيان 
أصدره فــــي أبريــــل الماضــــي أن القاهرة 
”ملتزمة“ بإلغــــاء الإعانات الممنوحة حتى 

الآن للحد من ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يشــــمل الإلغــــاء الغــــاز النفطــــي 
النفطيــــة  المشــــتقات  وكذلــــك  الســــائل، 
المســــتخدمة فــــي توليــــد الكهربــــاء وفي 

تشغيل المخابز.
ويعد الخبز ســــلعة أساســــية قد يثير 
ارتفاع ســــعرها اســــتياء الســــكان الذين 

يواجهون أزمة اقتصادية.
وبحســــب صنــــدوق النقد، فــــإن تلك 
الإجراءات ”ضرورية لتشجيع الاستخدام 
الفعــــال للطاقــــة“ وتعزيــــز ”الإنفــــاق ذي 

الأولوية في مجالي الصحة والتعليم“.
وأكد صندوق النقد في فبراير الماضي 
أن دفعــــة جديــــدة بقيمــــة 2 مليــــار دولار 
ســــتدفع لمصــــر، مرحّبا بأفق مــــوات على 
صعيد الاقتصاد الكلي، خصوصا مع نمو 

قوي وانخفاض عجز الميزان الجاري.

ومــــع هــــذه الدفعــــة الجديــــدة، يكون 
صندوق النقد قد دفــــع لمصر ما مجموعه 

10 مليارات دولار.
وكان الصنــــدوق قــــد طالــــب القاهرة 
بتمتين سياســــاتها الموجهة نحو تقليص 
الدين العــــام ومعدل التضخم الســــنوي، 
الــــذي بلغ في أبريــــل الماضــــي 13 بالمئة، 

بحسب البنك المركزي المصري.
ويتذمــــر المصريــــون مــــن الانخفاض 
الكبيــــر لقدراتهم الشــــرائية منذ تقليص 
الدعم وانخفاض قيمة الجنيه، الذي خسر 

أكثر من نصف قيمته منذ عام 2016.
ونهايــــة مارس الماضي، أعلن الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي رفع الحــــد الأدنى 
للأجــــور من 1200 إلــــى ألفي جنيه (من 70 

إلى 117 دولار).

إقامة ذهبية لكل من يساهم 

بإيجابية في قصـــة نجاح دولة 

الإمارات

�

الشيخ محمد بن راشد

تعزيز استقرار المساهمين في اقتصاد الإمارات

اقتصاد
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بطاقة إقامة ذهبية إماراتية

لاستقطاب المستثمرين والكفاءات
زخم جديد لمناخ الأعمال والاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد

ــــــدة بإطلاق نظام  ــــــب في الإمارات مرحلة جدي ــــــت قوانين إقامة الأجان دخل
”البطاقة الذهبية“ التي بدأ منحها للمســــــتثمرين والكفاءات الاستثنائية، في 
خطوة يرى محللون أنها ســــــتعطي زخما جديدا لمناخ الاســــــتثمار وبرامج 

تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة.

 بيروت - ســـعى وزيـــر المالية اللبناني 
علي حســـن خليل أمس إلى إنهاء الجدل 
حـــول موازنـــة 2019 التـــي يـــرى أنها لا 
تحتـــاج إلى مزيد من التأخير أو الحديث 
عنها، بما في ذلك مناقشة خفض الإنفاق، 
والذي عقـــد مجلس الـــوزراء اجتماعات 

يومية للانتهاء منه.
وكتب فـــي تغريدة على حســـابه في 
تويتـــر يقـــول إن ”الموازنة بالنســـبة لي 
انتهت… لقد قدمـــت كل الأرقام بالصيغة 

النهائية“.
وتأتي هذه الإشـــارات المطمئنة على 
وجـــود توافـــق سياســـي رغـــم أن وزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل أشـــار خلال 
مؤتمـــر صحافي إلـــى أن النقـــاش ربما 

يستمر.
الاثنـــين  الـــوزراء  مجلـــس  واتفـــق 
الماضي على معظـــم البنود، والتي يقول 
إنها ستخفض العجز إلى نحو 7.6 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 11.2 
بالمئـــة في العام الماضي عبـــر تنفيذ عدة 

إجراءات.
وتضمنت نسخة من مسودة الموازنة 
وزعتهـــا وزارة المالية رفـــع الحد الأدنى 
لعدد ســـنوات الخدمة التـــي تتيح الحق 
فـــي التقاعد لمعظـــم العســـكريين بمقدار 

خمس سنوات.
كما اشـــتملت النسخة على وضع حد 
أقصـــى لتعويضات وملحقـــات الرواتب 
التي يستفيد منها موظفو الدولة، بحيث 
لا تتجاوز 75 بالمئة من الراتب الأساسي.

ونصـــت المســـودة إلى جانـــب ذلك، 
علـــى وقف العمـــل بالرواتـــب التي تزيد 
عن 12 شهرا ســـنويا أيا كانت تسميتها 
أو نوعها ووضع ســـقف للمكافآت وأجر 

ساعات العمل الإضافية.
وذكـــرت الموازنة صراحـــة عدم جواز 
الجمـــع بين المعاش التقاعـــدي وأي مبلغ 
شـــهري مهما كانت تســـميته مدفوع من 
المال العام، وكذلك على وقف التوظيف أو 
التعاقد في الإدارات والمؤسســـات العامة 

لمدة ثلاث سنوات.
واعتبـــر رئيـــس الأبحاث لـــدى بنك 
بلوم إنفست مروان ميخائيل أن المسودة 
تظهر جهودا إضافية لخفض العجز وأن 
مـــن المتوقـــع أن تتفاعل معها الأســـواق 

بشكل جيد.
ونســـبت رويترز للخبير المالي قوله 
إن ”البعض ســـيدعي أنها ليســـت جيدة 
لأنهـــم تأثروا ســـلبا بخفـــض الإنفاق أو 
زيادة الضرائب، لكن من المتوقع أن ينظر 

إليها المجتمع الدولي بشكل جيد“.
وأكد يوسف فنيانوس وزير الأشغال 
العامة والنقل أن تدابير تعزيز الإيرادات 
تشـــمل فرض رســـوم تبلـــغ 2 بالمئة على 
الواردات بما في ذلـــك المنتجات النفطية 

والمدخلات  الأدويـــة  باســـتثناء  المكـــررة 
الأساسية للزراعة والصناعة.

ولبنـــان مثقل بواحد مـــن أكبر أعباء 
الدين العام في العالم، إذ تبلغ ديونه نحو 

150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعني المأزق الذي تواجهه الحكومة 
للاتفـــاق على خطـــة إصـــلاح مالي ذات 
الســـوق  أوضـــاع  وتدهـــور  مصداقيـــة 
العالمية أنـــه قد يجد صعوبـــة في إعادة 
تمويل ديـــون كبيـــرة بالعملـــة الصعبة 
تســـتحق هذا العام، الأمر الذي يثير قلق 

المستثمرين في الخارج.
ومن المرجح تفادي التخلف الصريح 
عن الســـداد في المدى القصير عن طريق 
منـــاورة حكومية تشـــمل مشـــاركة البنك 
المركـــزي والبنـــوك المحلية كبـــار حاملي 

ديون لبنان.
لكن ذلك لن يكون سوى حل مؤقت على 
الأرجح. وقالت صناديـــق أجنبية عديدة 
الأسبوع الماضي إنها ستكون مترددة في 
شراء ســـندات دولية لبنانية جديدة إلى 

أن تنتهي من تقييم الإصلاحات.
وتقول الحكومة إنها ملتزمة بســـداد 
جميع اســـتحقاقات الديـــون ومدفوعات 

الفائدة في المواعيد المحددة.
كبيـــر  إيراديـــان  جاربيـــس  وقـــال 
وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  اقتصاديـــي 
أفريقيـــا في معهـــد التمويـــل الدولي إن 
”اســـتحقاقات الســـندات الدوليـــة هـــذا 
العام سَـــتُلبى عن طريق إصدار مزيد من 

السندات الدولية“.
وأضاف ”عليهم أولا إرســـال إشـــارة 
قوية إلى السوق بالموافقة على إجراءات 

مالية صارمة“.
على  الضرائـــب  الموازنـــة  وســـترفع 
مدفوعـــات الفائدة إلى عشـــرة بالمئة من 

سبعة بالمئة لمدة ثلاث سنوات.
وكان وزير المالية قال لرويترز السبت 
الماضـــي إن توقعـــات الحكومـــة تشـــمل 
خفض نحـــو ترليون ليـــرة لبنانية (660 
مليـــون دولار) من تكاليـــف خدمة الدين 
عبر إصدار ســـندات خزانة بفائدة واحد 

بالمئة بالتنسيق مع البنوك.
كبيـــر  غبريـــال،  نســـيب  وحـــاول 
الاقتصاديين في بنـــك بيبلوس اللبناني، 
التقليل من التحديات الاقتصادية بالقول 
إن ”لبنـــان لا يواجـــه مخاطر على صعيد 
تمويـــلات العملة الصعبـــة هذا العام لأن 

المركزي ملتزم بتغطية تلك المتطلبات“.
جادة  إصلاحـــات  تنفيذ  وسيســـاعد 
لبنان في الحصول على تمويل مشـــاريع 
بنحـــو 11 مليـــار دولار جـــرى التعهد به 
خلال مؤتمـــر للمانحين في باريس العام 
الماضي. وعانـــى لبنان مـــن تدني النمو 

الاقتصادي لسنوات.
وفـــور إقرارها من مجلـــس الوزراء، 
ستحال المســـودة إلى البرلمان لمناقشتها 

وإقرارها كقانون.
وفي حين لم يوضع جدول زمني لتلك 
الخطوات، فإن الرئيس ميشـــال عون قال 
إنه يريد أن يصادق البرلمان على الميزانية 

بنهاية الشهر الجاري.
وقوبلـــت جهود الحكومة الرامية إلى 
اعتمـــاد موازنة وصفها رئيـــس الوزراء 
ســـعد الحريري بأنها الأكثر تقشـــفا في 

تاريخ لبنان، بمجموعة من الاحتجاجا.

إصرار حكومي رغم المعارضة الشعبية

الحكومة تؤكد أنها 

ملتزمة بسداد جميع 

استحقاقات الديون 

ومدفوعات الفائدة في 

المواعيد المحددة

تزايدت المؤشــــــرات على توافق سياســــــي لبناني على تمرير موازنة قاسية 
لإنقــــــاذ البلاد من الإفلاس، بعــــــد أن دعت الحكومة إلى التوقف عن الجدل 
بشــــــأن مسودة الموازنة، التي أصبح الطريق سالكا لإقرارها رغم استمرار 

الاحتجاجات الشعبية المعارضة لإجراءات التقشف وتشديد الضرائب.

بيروت تشدد تقشف 

الموازنة وترفض مراجعتها

القاهرة تصدم المصريين بزيادة في أسعار الكهرباء



صحة
جرعة السكر تحدد ما إذا كانت نعمة أم نقمة

 جنيــف – أصبــــح الســــلوك الجنســــي 
القهــــري وإدمان الألعــــاب الإلكترونية من 
بــــين ما تم إدراجه حديثــــا على التصنيف 
الدولــــي للأمراض التابــــع لمنظمة الصحة 
العالمية. وسوف يتم تبني القائمة المعدلة 
رسميا في الاجتماع السنوي لدول أعضاء 
منظمــــة الصحــــة العالميــــة الذي يســــتمر 

أسبوعا والذي بدأ الاثنين في جنيف.
ويمكن للأطباء اســــتخدام كود منظمة 
الصحة العالمية الجديد ”6 ســــي 51“ متى 
أرادوا تشــــخيص إصابة شخص لا يمكنه 
الســــيطرة علــــى الاندفاع للعــــب الألعاب 
الإلكترونيــــة وكــــود ”6 ســــي 72“ للإدمان 
الجنســــي، بما فــــي ذلك مشــــاهدة الأفلام 

الإباحية عبر الإنترنت.
وهذا سوف يســــمح لسلطات الصحة 
بشــــأن  الإحصائيــــات  بجمــــع  الوطنيــــة 
هاتــــين الظاهرتــــين ومراقبــــة الاتجاهات 

وتخصيص ميزانية وفقا لذلك.
وبحســــب منظمــــة الصحــــة العالمية، 
يحدث الســــلوك الجنســــي القهري عندما 
مهيمنــــة  الجنســــية  الأنشــــطة  تصبــــح 
للغاية في حياة المــــرء لدرجة أنه يتجاهل 
الصحة الشــــخصية وغيرها من الأنشطة 

والمسؤوليات على مدار فترة من الزمن.
وبحســــب المعالــــج الجنســــي الألماني 
هايكه ميلتســــر، هناك فــــي ألمانيا ما يقدر 
بـــــ500 ألــــف شــــخص يدمنــــون العلاقات 
الجنســــية أو مشــــاهدة الأفــــلام الإباحية 
ويتضرر عدد مماثل من الشــــركاء أو أفراد 

الأسرة بشكل غير مباشر. 
وأثــــار قــــرار إضافــــة إدمــــان الألعاب 
الإلكترونيــــة إلــــى قائمة منظمــــة الصحة 
العالميــــة احتجاجــــا مــــن جانــــب صناعة 
الألعاب الإلكترونية التي انتابها القلق من 
أن يتم اعتبار اللعب المكثف شــــيئا يتطلب 

علاجا.
غير أن منظمــــة الصحة العالمية تقول 
إنــــه يجــــب ألا يتــــم تشــــخيص الإصابــــة 
باضطــــراب الألعــــاب الإلكترونيــــة إلا في 
حالة استمرار الإدمان لعام على الأقل وإذا 
ما كان يضر بشــــكل ملحوظ بقدرة اللاعب 
علــــى الأداء في المدرســــة أو العمل أو بين 

أسرته وأصدقائه.
وبحسب منظمة الصحة التابعة للأمم 
المتحدة، هنــــاك طلب لعلاج إدمان الألعاب 

الإلكترونية في الكثير من مناطق العالم.
وقــــال روبرت جاكــــوب خبير تصنيف 
الأمــــراض فــــي منظمــــة الصحــــة العالمية 
”غير أنــــه يجب ألا يتــــم تصنيف أحد على 
أنــــه مريــــض ببســــاطة لأنه يلعــــب كثيرا 
علــــى الكمبيوتــــر الإلكترونــــي أو هاتفــــه 

الجوال“.
وأشارت دراسة سابقة إلى أن مشاهدة 
”مدمني الجنس“ للمــــواد الإباحية تجعل 
نشاط أدمغتهم مشابها لمدمني المخدرات. 
الإذاعــــة  لهيئــــة  فــــون  فاليــــري  وقالــــت 
البريطانيــــة ”هذه المرة الأولى التي نقابل 

فيها من يعانون من هذه الاضطرابات“.

إدمان الجنس 

وألعاب الفيديو 

مرضان جديدان اقتران السكر بقلة الحركة يزيد خطر الوفاة

 برليــن – يعـــد الســـكر محـــل جـــدل 
واســـع بـــين الأطبـــاء وخبـــراء التغذية 
بســـبب فوائده وأضراره الصحية؛ فهو 
يعتبر مصـــدرا للطاقة مـــن ناحية، لكنه 
يرفـــع خطر الإصابـــة بالأزمـــات القلبية 
والســـكتات الدماغية مـــن ناحية أخرى. 
ويـــرى الأخصائيون أن الجرعة التي يتم 
تناولها هي التي تحدد ما إذا كان السكر 

نعمة أم نقمة.
وقال البروفيســـور يوهانس جيورج 
فيكســـلر إن الســـكر ليس ســـيئا في حد 
ذاته؛ فهو مصدر هام من مصادر الطاقة. 
وأضاف أخصائي الطب الباطني الألماني 
أن الســـكر -بالاشـــتراك مع قلـــة الحركة 
وارتفاع مستوى الأنســـولين- قد يُسبِّب 
زيادةَ الترسبات في الأوعية الدموية، مما 
يرفع من خطر الإصابة بالنوبات القلبية 

أو السكتات الدماغية.
كمـــا أكد تقرير نشـــرته هيئة الإذاعة 
البريطانية أن الفركتوز يســـبب أمراض 
القلب؛ ففي الوقت الذي تؤدي فيه خلايا 
الكبد وظيفة تكسير الفركتوز، يَنتجُ أحد 
المكونات النهائية وهو مادة تعرف باسم 
”تريغليسريد“ أو الدهون الثلاثية، وهذه 
المادة يمكنها أن تتراكم في أنسجة الكبد 
بمرور الوقت، وحينما تنطلق في مجرى 
الدم يمكن أن تُســـهم في نمـــو جدار من 

الدهون داخل الشرايين.

وتدعم دراســـة أجريت منـــذ 15 عاما 
هـــذه النتيجـــة، فقـــد توصلـــت إلـــى أن 
الأشـــخاص الذين يستهلكون 25 في المئة 
أو أكثـــر يوميا من الســـعرات الحرارية 
في صورة ســـكر مضاف إلى الأطعمة أو 
المشـــروبات، كانـــوا أكثر عرضـــة للوفاة 

الناتجة عن مرض القلب بنسبة الضعف، 
مقارنة بمن يســـتهلكون أقل من 10 بالمئة 

فقط من السعرات الحرارية.
ومن جانبها أشـــارت خبيرة التغذية 
الألمانية ســـوزانا أومباخ إلى أن الجرعة 
هـــي التي تحدد ما إذا كان الســـكر نعمة 
أم نقمـــة، موضحـــة أنه وفقـــا لتوصيات 
منظمـــة الصحة العالميـــة ينبغي ألا يزيد 
الاســـتهلاك اليومي من الســـكر عن أكثر 
من 10 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة، 
أي 50 غراما من السكر بالنسبة إلى 2000 
ســـعرة حرارية (كيلوكالوري) في اليوم، 

ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة صغيرة.
وأضافـــت أومبـــاخ أن هـــذه القيمة 
تشير إلى ما يســـمى بالسكر الحر، وهو 
الســـكر المضاف إلى الطعام والشـــراب، 
وحتى الموجود بشكل طبيعي في العسل 
وعصائر الفاكهة، وليس من بينه الســـكر 

الموجود في الفواكه والخضروات.
وبدورها قالت خبيرة التغذية الألمانية 
آنتيه جال إن المشـــكلة تكمـــن أحيانا في 
معرفة محتوى السكر في المواد الغذائية؛ 
ففـــي حـــين يتضح المحتـــوى الســـكري 
لمشـــروبات مثـــل عصير الليمـــون، يكمن 
الكثير من السكر في أطعمة لا تخطر على 
بـــال أحد مثـــل صلصات كل من الشـــواء 
والسلطة. وتفسر خبيرة التغذية دانييلا 

كريل ســـبب إضافة السكر في الكثير من 
الأطعمة بأنها وســـيلة لتعويض النقص 

في المواصفات المطلوبة.
ويشـــار إلى أن الفركتوز الموجود في 
الأطعمـــة والفواكـــه بشـــكل طبيعي ربما 
يكـــون غير مضـــر، لكن كريـــل تحذر من 
خطورة ســـكر الفاكهـــة الاصطناعي في 
الأطعمـــة، لأنه يزيـــد تراكـــم الدهون في 
الجسم بشكل كبير جداً، ما يجعله أخطر 

من السكر العادي.
وأضافت جال أن الســـكر يُشـــار إليه 
بمسميات عديدة مثل الغلوكوز والفركتوز 
والسكروز والمالتوز، مشيرة إلى إمكانية 
الحـــد من تناول الســـكر ببعض التدابير 
المحلاة  المشـــروبات  كاستبدال  البسيطة 
بالماء والشـــاي غير المحلـــى والتقليل من 
كمية الســـكر في القهوة وإضافة الزبادي 
الطبيعـــي إلـــى زبـــادي الفواكـــه لزيادة 

حجمه وتقليل محتوى السكر فيه.
ويعتبر السكر بالنسبة إلى الكثيرين 
متعـــة خالصـــة لا يمكنهـــم الاســـتغناء 
عنها؛ ففي تقرير نشـــر بموقع دويتشـــه 
مثـــلاً  الألمـــان  أن  تبـــين  الألمانـــي  فيلـــه 
يســـتهلكون كميـــات كبيرة من الســـكر، 
ووفقا للإحصائيات يبلغ معدل استهلاك 
 32 حوالـــي  للســـكر  الألمانـــي  المواطـــن 
كيلوغراما في الســـنة، وهي كمية تساعد 

علـــى توليد طاقـــة تكفي لقيـــادة دراجة 
لمسافة ستة آلاف كيلومتر.

ويصف الأطباء الألمان السكر بـ“السمّ 
الأبيض“. ويعود سبب هذه التسمية إلى 
ما يخلفه الســـكر من عواقب خطيرة على 
صحة الإنســـان. ومن أهم هـــذه العواقب 
تراكم الدهون في الجســـم، حيث أوضح 
الطبيـــب الألمانـــي الباحـــث فـــي أضرار 
السكر، يورغن ســـايبل، أن السكر الزائد 
لا يُحرق، وبالتالي فإن الجســـم لا يحتاج 
إليـــه لتوليـــد الطاقة، لذلـــك غالبا ما يتم 
تحويلـــه إلى مـــواد طبيعيـــة أخرى مثل 
الدهـــون التي تتراكم بكميـــات كبيرة في 

الجسم.
كمـــا يؤكد الطبيـــب يورغن ســـايبل 
وجود ارتباط وثيق ومباشـــر بين البدانة 
الســـكر  فاســـتهلاك  والدهون،  والســـكر 
مرتبـــط بالبدانـــة التي تســـبب الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
ومؤخرا تدور النقاشات بشكل متزايد 
حـــول علاقة الســـكر بمرض الســـرطان، 
إلا أن الطبيب ســـايبل أكد أن الدراســـات 
الحديثة لـــم تظهر وجـــود ارتباط وثيق 
بين الاستهلاك العالي للسكر والسرطان، 
إلا أن مرض الســـرطان معـــروف بقدرته 
العالية على التحكم في استقلاب السكر، 
وارتفاع نســـبة السكر في الدم يؤدي إلى 

زيادة إنتاج الأنســـولين، وبالتالي زيادة 
عامل النمو، الذي بدوره يرتبط بانتشـــار 

الخلايا السرطانية.
ويؤكد أطباء الأســـنان أن السكر هو 
مصدر الطاقة لبكتيريا الفم ويســـاعدها 
علـــى إنتـــاج كميات كبيرة مـــن أحماض 

السكر المسببة للتسوّس.
وأجريـــت مجموعـــة من الدراســـات 
على بعض الأشـــخاص الذيـــن يتناولون 
الســـكر بكثـــرة، ولوحظ وجـــود تغيرات 
في مستويات الدوبامين داخل أدمغتهم، 
وهذه التغيرات تشبه التغيرات في أنماط 
أنشـــطة الدماغ والتوازن الكيميائي لدى 

مدمني المخدرات.
ويعـــد الدكتور لـــوك تابي -أســـتاذ 

الفسيولوجيا بجامعة لوزان- واحدا 
من عدة علماء يرون أن السبب الرئيسي 
وراء أمراض السكري والسمنة وارتفاع 

ضغط الدم هو الإفراط في تجرّع 
السعرات الحرارية، وأن مادة السكر هي 

مكون واحد فقط من ذلك.
ويقول تابي ”تجرع المزيد من الطاقة 
دون أن يتخلـــص منها الجســـم ســـوف 
يـــؤدي علـــى المـــدى البعيـــد إلـــى تراكم 
الدهـــون، ومقاومـــة الأنســـولين، والكبد 
النظام  مكونـــات  الدهنـــي، مهما كانـــت 

الغذائي“.

ــــــاس إلى  ــــــر من الن ــــــه الكثي لا ينتب
حجم السكر الذي يتناولونه يوميا، 
ويعتقدون أنهم يتحكمون في جرعة 
الســــــكر بمجرد التقليل من الأطعمة 
أو المشروبات المحلاة. لكن الحقيقة 
ــــــر تعقيدا مــــــن ذلك، فالســــــكر  أكث
يختبئ في أشــــــكال أخرى لا تخطر 
ــــــل صلصات كل  على بال أحد، مث
من الســــــلطة والشــــــواء، ويدخل في 
ــــــر الكثير مــــــن الأطعمة مثل  تحضي

هن. الأجبان القابلة للدَّ

 واشــنطن – خلصـــت دراســـة إلى أن 
نسبة الوزن التي فقدها المراهقون الذين 
خضعوا للجراحة بهـــدف التخفيف من 
الســـمنة تتســـاوى مع تلك التي سجلها 
البالغون. وأشـــارت بعض البيانات إلى 
أن الجراحة في سن مبكرة يمكن أن تحل 
مشـــكلات صحيـــة أخرى مثل الســـكري 

وارتفاع ضغط الدم.

تشـــير النتائـــج إلـــى فوائـــد عـــدم 
الانتظـــار عند اتخاذ إجـــراءات لمعالجة 
السمنة. لكن الباحثين يذكّرون بحاجتهم 
إلى تنظيم مجموعة أخرى من الدراسات 
لتحديـــد آثـــار هـــذه الجراحـــة. ويبقى 
الخضوع إليها قرارا شخصيا في نهاية 

الأمر.
إنغلانـــد“  ”نيـــو  مجلـــة  ونشـــرت   
الطبيـــة تفاصيل الدراســـة التي تكفلت 
المعاهـــد الوطنيـــة للصحـــة بتكاليفها، 
كما تطـــرق إليها المشـــاركون في مؤتمر 
علاج ومكافحة الســـمنة لدى الأطفال في 

هيوستن.
مـــع  الباحثـــين  بعـــض  ويتشـــاور 
صانعـــي أدوات جراحـــة التخفيـــف من 

الســـمنة للمقارنـــة بين مختلـــف الفئات 
الخاضعـــة للعملية؛فكلمـــا طالت معاناة 
الفـــرد مـــن الســـمنة تراكمـــت مخاطـــر 
الإصابـــة بالأمراض الأخـــرى التي تنجر 
عنهـــا. ويمكن أن تتســـبب الســـمنة في 

ارتفاع احتمال الموت المبكر.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنه عـــادة ما 
تقتصر الجراحة على الأشـــخاص الذين 
لـــم يســـتطيعوا إنقـــاص وزنهـــم عبـــر 
الوســـائل الأخرى مثل الالتـــزام بحمية 
الرياضية  التماريـــن  وممارســـة  غذائية 
وتنـــاول الأدوية. كما يلتجئ إليها أولئك 
الذين يعانون من الســـمنة المفرطة كحل 

سريع لمعضلتهم.
ويحاول الباحثـــون، بقيادة الدكتور 
توماس إنج مـــن جامعة كولـــورادو، أن 
يحددوا الســـن المثالية لإجراء الجراحة. 
فعادة مـــا يختار الأشـــخاص الخضوع 
إليهـــا فـــي منتصـــف أعمارهـــم. وقارن 
الباحثون حالات المشـــاركين مـــع أولئك 
الذيـــن اتخـــذوا قرارهـــم قبـــل أن تظهر 
لديهم العديد من المشكلات الصحية التي 
تخلفها الســـمنة. فأجريت دراستان على 
أفراد خضعـــوا لجراحة تكميم وتصغير 
المعـــدة. وقـــارن الباحثـــون نتائـــج 161 
مراهقـــا و396 بالغا مـــن الذين عانوا من 

السمنة المفرطة منذ مراهقتهم.
بعد خمس ســـنوات مـــن عملياتهم، 
فقد أفراد المجموعتين نسبة من أوزانهم 
تتراوح بـــين 26 و29 بالمئـــة. كما أصبح 
مرض الســـكري فـــي حالة خمـــول لدى 
86 بالمئـــة مـــن المراهقـــين و53 بالمئة من 
البالغين الذين أصيبوا بهذا المرض قبل 

عملياتهـــم. وخفّـــت حـــدة ارتفاع ضغط 
الدم لدى 68 بالمئة من المراهقين و لدى41 

بالمئة من البالغين.
لكن، ســـجلت بعض الآثـــار الجانبية 
في صفـــوف المراهقين بنســـبة أرفع مما 
لـــدى البالغين. وكانوا بحاجة إلى عملية 

ثانية أكثر بمرتين من الفئة الأخرى.
ولم تكن جميع تفاصيل هذه الدراسة 
إيجابية، فقد سجلت وفاة حوالي 2 بالمئة 
من كل مجموعة. وتوفي مراهقان نتيجة 

تناولهما جرعات زائدة من المخدرات.
وأشـــار تيد آدمز -مـــن جامعة يوتا 
في سولت ليك سيتي- في تعليق نشرته 
المجلـــة إلى توافـــق النتائج مع دراســـة 

سابقة قارنت بين المراهقين والبالغين. 

وحـــدّد معانـــاة حوالـــي 6 بالمئة من 
المراهقـــين فـــي الولايـــات المتحـــدة من 
الســـمنة المفرطـــة، مؤكـــدا أن الجراحة 
أصبحت خيار العلاج الأكثر نجاحا على 

المدى الطويل. 
وحـــذّر آدمـــز مـــن تواصل الســـمنة 
المفرطة بداية من فترة المراهقة وامتدادا 
إلى بقية العمر. وقال إن هذه الفئة تعاني 
من مشكلات صحية أســـوأ من مشكلات 
الأشخاص الذين سجلوا زيادة في الوزن 

في مراحل متقدمة من أعمارهم. 
وأشـــار إلـــى أن النتائـــج لا تعنـــي 
وجوب إجـــراء عملية جراحية في ســـن 
مبكرة، إذ يمكن أن تخلف هذه الممارســـة 

أضرارا لدى جميع الفئات العمرية.

عملية تصغير المعدة تفيد المراهقين أكثر من البالغين

الجراحة أصبحت خيار العلاج الأكثر نجاحا على المدى الطويل

كثرة السكر والخمول يزيدان الترسبات في الأوعية الدموية

الصحة العالمية توصي 

بأن لا يزيد الاستهلاك 

اليومي من السكر عن أكثر 

من 10 بالمئة من إجمالي 

استهلاك الطاقة

باحثون يرون أنه كلما 

طالت معاناة الفرد من 

السمنة تراكمت مخاطر 

الإصابة بالأمراض الأخرى 

التي تنجر عنها

 أوضحت الدكتورة مونيكا بيشـــوف 
أن المتاعـــب الصحيـــة التي تحدث بعد 
تناول منتجات القمح تدل على الإصابة 
بحساسية الغلوتين، وتشمل أعراضها 
آلام البطن والانتفاخ ومشكلات الهضم 

كالإسهال والإمساك والغثيان.

 كشفت خبيرة التغذية الألمانية تيريزا 
شتاخيلشايد أن التغذية السليمة لكبار 
السن ينبغي أن تتسم بالكثافة الغذائية، 
وهي مؤشر على قياس محتوى الطعام 
مــــن المغذيــــات الدقيقة المهمــــة للصحة 

مقارنة بمحتواه من الطاقة.

 قـــال أطباء إن التهـــاب الكبد بي هو 
مرض معـــد يســـببه فيـــروس التهاب 
الكبـــد، ويمكن الوقاية منـــه عبر تلقي 
اللقـــاح المخصـــص له، حتـــى لا يتخذ 
مســـارا مزمنا ويؤدي إلـــى مضاعفات 

خطيرة.

 بـــين باحثـــون، فـــي جامعـــة أثينا 
اليونانيـــة، أن الرضاعة الطبيعية تقي 
الأمهات مـــن خطر الإصابـــة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية في وقت لاحق 
من العمر وتســـاعدهن في الحفاظ على 

وزن صحي.

صحة

المشـــروبات، كانـــوا أكثر عرضـــة للوفاة

صحةة
الحياة
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محمد الحمامصي 

 الربــاط – ظل البحث عن كيفية معالجة 
ومصالحــــة الأصالــــة والحداثــــة من أهم 
المباحــــث التي شــــغلت المفكريــــن، خاصة 
في ما يتعلق بالآليــــات الضرورية لإعادة 

ترتيب العلاقة بين التاريخ والحاضر.
بشــــأن هذا الإشــــكال الشــــائك، يعتبر 
المفكر المغربي المختــــص في قضايا الفكر 
الإســــلامي المعاصر الدكتور صابر مولاي 
أحمــــد، أنّ إعــــادة ترتيــــب علاقة المســــلم 
بماضيــــه وبتراثه؛ تبعا لمتطلبات العصر، 

تبــــدأ بإعادة النظر فــــي العلاقة بينه 
وبين القرآن، وهذه العلاقة 
لا ينبغــــي اختزالهــــا فــــي 
الوعــــظ والإرشــــاد، بقــــدر 
ما ينبغــــي أن تكون علاقة 

تتسم بالنقد والسؤال.
المســــألة  عند إثارة هذه 
تُظهر تجارب عدة أن الكثير 
يتعاطــــون  المســــلمين،  مــــن 
أنه  على  ويتناولونــــه  القرآن 
أرســــل من الله ليلزم المؤمنين 
بخصوصيات الزمن الذي نزل 
فيــــه، دون تفكيــــر واجتهاد في 

مواءمته مع واقع اليوم.
ويؤكّد مولاي أحمد في كتابه ”الوحي.. 
الصادر  دراسة تحليلية للمفردة القرآنية“ 
عن مؤسســــة مؤمنون بلا حــــدود، أنه من 
العبــــث أن يهجر الناس واقعهم، ويحيون 
حيــــاة الأموات، فهم في حلــــم دائم بواقع 
آخــــر قد ولّــــى وانتهــــى، إنه واقــــع نزول 
الوحي حيث الرســــول والصحابة الكرام؛ 
هذا هو حال الكثير من المتدينين المسلمين 

اليوم وحتى غير المتدينين.
ويشدد على أن الغرابة تكمن في كون 
القرآن لم يأتِ ليلزم الناس بخصوصيات 
الزمــــن الذي نزل فيه؛ بقــــدر ما جاء ليدفع 
الناس ليعيشوا حاضر زمنهم. مستشهدا 
ةٌ قَدْ خَلَــــتْ لَها ما  بقولــــه تعالى ”تِلْــــكَ أُمَّ
كَسَــــبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَــــبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمّا 
كانُوا يَعْمَلُونَ“ البَقَرَة: 141 (كتاب القرآن).

ويؤكّد مولاي علــــى وجوب النظر إلى 
القرآن بنــــاء على كونه كتاب حياة ينبغي 
أن يُقــــرأ بعقــــل اليوم بدل عقــــل الماضي، 
فــ“مــــن لــــم يحيه القــــرآن فهو إلــــى الأبد 

ميت“.
 ويلفــــت، إلــــى أنّ المفكريــــن العــــرب 
وغيرهــــم تباينت مناهجهــــم في التعاطي 
مع قراءة الموروث الثقافي الإســــلامي إلى 
درجــــة التعارض بــــين مقارباتهم العلمية 
التي تحولــــت إلى مشــــاريع فكرية كبيرة 
عنــــد بعضٍ منهــــم، وهذا يرجع بحســــب 
رأيــــه إلى طبيعــــة الموقــــف المنهجي الذي 
اتّخذه كلّ مشروع من التراث تبعاً للسؤال 
المركب: أَننفصل عن التراث أم نتصل به أم 
نسلك الأمرين معا؟ وما القضايا التراثية 
التــــي يمكــــن أن نســــتعيدها فــــي الوقت 
الحاضــــر؟ وما هي القضايا التراثية التي 
ينبغي أن نقطع معهــــا؟ فالإجابة بالفصل 
أو بالوصــــل يلزمهــــا ســــؤال كيفيــــة ذلك 

الوصل أو الفصل.
ومــــن بــــين الإشــــكالات التــــي ترافق 
النقــــاش الفكــــري حــــول مســــألة التراث 
وكيفية توظيفه وحسن التعامل معه لتدبر 
أمــــور الواقع الراهن، تكمــــن في القراءات 
المتناقضة بشــــأن مســــألة تصنيف القرآن 

ضمن الموروث أم أنه سابق له.
في هذه القضيــــة، يعتبر مولاي أحمد 
أن التراث تشــــكّل إلى جانب النص المنزل 
”الوحــــي“، بقولــــه، ”لولا نص القــــرآن لما 
تحدّثنا عن شيء اسمه التراث الإسلامي؛ 
بمعنى أنّ القرآن ســــابقٌ في التشكل على 

التراث الذي تشكّل في ما بعد وهذا أمر 
بديهي“.

ويشــــير إلى أنه ”من 
أن  التعسف 

نعــــدّ 

القــــرآن جزءاً من التراث الذي تشــــكّل إلى 
جانبه؛ كمــــا أنهّ من التعســــف اعتماد ما 
تشــــكل إلى جانب نص القــــرآن من علوم 
القرآن وعلوم أصول الفقه وعلوم الحديث 
وغير ذلك على أنه هو المسلك الوحيد إلى 

فهم القرآن.
ويشــــدد على أنه ”بعد عملية التفكيك 
والنقــــد، التــــي لا بد منها لما تشــــكّل حول 
النــــص ”التــــراث“، لا يتبقــــى بعدهــــا إلا 
النص المؤســــس ”القرآن“ الذي ينبغي أن 
ننســــج معه علاقة تليق بالزمن الذي نحن 
فيه؛ حينها لا ينفعنا ســــؤال التفكيك بقدر 
مــــا نكون في حاجة إلى ســــؤال 
التركيــــب  وســــؤال  التركيــــب؛ 
هــــذا ينطوي على بــــذل الجهد 
في الإحاطــــة بالأبعــــاد الكلية 
للموضوعــــات التي قــــال بها 
القرآن، وهــــذا يتطلّب مناهج 
تنســــجم مع الزمن الذي نحن 

فيه في الفهم والقراءة.
وجــــاء كتــــاب ”الوحي.. 
دراســــة تحليليــــة للمفــــردة 
القرآنية“ في ســــتة فصول، 
”مفهــــوم  الأول  اقتــــرب 
من  الوحــــي عنــــد المتقدمين“ 
طبيعــــة مفهوم الوحي عند العرب قبل 
الإســــلام؛ وكيف تحوّل من حيث مضمونه 
”القــــرآن“ إلى موضــــوع للمنازعة؛ وقد تم 
التطــــرّق إلى التحوّلات التــــي طرأت على 
هذا المفهوم ولحقت به؛ بعد وفاة الرسول 

صلى الله عليه وسلم.
أمــــا الفصــــل الثاني ”الوحــــي وعلوم 
القــــرآن“ فقــــد حــــاول تقريب القــــارئ من 
علاقــــة موضــــوع الوحــــي ”القرآن“بعلوم 
القرآن. أما الفصل الثالث ”مفهوم الوحي 
من خــــلال البنائيــــة القرآنيــــة“ فخُصّص 
لبيان المفهــــوم الذي يعطيه القرآن للوحي 
فــــي علاقته باللــــه وبالطبيعة والإنســــان 

والمعرفة.

وخُصّــــص الفصــــل الرابــــع ”الوحي 
والثقافة“ ليقــــرّب القارئ من جدل الوحي 
والثقافة. وقدّم الخامس ”الوصل والفصل 
بــــين الثقافــــة والوحــــي“ نمــــاذج لطبيعة 
الوحــــي والثقافة.  والوصــــل بين  الفصل 
وخُصّص الســــادس ”الوحي والرســــول“ 
للاقتــــراب من نصوص الوحــــي ”القرآن“، 
ولاســــيما التي تحدثت عن علاقة الرسول 

صلى الله عليه وسلم بموضوع الوحي.
وســــعى صابــــر مــــولاي أحمــــد إلــــى 
المســــاهمة ”فــــي تحريــــر فهم القــــرآن من 
الأغلال التي تحُول بين الإنسان والتفكير 
النقدي؛ تذرّعا بوهم الثبات والحفاظ على 
أقوال المتقدمــــين والإعلاء من قيمة فهمهم 
وتصوراتهم إلى مقام السادات والكبراء.

ويتمسّك المفكر المغربي، 
بالدعوة، إلى التفكير والتفكّر 
في القرآن من خلال القرآن 
نفسه عبر توظيف مناهج 
المعرفة الحديثة في 
عملية التفكير والتفكر. 
بالاستناد إلى قوله 
ا أَعِظُكُمْ  تعالى ”قُلْ إِنمَّ
هِ  بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّ
رُوا“. مَثْنَى وَفُرادَى ثُمَّ تَتَفَكَّ

وخلص إلــــى أن قيمة 
التفكيــــر والتفكــــر تبدأ 
بفعــــل القــــراءة، وهو 
الفعــــل الــــذي تفــــرّد 
الإنســــان بــــه؛ ولهذا 
مــــن البديهي أن يرفع 
”اقْرَأْ“.  شــــعار  القرآن 
حيث قال تعالى ”اقْرَأْ 
كَ الَّذِي خَلَقَ“  بِاسْــــمِ رَبِّ
فــــي مقابل شــــعار ”بَلْ 
بِــــعُ مَــــا أَلْفَيْنَــــا عَلَيْهِ  نَتَّ

آبَاءَنَا“. 

  جاكرتــا  –  في الوقــــت الذي تحاصر 
المتبنيــــة  السياســــية  التنظيمــــات  فيــــه 
لأدبيات الإســــلام السياســــي خاصة منذ 
إعــــلان الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
عن عزم إدارته تصنيف الإخوان المسلمين 
تنظيما إرهابيا، يبدو أن تغلغل هذا الفكر 
لــــن يتبدّد بعــــد في إندونيســــيا التي فاز 
رئيســــها جوكو ويدودو بولاية ثانية لمدة 

خمس سنوات.
وأعلــــن جوكــــو ويدودو فــــوزه بفترة 
رئاســــية ثانيــــة مدتهــــا 5 ســــنوات، فــــي 
الانتخابــــات التــــي أجريــــت فــــي أبريــــل 
الماضــــي، وقد ضمن الأخير فرصا أوســــع 
لمواصلــــة الحكم في إندونيســــيا بإطنابه 
في مغازلة الإسلاميين بحثا عن تحالفات 

سياسية متينة تمكنّه من الحكم ثانية.
هــــذه النتيجــــة، لــــم تكــــن مفاجئــــة، 
فإندونيســــيا كانت ســــتجد نفسها أيضا 
تحــــت قبضــــة الإســــلاميين حتى لــــو فاز 
منافــــس ويدودو الجنرال الســــابق برابو 
ســــوبيانتو بالانتخابات، فكلاهما انتهج 
الأســــلوب تقريبا، بمراهنتهمــــا على عقد 

تحالفات متينة مع الإسلاميين.

واشتداد المزايدات الدينية والتنافس 
بين المرشحين على الرئاسة في إندونيسيا 
علــــى مــــن يجنــــي تأييــــد تيار الإســــلام 
السياســــي، جعــــل مــــن الديمقراطية بابا 
خلفيا لهيمنة المتشــــددين على الســــاحة، 
وأدخل النفوذ المتزايد للإسلاميين الأكثر 
تطرفا مرحلــــة متقدمة فــــي طريق إحكام 

سيطرتهم على البلاد.
وظهر المنعطف المحافظ الذي ســــارت 
والتشــــريعية  الرئاســــية  الانتخابات  فيه 

في إندونيســــيا فــــي العديد مــــن الوعود 
التي بذلهــــا الرئيس الفائــــز بولاية ثانية 
المحافظين،  للمســــلمين  ويــــدودو  جوكــــو 
وعلــــى الرغــــم مــــن شــــنه حملــــة مضادة 
على منافســــه ســــوبيانتو بتصويره أكثر 
التعددية الدينية  علــــى  راديكالية وخطرا 
فــــي إندونيســــيا، إلا أن الأول لــــم يجــــد 
وســــيلة لموازنة قــــوة الأخير في الشــــارع 
والتــــي اعتمــــد فيهــــا علــــى التحالف مع 
حزب جماعة الإخوان غير استخدام نفس 
الحيلة والترويج لنفسه في صورة الأقرب 
لتحقيق مكاســــب التيــــار الديني المحافظ 

والمتشدّد على السواء.

مغازلة الإسلاميين

يكفي إلى جانب إطلاق سراح القيادي 
الجهادي أبوبكر باعشــــير أن ويدودو لجأ 
إلــــى اختيار رجل الديــــن المحافظ معروف 
أمين نائبا له، وهــــو رئيس مجلس علماء 
إندونيسيا الذي يشــــتهر بآرائه المتحيزة 
ضد بعض الأقليات، عــــلاوة على ما لعبه 
من دور في سجن الحاكم السابق لـجاكرتا 
باســــوكي أهوك بورناما المسيحي الديانة 

عام 2017 عندما اتهم بالإساءة للإسلام.
ولقي اللعب على هذه الأوراق الخطرة 
عنايــــة خاصة من السياســــيين والراغبين 
فــــي تصدر الســــلطة بعد انتــــزاع منصب 
حاكم جاكرتا من أهــــوك عبر دعاية دينية 
محبوكة استدعت تحشــــيدا دينيا ضخما 
لعبت خلاله الجماعات الإســــلامية الدور 
الأكبــــر، ما أدى إلى إزاحة أهوك وتنصيب 
أنيس باســــويدان وزير التربية الأســــبق 

حاكما للعاصمة.
وحســــمت المظاهرات الحاشــــدة التي 
نظمت في عام 2016 منصب حاكم العاصمة 
لصالــــح باســــويدان، وجــــاء هــــذا الفوز 
من خــــلال تحالفه مع جماعات إســــلامية 
استخدمت المساجد للدعاية له من منطلق 
كونه المرشّح المسلم، وفيما دلت مظاهرات 
العــــام 2016 علــــى تنامــــي عدم التســــامح 
الديني بإندونيســــيا، صــــارت حافزا على 
رفع الأسهم في أوساط الإسلاميين لكسب 
نقــــاط في الســــباق الانتخابي خاصة وأن 
كلا المتنافســــين ويدودو وسوبيانتو كانا 

في مقدمة الداعمين لها.
المشــــهد  فــــي  التحالفــــات  وتُبنــــى 
حاليا  الإندونيسي  والانتخابي  السياسي 
علــــى ما صنعته تلــــك الواقعــــة المفصلية 
من تحولات، وصــــار الرهــــان الأكبر على 

الدعاية الانتخابية الصادرة من المســــاجد 
وعلــــى تقويــــة التحالفــــات مــــع جماعــــة 
الإخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية 
القريبة منها. وتمتد أصول المشهد الحالي  
بتحولاته ورهاناته إلى أبعد من تعقيدات 
وتشابكات الراهن السياسي بإندونيسيا، 
وصــــولا إلــــى مــــا تم الانطلاق منــــه قبل 
ثلاثــــين عاما على عجل بعــــد أحداث مايو 
في العام 1997، دون وضع أســــس وقواعد 
وتفاهمــــات تضبــــط المشــــهد السياســــي 
وتحمي الديمقراطية الوليدة من اختراقها 
واســــتغلالها عن طريق القوى المتشــــددة 
تحت ذريعة الحريات السياســــية المكفولة 

للجميع.
كانــــت الأولويــــة بعــــد الاضطرابــــات 
السياســــية والأمنيــــة الواســــعة وانهيار 
النظام الدكتاتوري الذي استمر لمدة اثنين 
وثلاثــــين عاما طي صفحــــة النظام القديم 
والتأكيد ولو شكليا على البدء في مرحلة 
مختلفة تمنح الجميع الحرية السياسية، 
لذا لم تسبق هذا التحول المفاجئ تمهيدات 
تضبط ممارســــة الحرية السياسية وتلزم 
الفاعلين في الحقل السياســــي بمبادئ من 
شــــأنها حماية مســــتقبل الديمقراطية في 

البلاد.
وعلــــى وقــــع الرغبــــة المتعجلــــة فــــي 
التخلص من النظام الاســــتبدادي وإظهار 
إندونيســــيا في محيطها الســــلطوي كبلد 
ينعــــم بالحريــــة السياســــية، لم تترسّــــخ 
ديمقراطية حقيقية من شــــأنها إدامة حالة 
مدنيــــة تعددية متماســــكة تصــــون حقوق 
الأقليــــات وتحــــول دون توظيــــف الحالة 

السياسية الناشئة.
وحــــدث تكاثر كمي لأحزاب سياســــية 
همها فقط الصعود والفوز في الانتخابات 
وتولــــي المناصــــب السياســــية والحزبية، 
ومناهــــج  الســــاحة دون أفــــكار  وتُركــــت 
سياســــية نوعيــــة ودون ظهــــور كيانــــات 
مســــؤولة تتحمّــــل مهمة حمايــــة التحوّل 
الديمقراطــــي وتطويــــره حتى لا يســــتمر 
كمجرد إجراء شكلي لبعض الوقت، بينما 
تكمــــن تحت قشــــرته الظاهرة ممارســــات 
وتحالفات بعيــــدة عن جوهر الديمقراطية 

وروح الدولة المدنية التعددية.
لم يكن اختراق تيار الإسلام السياسي 
والجماعات المتشــــددة للواقع السياســــي 
الإندونيســــي وتمكنــــه مــــن توجيــــه دفة 
التنافســــية السياســــية والحزبية باتجاه 
مصالحــــه وليــــد اللحظــــة ودون مقدمات، 
حيث بــــدأت هــــذه القــــوى فــــي الصعود 
بعد أن أوشــــكت على التلاشــــي قبل ثلاثة 
عقــــود عندمــــا تم التعجيــــل بديمقراطية 
إجرائية تتكاثــــر فيها الحركات والأحزاب 
مــــن دون حضــــور منهجــــي نوعي يفرض 
المبــــادئ الحاكمة التي تحول دون ســــرقة 
مناهضة  تيــــارات  لحســــاب  الديمقراطية 
لجوهرهــــا تتحكم في الأحــــداث وتفرض 

رؤاها الأحادية المتشددة من وراء ستار.
ولــــم يفكــــر أحــــد فــــي عواقــــب هــــذا 
التكاثــــر، وأشــــدها خطرا ظهــــور عناصر 
عديــــدة  بطــــرق  الأيديولوجيــــة  القــــوى 

الانضمــــام  منهــــا  متنوعــــة،  وأســــاليب 
للأحزاب السياسية الجديد منها والقديم 
والانضمام للحركات الاجتماعية الناشطة 
في الساحة بغرض الوصول إلى السلطة 
أو علــــى الأقــــل التحكم فــــي توجهات من 
يســــيطر عليها عبر القنوات الديمقراطية 
وبــــأدوات مشــــهد مــــا بعد إســــقاط نظام 

سوهارتو الاستبدادي في العام 1998.

مزيد من التمكين

بعد هذه الانتخابات ونتيجة الســــعي 
لاســــتمالة الأوســــاط الإســــلامية وشعور 
جماعات الإســــلام السياسي بأنها صارت 
مركــــز قوة يتحكــــم في اختيار الرؤســــاء 
ســــيزداد نفوذ الإســــلاميين وتيار التشدد 
الدينــــي بإندونيســــيا، والأخطــــر مزايدة 
السياســــيين على التمييز الديني وهو ما 
يمنح الجهاديين مجالا أوسع للاستقطاب 
وكســــب التعاطف مع ممارساتهم العنيفة 

ضد الأقليات والمختلفين في العقيدة.
واســــتبعد أســــعد ســــعيد علي وكيل 
المخابــــرات  لهيئــــة  الســــابق  الرئيــــس 
الإندونيسية والخبير في الشؤون الأمنية 
والحركات المتطرفة حدوث تطورات ثورية 
بعــــد الانتخابات الأخيرة علــــى الرغم من 
تركهــــا آثــــارا لا يســــتطيع أحــــد نكرانها 
والسياســــي  الاجتماعــــي  الواقــــع  علــــى 

بإندونيسيا.
وشــــدد علــــي فــــي تصريــــح خــــاص 
الحالــــة  اســــتقرار  أن  علــــى  لـ“العــــرب“ 
علــــى  المواطــــن  وحصــــول  الاقتصاديــــة 
معقولة،  بأســــعار  اليوميــــة  احتياجاتــــه 
عــــلاوة علــــى تعــــاون مؤسســــات الدولة 
الأمنية والتنفيذية على حماية الاستقرار 
الأمني، يحــــول دون انفجار الاضطرابات 
الموســــعة التي لا يمكن الســــيطرة عليها،  
فضلا عن أن الهوية الثقافية والاجتماعية 
لإندونيســــيا لا تــــزال محميــــة بأخــــلاق 
التســــامح والتراحــــم لــــدى الغالبيــــة من 

الإندونيسيين.
الإخــــوان  جماعــــة  موقــــف  ويدعــــم 
اجتماعيا جماعات تفرض رؤى متشــــددة 

على المجتمع وأخرى مسلحة تعبر 
عملياتها بشكل عملي عن تحالف 

خفي بين رأس السلطة 
وطيف الإسلاميين ما 

يجعل من الديمقراطية في 
أكبر بلد إسلامي في العالم 

من حيث تعداد السكان ستارا 
لعملية انتهاك غير 

المسلمين.
وتنعكس هذه التطورات 

المتعلقة بتغيير سياسة الدولة سلبا 
على فلسفة نظام حكمها، كما تقلل من 

المقدرة على مكافحة التطرف وعلى 
حماية الأقليات الدينية، لكنها لن 

تصل بإندونيسيا على المدى 
المنظور إلى اتساع رقعة 
عدم الاستقرار السياسي 

والاجتماعي والأمني.

القـــرآن لم يـــأتِ ليلـــزم الناس 

نزل  الذي  الزمـــن  بخصوصيات 

فيه؛ بقدر ما جاء ليدفع الناس 

ليعيشوا حاضر زمنهم

�

صابر مولاي أحمد
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ق أسوار إندونيسيا
ّ
الإسلاميون شبح يطو

هشام النجار
كاتب مصري

قرأ بعقل 
ُ
القرآن كتاب ي

اليوم لا بعقل الماضي

وباء الإسلام السياسي يأبى مغادرة 

جسد إندونيسيا
د

ّ
ن سطوة الفكر المتشد

ّ
فوز ويدودو بالرئاسة يمت
على عكس الرياح التي تكاد تعصف بجذور الإســــــلام السياســــــي، خاصة 
ــــــل الإدارة الأميركية تنظيما  عقــــــب إدراج تنظيم الإخوان المســــــلمين من قب
ــــــت، الثلاثاء، عن فوز  ــــــا، يختلف الوضع في إندونيســــــيا التي أعلن إرهابي
ــــــة مدتها خمس  ــــــس الإندونيســــــي جوكو ويدودو بفترة رئاســــــية ثاني الرئي
ســــــنوات، في مشــــــهد يؤكّد أن تيار الإســــــلاميين يأبى مغادرة هذا البلد، 
خاصة أن ويدودو أو منافسه الجنرال السابق برابو سوبيانتو ورغم أنهما 
ينحدران من العائلة العلمانية تميّزا بشكل لافت باللعب على وتر التحالفات 

الاستراتيجية مع الإسلاميين.
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يتحكم في اختيار الرؤساء 

سيزداد نفوذ الإسلاميين 

وتيار التشدد الديني 
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ناقد أميركي يرى أن العالمية 

محض وهم سردي

ناشرو الكتب أذرع صغيرة لتجمعات رأسمالية تفضل كتبا على أخرى

  هل الكتب التي أتاح لنا الحظّ فرصة 
قراءتهـــا مثل روايـــات أورهان باموك أو 
روبرتو بولانيـــو أو إيلينا فيرانتي، هي 
حقا الأفضل والأكثر أصالة بين الروايات 
الأخـــرى المكتوبة بـــذات اللغـــات التي 
كُتبت بها هذه الروايات؟ أم أنها ببساطة 
الروايـــات التي تناغمت مع الحســـابات 

التجارية القائمة فحسب؟

آليات الانتشار

يشكل هذا السؤال محور الكتاب الذي 
ترجمته الكاتبة العراقية لطفية الدليمي، 
وصـــدر مؤخرا عـــن دار المـــدى بعنوان 
”الروايـــة العالميـــة.. التنـــاول الروائي 
للعالم فـــي القرن الحادي والعشـــرين“، 
الكتـــاب يضم ترجمة لســـت مقالات لآدم 
كيرش، وهو ناقد وشاعر أميركي، أصدر 
العديد من الكتب التي أثارت جدلا كبيرا، 
وهـــو عبر مقـــالات كتابـــه الأخير يطرح 
باعتبارها تسمية  فكرة ”الأدب العالمي“ 
لطريقـــة الكتابة والقـــراءة التي تتعامل 
مع العالـــم بكليته باعتبـــاره موضوعها 

والجمهور القارئ لها.

الأدب يمثل وســـيلة لمداعبة خيالات 
القرّاء عبـــر الحدود المتعاليـــة التي قد 
تقيمها الحكومـــات، لكن برغم هذا الدور 
العابر للحـــدود الذي يلعبـــه الأدب، فإنّ 
الحقيقـــة أن الآليات المؤسســـاتية التي 
يتمّ بموجبها الاحتفاء ببعض الروائيين 
تظـــلّ غامضة وغير مفهومـــة على نطاق 
واســـع، ولذلـــك فهـــي عرضة للشـــبهات 
والتشـــكّك على الـــدوام، ومنها ما يتعلق 
الاختلافات  تجـــاه  الاحتفالية  بالمظاهر 
ذات البصمـــة الإثنيـــة أو القومية والتي 
يتـــم تســـويقها بعـــد أن تـــمّ تســـليعها 

تجاريا تحت يافطة الهويات المســـكوت 
عنها.

أمـــا الكتب التي تقـــف موقفا مضادا 
من هـــذه الهويات ”فلن تحظـــى بفرصة 
الترجمـــة والانتشـــار العالمـــي، بل ربما 
لن تجـــد من يكتبهـــا على الإطـــلاق بعد 
أن بـــات الكتّاب علـــى اختـــلاف لغاتهم 
مدركين للتوقعات التي تتطلبها الســـوق 

العالمية“.
كمـــا يـــرى الناقـــد مؤكـــدا أنـــه منذ 
اللحظـــة الأولى التي يـــدركُ فيها الكاتب 
أنـــه يخاطـــب جمهـــورا عالميـــا وليس 
محليا فإنّ طبيعة كتابته ســـتكون عرضة 

طاغيـــا لتغييـــر جوهـــري، فيبدي ميلا 
لإزاحـــة كلّ العوائـــق المحلية 
المفترضـــة التي تقـــف عائقا 

أمام الفهم العالمي.
الأدبية  التهمـــة  وهـــذه   
مشـــهرة دائما بوجه أعمال 
الذي  موراكامـــي  هاروكـــي 
صار يعتمد لغة تبســـيطية 
موغلـــة فـــي الاستســـهال 
الأدبـــي علـــى حـــدّ زعـــم 
الكتّـــاب  مـــن  مجايليـــه 

اليابانيين الآخرين. 
ومـــن وجهة النظر هـــذه يبدو 

ما يســـمى بالأدب العالمـــي ”وعاء فارغا 
لترســـيخ التفاخـــر الذاتـــي العابـــر لدى 
وبالتالي  العالمية“،  النخبويـــة  الأقليات 
فـــأيّ منتج أدبي ينـــال احتفاء من جانب 
النظـــام الرأســـمالي العالمـــي لا بـــدّ أن 
يتـــمّ تحييده ومن ثـــمّ تدجينه من جانب 
النســـق النيوليبرالي الحاكم في العالم؛ 
إذ أنّ كلّ ناشـــري الكتب هـــم في الغالب 
للتجمعـــات الرأســـمالية  أذرع صغيـــرة 
العملاقـــة، وأنّ الاحتفاليات الأدبية التي 
تحتفـــي بـــالأدب العالمي إنمـــا تحصل 
بفعل التمويل السخي لكبريات الشركات 

الرأسمالية في العالم.

العالمية في الرواية

كيـــف يمكننـــا أن نتوقـــع أن يحظى 
عمل ذو رؤية مخالفة للســـائد أو خارجة 
عن الســـياق العام بدعم مثل هذه القوى 
المالية المتغولـــة؟ ألا ينبغي جعل الأدب 
العالمـــي مصاغـــا فـــي قوالب قياســـية 
بعيـــدة عـــن منافســـة وتهديد الأنســـاق 

النيوليبراليـــة الســـائدة تماما مثل حالة 
مطاعم وجبات ماكدونالد السريعة؟

العالميـــة فـــي  هكـــذا تجـــد صفـــة 
الرواية نفســـها عالقة في لُجّة منظومات 
وتحديات وأســـاليب حيـــاة تتعالى على 
كلّ محدوديـــات الأمـــة واللغـــة، كما في 
للكاتبـــة النيجيرية  روايـــة ”أميركانـــا“ 
تشـــيماماندا نغوزي أديتشي، فإيفيميلو 
في الرواية ليســـت مهاجـــرة تقليدية بل 
تسافر موسميا بحسب سياقات العيش 
في القرن الحادي والعشـــرين؛ فهي تقيمُ 
فـــي الولايات المتحدة لكنهـــا لم تصبح 
أميركيـــة تماما، لذا تعود في نهاية الأمر 
إلى بلدها الأمّ. تُرينا أديتشي في روايتها 
أنّ مثل هذا المســـافر العالمـــي قد تمّت 
هيكلته بصورة مثالية ليرى المجتمع من 
خارجه وعلى الشاكلة ذاتها التي يتطلّع 
كلّ روائي للإمســـاك بها وامتلاك القدرة 
علـــى توظيفها فـــي عملـــه الإبداعي؛ لذا 
تحفل رواية أديتشي بتبصّرات إيفيميلو 
الأميركيـــة  الحيـــاة  حـــول 
وبخاصـــة عندمـــا تقـــارب 
العلاقات  موضـــوع  الرواية 
عالميـــة  فتبـــدو  العِرقيـــة، 
من  كوميديا  لكونهـــا  أقـــرب 
العادات والتقاليد المجتمعية 

السائدة.
لكنّ الرواية يمكن أن تكون 
عالميـــة في مخيالها الســـردي 
حتى لـــو كان مجالها مقيدا في 
حدود بلدة محلية كما في رواية 
”ثلـــج“ لأورهـــان بامـــوك. تروي 
رواية ”ثلج“ حكاية شاعر تركي عائد من 
منفاه السياســـي في ألمانيا ليستقرّ في 
بلدته التي باتت معزولة عن العالم بفعل 
عاصفة ثلجية، ويحدث أن تشـــهد البلدة 
انقلابـــا مدبّرا من قبل جماعـــة علمانية 
تقتل السكّان المســـلمين، وهكذا تصبح 
رواية ”ثلج“ حكاية رمزية تتناول العلاقة 
بين أوروبا والعالم الإســـلامي من جهة، 
وبيـــن الحداثة والدين مـــن جهة أخرى، 
وهي الموضوعات الأكثر أهمية وراهنية 
في اللحظـــة العالمية الســـائدة من غير 
المحلي  الســـياق  لمغـــادرة  الاضطـــرار 

لوقائع الحكاية.
كذلـــك يمكـــن للروائييـــن أن يكونوا 
موضوعـــات  تناولهـــم  عنـــد  عالمييـــن 
تختصّ بمســـتقبل النوع البشـــري، كما 
فـــي روايـــة الكنديـــة مارغريـــت آتوود 
”أوريكـــس وكريك“ والفرنســـي ميشـــيل 
ويليبيك فـــي روايته ”إمكانيـــة جزيرة“ 
وهما متشابهتان في استشرافهما لفناء 
الجنس البشري، ففيهما نجد أنّ الجرائم 
والنهـــب المنظّـــم مـــن جانـــب الجنس 

الذكـــوري همـــا مـــا يجعـــل اضمحلال 
الإنســـانية وانكفاءها ثمّ تلاشيها يبدو 

أمرا مسوغا إلى حد كبير.

كذلك يلاحـــظ كيـــرش أن العديد من 
الروائييـــن العالميين يعتبـــرون العنف 
الجنـــدري مدخـــلا لفهم العالـــم، كما في 
رواية روبرتو بولانيو  ”2666“ التي تدور 
أحداثها في مدار القتل الجمعي للنســـاء 
في مدينة واقعة على الحدود الأميركية–

المكسيكية.
كما تتناول رواية موراكامي المسمّاة 
”Q84“ حكاية قاتل يثأر من الرجال سيئي 
التعامـــل مع النســـاء، وحتـــى إيفيميلو 
بطلة رواية أديتشـــي تتشكّل حياتها إلى 
حد كبير بفعـــل تجربتهـــا القصيرة في 
العمل بميـــدان الجنس، وكذلك الروايات 
النابولية للكاتبة فيرانتي ليســـت سوى 
ملحمة سردية عن العنف الأبوي، فيكون 
السفر المستمرّ بالطائرات هو ما يرسّخ 
شـــعور الحرية بداخلها، لكـــن برغم كلّ 
الأفق العالمي فـــي الرواية فإنها توضعُ 
فـــي مقابل تأثيـــر تلك المنطقـــة الفقيرة 
في نابولي التي لا تســـتطيع الهروب من 

قيودها بصورة كاملة.
ويرى كيرش أن ”التحدي الماثل أمام 
الروائـــي العالمي يكمـــن في أمور كثيرة 
هي في جوهرها مسألة أسلوب وتقنية: 
كيـــف يتأتى لكاتب متجـــذر في ثقافة ما 
أن ينقـــل حقيقتهـــا إلى قـــراء من أماكن 

وثقافات شديدة التباين؟“.
ويخلص في النهاية إلى أنه لم يوجد 
بعـــد الروائـــي الذي وجد حـــلا للصراع 
الناشـــب في روحـــه بين ما هـــو محلي 
وما هو عالمي وعلـــى نحو كلي مقبول؛ 
فمعظـــم الحيوات البشـــرية تعـــاشُ في 
مكان واحد بعينه، وتستخدم لغة واحدة 
بعينها، لذا ســـيبقى البعـــد العالمي في 
تجربتنـــا البشـــرية محض بعد ســـردي 
وموضوعا يثار من خـــلال الخيال دوما 
والسياســـة غالبـــا؛ والروايـــة العالمية 
هـــي الثورة الأحدث المطالبـــة بالارتقاء 
بالخيـــال الخلاّق الـــذي يتطلّبه التعامل 
مـــع عالم معولم بالـــغ الاختلاف كالعالم 

الذي نعيش فيه.

طريق الكاتب إلى العالمية له شروط (لوحة للفنان علي رضا درويش)

هناك أعمال أدبية تنتشــــــر وتلقى رواجــــــا عالميا رغم ضعفها، وأخرى تظل 
ــــــس نتيجة للجودة  محــــــدودة في نطاقها المحلي رغم جودتها. الانتشــــــار لي
فحسب، بل هو وليد المواضيع المطروحة، فالقراء يطلبون مواضيع بعينها، 
ــــــا يكون انتشــــــار مواضيع على حســــــاب أخرى، فــــــي منظومة ربحية  وهن

بالأساس.

لوحات فرانسيسكو غويا تحتاج قراءة

  في كتاب لامع حمل عنوان ”ألا نرى 
شيئا“، حاول مؤرخ الفن الفرنسي 
دانييل أراس أن يجيب عن سؤال 
جوهري في معرفة دلالات الأعمال 

الفنية، مفاده: كيف يحدث ألا نرى ما 
يرسمه الرسام؟ وكيف يتكرر، أحيانا، 
في تفسيرنا للعمل الفني أن نضحي 

بعيدين منه تدريجيا؟ حيث تصمد 
اللوحة في غموضها.

التجأ دانييل أراس إلى حيلة 
استدلالية طريفة تعتمد محكيات 

قصيرة، بطلها شخصية تدعى 
”غويليا“ تنخرط في محاورات 

طويلة مع شخصيات مختلفة، يكون 
موضوعها لوحة ما، أو ماهية عمل 

فني؛ وسرعان ما يخرج القارئ 
بمحصلة مفادها أن التشكيلات 

البصرية لا تحتاج لمترجمين، وإنما 
لأصحاب نظر، ممن يمتلكون حساسية 
الرؤية، فزائر المتاحف والأروقة لا يقرأ 
نصوص الكاتالوغات التقديمية ليرى، 
وإنما ليستوعب تحليلا للعمل أنتجه 

شخص مختلف عنه، وأن يقرأ تلك 
النصوص المطبوعة شيء بعيد عن 

رؤية ما يعرض أمامه.
هكذا تبدو وساطة النصوص 

وكأنها تعيد تأهيل العين، وتحول 
اللوحة إلى محكية، هل تحتاج العين 

لحكاية؟ احتمال مستبعد، إذ الأذن هي 
التي تستوعبها، ما تتطلبه العين هو 

القدرة على الاسترسال في التمعن، 
والانجذاب إلى المعروض في السند. 

فلا مجال للحديث هنا عن المتعة، 
فالسياق يتعلق أساسا بالاستدراج 
للتأمل، والشيء الأكيد أن اللوحات 
السوداء لفرانسيسكو غويا ليست 
مثالا فاتنا ولا جميلا، هي تجربة 
بصرية مرعبة، ومن ثم فلا يمكن 

الحديث في اللوحات والمنحوتات 
والتنصيبات المختلفة عن الجميل أو 

الفاتن فقط، وإنما عن العمق والمعنى، 
إنه الافتراض الذي يجعل تاريخ الفن، 
من وجهة نظر معينة، يتجلى بوصفه 
تخلصا تدريجيا من وظيفة الجميل، 

لحساب طبقات الدلالة، وانزياحا 
من الاستعارات الممتعة إلى الرموز 

المربكة.
في الكثير من الحالات توحي 

انطباعات المهتمين الهواة بالفنون 
البصرية، أنهم لا يثقون في بصائرهم، 
ليروا ما يعرض عليهم بشكل صحيح، 

أو أنهم لا يثقون في الأثر المباشر 
والتلقائي للأعمال التشكيلية، 

يتصورون أنها تنقبض على ألغاز، 
أو أن ما هو متاح لفهمهم ناقص في 

الغالب الأعم. لهذا فإن ترددات عدد 
كبير من زوار المعارض على الفنان 

لسؤاله بات سلوكا شائعا بعد تحولات 
الفن المعاصر التي أفقدته سلاسة 
الفنون الكلاسيكية والحديثة، وهو 
السلوك الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن 

الفنان المعاصر مطالب بأن يكون 
متحدثا جيدا ومؤولا مقنعا، فضلا 

عن أن يكون فنانا بارعا، لأن أعماله 
تحتاج لعتبات لفظية، ومن ثم باتت 

تصريحاته وحواراته الصحافية، 
وكتاباته في حالات خاصة، بمثابة 

تسديد للنظر.
في رواية الكاتب الجزائري 

الفرنكوفوني كمال داوود الأخيرة 
”الفنان ملتهما المرأة“، يحكي السارد 
عن جولة في ردهات متحف بيكاسو 

في باريس، حيث قضى الليل مع أعمال 
فنان لا تسلم نفسها بيسر للعين، 

تشكيلات تتحول، دون كلل، إلى مفاهيم 

وتحليلات نظرية، تعيد تخييل حياة 
الرسام النسائية وعلاقاته المدمرة 

للأجساد والعواطف.
تنطلق كل تلك التفاصيل من خلفية 
للسارد ترى الأعمال قبل أن تستوطنها، 

وتحولها إلى محكية عن التهام رمزي 
لأجساد غير ناطقة، يلفها الصمت 

والتكلس والصراع المكتوم. وفي لحظة 
ما تنطلق رؤى جانبية للبطل القادم 

من مجتمع غارق في التدين، حيث 
يتحول الالتهام البصري إلى صدى 

لطقس التضحية والامتلاك الجسدي 
للنساء في الجنة، في النهاية، يتجلى 

البطل بما هو راء، يتأمل ويصف، 
ويعجن اللوحات بكيمياء ذهنية، تصير 

فيها اللوحة مجرد سطح، تتقلب فيه 
أصداء الذاكرة، يقول السارد في مقطع 

من النص ما يلي ”أول درس يمثُل 
لكاتب، لم يتعود إلا نادرا على رؤية 

اللوحات،… هو: للتمكّن من التهام ذات 
متوله بها، ينبغي تحويلها إلى كيان 

بصري“.

يتجلى التهام السارد لمرئياته، في 
هذا السياق تحديدا، بما هو امتداد 
لالتهام الرسام لموضوعاته، حيث لا 
تتخايل المعاني خارج جدلية الرغبة 

والامتناع، الرغبة في الاستيعاب 
وامتناع الأثر، أو على الأقل تردده 

بين الإمكان والاحتمال، هل فعلا تقول 
لوحات بيكاسو ذلك النهم الكانيبالي؟ 

هو سؤال يشغل البطل في النص، 
ولكنه لا يشغل قارئ رواية كمال داوود؛ 

حيث إما أنه سيستمر وإما يتوقف، 
بالنظر إلى مدى نجاحه في انتشال 

الخيط السري الذي يلملم التفاصيل، 
ويمنحها طاقة الإمتاع، ذلك الذي لا 
محل له في تأملات البطل المتشوق 

إلى تركيب أطروحة عن الرسام الملتهم 
للنساء.

من هنا يتأكد مرة أخرى أننا لا 
نبحث في اللوحة عن تفاصيل سهلة، 

كما لا نزهد في امتناعاتها بيسر، يمكن 
أن نضع تفسيرا يسوغ الإصرار على 

الوقوف والتملي، حتى لا نقر في دخيلة 
أنفسنا بالعجز. وقد ننطلق مبدئيا من 

فرضية ترى أن للوحة معنى وعمقا، 
لأنها موجودة في متحف، ويجب أن 
نفهم ما تقول، استرشادا بمعارفنا 

وذاكرتنا ومعلوماتنا عن الفنان وتاريخ 
الفن والتيارات والأساليب. وهي طبعا 

كلها أشياء ثانوية في الرواية، التي 
ننسى حين ننغمر في تفاصيلها أغلب 
المعلومات المتصلة بكاتبها وعصره 

وتاريخ الرواية وأنواعها.
في مقطع شديد الدلالة من كتاب 

أورهان باموك ”الروائي الساذج 
والحساس“ يقول ”عندما نحدق في 

اللوحة لا ندرك فقط العالم الذي تنتمي 
له اللوحة، بل ندرك أيضا ما شعر به 

هايدغر عندما شاهد العمل الرائع 
للفنان فان غوخ ’زوج الأحدية’: شيئية 

اللوحة، مكانتها باعتبارها شيئا. 
اللوحة تنقلنا وجها لوجه مع صورة 

العالم والأشياء داخله، لكن الرواية 
يمكنها مواجهة هذا العالم وهذه 

الأشياء فقط من خلال تحويل وصف 
الكاتب إلى صور في مخيلتنا… فن 

الرواية قد يقول: في البدء كانت هناك 
صورة“.

نحن مستعدون لأن لا نرى 

شيئا في العمل الفني

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

الفنان المعاصر مطالب 

بأن يكون متحدثا جيدا 

ومؤولا مقنعا، إضافة إلى 

براعته الفنية، لأن أعماله 

تحتاج لعتبات لفظية

صفة العالمية في الرواية 

عالقة في لجة منظومات 

وتحديات وأساليب حياة 

تتعالى على كل محدوديات 

الأمة واللغة

منذ اللحظة الأولى التي 

يدرك فيها الكاتب أنه 

يخاطب جمهورا عالميا فإن 

طبيعة كتابته ستكون 

عرضة لتغيير جوهري

أحمد رجب
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  رفـــض معلن وآخـــر مســـتتر لدراما 
رمضان المصرية لهذا العام، المعلن يتمثل 
فـــي الرد العاتب والحزيـــن لبعض الآباء 
والأمهـــات من تحول الدرامـــا إلى بوابة 
تدريب علـــى العنف الســـلوكي واللفظي 
والإيحائـــي والخروج عن قيـــم الاحترام 
بين أفراد الأســـرة، فهناك سباب وشتائم 
وإيحـــاءات وقحـــة ومســـيئة للعلاقـــات 
الأســـرية والعائلية، والمستتر يتمثل في 
المقاطعة وهو أمـــر يبرز جليا خاصة في 
المقاهـــي التي اكتفت بقنـــوات كرة القدم 

وقنوات الأفلام الأجنبية.
وربمـــا ما زاد الأمر نقمـــة هو برامج 
التوك شـــو التي تعمدت الفضائحية في 
حواراتها كمـــا جرى مع الفنانة ســـمية 
الخشاب وحكاية طلاقها من أحمد سعد. 
يضاف إلى ذلـــك التدخلات في الموضوع 
والإخـــراج والافتعال المكشـــوف والهش 
في الأداء التمثيلي الدرامي والكوميدي، 
الأمـــر الـــذي تســـبب فـــي مشـــاكل بين 

المخرجين والكتاب والممثلين.

موسم دون المستوى

يقول الشـــاعر والناقد الفني يســـري 
حسان إن دراما رمضان هذا العام جاءت 
مخيبـــة لتوقعات المشـــاهدين والمتابعين 
عمومـــا، مضيفـــا ”دائما ما كان الشـــهر 
الفضيـــل ســـاحة للتنافس بـــين الأعمال 
الدرامية التي كان المشاهد يلهث وراءها 
من قناة إلـــى أخرى. كان حجـــم الإنتاج 
كبيرا، ونجوم التمثيل والكتابة والإخراج 
لهم حضـــور قوي، باعتبـــار رمضان هو 
موســـم الدراما المصريـــة، وكان الواحد 
منهـــم يدخر أفضل ما لديه لتقديمه خلال 
الشهر الكريم الذي تكون نسب المشاهدة 

فيه على أعلى مستوياتها“.

وتســـاءل حســـان ما الذي حدث هذا 
العـــام؟ قائلا ”لا أحد يدري، يبدو أن لعنة 
مـــا أصابـــت الدراما المصريـــة في مقتل، 
طرحتها أرضا وجعلتها عبرة لمن يعتبر، 
الكتابة بصفـــة عامة فقيـــرة للغاية، خذ 
عندك مثلاً مسلســـل ’فكرة بمليون جنيه‘ 
الذي يقـــوم ببطولتـــه علي ربيـــع ومعه 
نجمـــان كبيـــران هما صابريـــن وصلاح 
عبدالله، المفترض أنه مسلســـل كوميدي، 
التي تصيب  لكن يا الله علـــى ’الإفيهات‘ 
بالشـــلل، كتابـــة ســـقيمة ومفتعلـــة، ولا 
يعلـــم صاحبها الفارق بين الســـخرية أو 
بين الكوميديا والاســـتظراف، ما يمارسه 
الأولاد على فيسبوك أجمل وأعمق وأخف 

ظلاً بكثير“.
ويتابع حســـان ”في مسلســـلي ’ولد 
الغلابـــة‘ و‘قابيل‘ ظهر ممثل موهوب هو 
محمد ممدوح، كانت مشكلته في مخارج 
الحروف، جهازه الصوتي يعاني مشكلة 
ما، كتب البعض مشـــيرا إلى ذلك، لكن 
البعـــض الآخر لم يكتـــف برفض هذه 
الملاحظـــة المهمـــة، بـــل كال الشـــتائم 
لأصحابهـــا مؤكدا أن ممـــدوح أعظم 
ممثـــل في الدنيـــا، هكذا بجـــرة قلم، 
ناسيا أن صوت الممثل هو واحد من 
أهم أدواته، لكنهـــا البلطجة النقدية 
التي تشـــبه تمامًا ما أعتبره بلطجة 

درامية“.

ويخلـــص حســـان قائلا ”إجمـــالاً لا 
قضايا مهمة تناقشـــها المسلســـلات، ولا 
موضوعـــات مبهجـــة تطرحهـــا الأعمال 
التي تقدم نفســـها باعتبارهـــا كوميدية، 
أنت كمواطن أهم شرط لارتباطك بالعمل 
الفني، أن تجد نفســـك فيه، أو على الأقل 
تجد ما يخصك أو ما يشغلك من قضايا، 
ولأن أغلب الأعمال الدرامية لا تعرف إلى 
من تتوجه أصلاً فإنها لم تجد اســـتجابة 
طيبة من المشـــاهدين، أو ربما تعرف إلى 
من تتوجـــه وتعمـــدت أن تتوجـــه بهذه 

الكيفية السقيمة السطحية“.
ياســـر  والباحـــث  الكاتـــب  ويقـــول 
ثابت ”نحن أمام موســـم درامي متوسط 
المســـتوى، اتســـم بحصر عـــدد الأعمال 
التلفزيونية ووضع سقف لأجور النجوم، 
وكلاهمـــا من الإجـــراءات المحمودة، لولا 
أن النتيجة كما شاهدنا ظلت متواضعة. 
ربمـــا كان الســـبب فـــي ذلك هـــو ضعف 
النصـــوص المكتوبـــة، وانتشـــار ظاهرة 
ورش الكتابة، التـــي أفرزت أعمالاً مليئة 
بالثغـــرات وتعانـــي الضعـــف والرتابة. 
كما لاحظنا عدم تمكـــن بعض المخرجين 
مـــن أدواتهم. ربما من المبكر وضع تقييم 
هنـــاك  كان  وإن  للمسلســـلات،  نهائـــي 
بعض الأعمال التي فرضت نفســـها على 
الجمهور، وهناك أيضا نجوم استطاعوا 
الأنظـــار إليهـــم عبـــر أداء جيـــد  لفـــت 

لمشاهدهم في تلك الأعمال“.
ويضيـــف ثابت ”محمد ممـــدوح في 
مسلســـل ’قابيـــل‘، فتحـــي عبدالوهـــاب 
وحنان مطاوع في مسلسل ’لمس أكتاف‘، 
إنجي المقـــدم في ’ولد الغلابة‘، محســـن 
محيي الدين في ’قمر هادي‘، هشام سليم 
في ’كلبش 3“. وفـــي الأدوار الثانية، برز 
علي الطيب في مسلســـل ’قابيل‘، والذي 
سبق له التألق في مسلسل ’أهو ده اللي 
ًـــا الفنـــان حمـــزة العيلي  صـــار‘، وأيضـ
الذي يشـــارك في مسلســـل ’ابن أصول‘. 

هؤلاء في تقديـــري هم الأفضل 
فـــي درامـــا رمضـــان 2019، 
ودعونا لا نهدر الوقت في 
الحديث عن الأســـوأ، رغم 

كل الدعايـــة 
التي أحاطت 

بأعمالهـــم 

وأســـمائهم“. ويشـــير ثابت إلـــى جانب 
إيجابـــي في مسلســـل ”قابيـــل“ إخراجا 
وتصويـــرًا، علـــى الرغـــم مـــن أن بعض 
الأحداث جاءت بشـــكل وتفكير غربيين لا 
ينطبق على الواقـــع المحلي في كثير من 
الأحيـــان. لافتا إلى انتشـــار فكرة وجود 
ضيوف الشـــرف في الدراما التلفزيونية 
في مشـــهد أو حلقـــة واحـــدة، وبعضها 
أصبـــح ”ترينـــد“ على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، كما حدث في المشـــهد الذي 
قدمه تامر حســـني مع أحمد الســـقا في 

مسلسل ”ولد الغلابة“.
الباحثة والكاتبة داليا عاصم تعتبر 
الدراما الرمضانية هذا العام في أســـوأ 
مواســـمها، وتقول ”مســـتوى الأعمال لم 
ينجـــح في جـــذب الجمهور وذلـــك لعدة 
أسباب، أهمها: ضعف الخطوط الدرامية 
في الكثيـــر من الأعمال فلا حبكة منطقية 
تقنـــع المشـــاهد المصري الذي نشـــأ على 
درامـــا من العيار الثقيل، فضلا عن تكرار 
القصص وفقر السيناريو والحوار وعدم 
ترابطـــه. وهذا كله ملحـــوظ بوضوح في 
مسلســـل ’زلزال‘ لمحمـــد رمضان الذي لم 
يبذل جهـــدا ليقنعنا بأنـــه محمد حربي 
كرامـــة بطـــل العمل، فلا فـــارق في أدائه 
فهو  أو ’الأسطورة‘  لشخصية ’حبيشـــة‘ 

يعتمد على جماهيريته“.
وتؤكـــد عاصـــم أن هناك اســـتخفافا 
بالمشـــاهد  الممثلـــين  قبـــل  مـــن  كبيـــرا 
دراســـة  فـــلا  الفنيـــة  وبمســـؤوليتهم 
للشـــخصية التي يقدمونهـــا ولا اندماج 
فيها بل تشـــعر أن بعضهم يقوم بســـرد 
الحوار المكتوب لينهي المشـــهد، وهذا ما 
لياسمين  لمسناه في مسلســـل ”حكايتي“ 
صبري، كذلك وجدنا تناسخا في تكثيف 
جرعـــة الميلودرامـــا في جميـــع الأعمال 
ومشاهد الموت والقتل أصبحت أساسية، 

والهدف هو بث صور 
هذه المشـــاهد على 

السوشـــيال 

ميديـــا للترويـــج للمسلســـل. والمضحك 
أن أكثـــر مـــن مسلســـل يـــدور فـــي فترة 
التســـعينات باعتبـــار أن اللعب على وتر 
النوستالجيا سينجح العمل. ومن جانب 
آخـــر لم يبذل صناع الدراما جهدا للتميز 
فـــي اختيار شـــارة المسلســـل ”التتر“ أو 
حتى الموسيقى التصويرية التي قد تخلد 
العمل الدرامي وتجعله أيقونة كما عهدنا 
في أعمال المخرج إســـماعيل عبدالحافظ 

وأسامة أنور عكاشه مثلا..

 على العنف
ّ

الحث

تؤكد الكاتبـــة الصحافية دعاء برعي 
أنه بعد متابعة بعـــض الأعمال الدرامية 
لـــم تجد أي جديد، لمـــا تنقله هذه الأعمال 
للمشـــاهد من عنـــف وإجـــرام وانحراف 
ســـلوكي، ربمـــا اعتقادا منهـــا أن ذلك له 
القدرة علـــى إحداث الإثارة والتشـــويق 
وشـــد المشـــاهد لمتابعتها، لكنهـــا وبعد 
عرض قرابة الــــ15 حلقة لهذه الأعمال لم 

ترتبط بمسلسل منها،
 تقر برعي أن مسلســـل ”ولد الغلابة“ 
تدور أحداثـــه حول الترتيـــب والتجهيز 
والتفنن في  لقتـــل ”ضاحـــي، ود.عـــزت“ 
ارتـــكاب الجريمـــة، والتركيـــز علـــى أن 
تجـــارة المخـــدرات من شـــأنها أن تجعل 
من صاحبها ثريا وصاحـــب نفوذ، كذلك 
مسلسل ”زي الشمس“ الذي تدور أحداثه 
حـــول قتل ”فريـــدة“ وقاتلهـــا وعلاقاتها 
المشـــبوهة، أيضـــا مسلســـل ”حكايتي“ 
التـــي تدور أحداثه حول تناحر الأشـــقاء 
علـــى الإرث الذي ينتهي بهـــم إلى القتل 
والثـــأر من“داليدا“ وهروبهـــا من القاتل 
طوال حلقات المسلســـل، ناهيك عن الظلم 
والقهـــر واســـتغلال النفوذ فـــي أحداث 
مسلســـل ”زلـــزال“، كما يبحث مسلســـل 
”قابيل“ في الاضطراب النفســـي وقضايا 
”لمـــس  يختلـــف  ولا  المســـتمرة،  القتـــل 

أكتـــاف“ كثيـــرًا من 
حيث العصابات 

تخطف  التي 

وتقتـــل، كل هـــذه الأعمال تمثل الســـواد 
الأعظم من دراما هذا العام.

وتضيـــف برعي ”أنه مـــن المبالغ فيه 
وغيـــر المنطقي أو المبرر فـــي كل الأعمال 
الدرامية الســـابق ذكرهـــا انفراد كل نجم 
ببطولـــة مطلقة في عمل بمعزل عن نجوم 
المسلســـلات الأخرى، أو ظهوره في أكثر 
مـــن عمـــل دون تركيز في اختيـــار أدوار 
مناســـبة، وبالتالي لم نعد كأســـرة نلتف 
حـــول كوكبـــة مـــن نجـــوم الفن تشـــارك 
جميعها في بطولة عمل واحد ضخم يفيد 
المجتمع ويبرز إيجابياته في المقام الأول 
كما كان في السابق، فبدا المشهد الدرامي 
الرمضاني هذا العام مشرذما بلا تناغم“.
وعلّق الروائي والمؤرخ محمد غنيمة 
قائـــلا ”بحثت هـــذا العـــام فـــي الدراما 
المسلســـلات التاريخية  الرمضانية عـــن 
أو الدينية أو درامـــا الأطفال فلم أجدها، 
وهـــذا بالإضافة إلـــى افتقادي الشـــديد 
لنجمي الدراما يحيـــى الفخراني وعادل 
إمـــام. وبالطبع لم أســـتطع متابعة كامل 
أعمال رمضـــان، ولكنني تابعت مجموعة 
من المسلســـلات مثل ’هوجان، قابيل، ولد 
الغلابـــة، ولمـــس أكتاف، وســـوبر ميرو، 
بدل الحدوتة تلاتة‘، وأســـتطيع أن أقول 
إن الســـمة الغالبـــة علـــى الدرامـــا هذا 
العـــام تتلخص فـــي أن معظم الأحداث لا 
تخلو مـــن العنف بل وأكثـــر من ذلك هو 
الحث عليه بشـــكل يثيـــر القلق، حتى أن 
المسلســـلات الكوميدية أيضا تكتظ بهذه 
المشـــاهد. لكنني يجب أن أسجل إعجابي 
بشـــكل كبير ببعض الممثلين لما يقدمونه 
مـــن أداء يســـتحق الإطـــراء مثـــل محمد 
ممدوح وكريم محمود عبدالعزيز وفتحي 

عبدالوهاب“.

التطرف والابتذال

يرى الكاتب ســـامح فايـــز أن الدراما 
العربية بشـــكل عام تســـتمر في رمضان 
الحالـــي في رصد وتتبع حركات التطرف 
الدينـــي، لكن ليـــس بنفس قـــوة الأعوام 
الماضيـــة، ربمـــا بضعة مسلســـلات تلك 
التي تحدثت بشـــكل مباشر عن الإرهاب 
مسلســـل  مثل  الدينـــي 
و”السهام  ”كلبش“ 
وهناك  المارقـــة“، 
أخرى  مسلسلات 
كان الحديـــث عـــن 
الجماعات الإرهابية 
خطـــا دراميـــا فيهـــا 
مثـــل ”لآخـــر نفس“ 
و”العاصـــوف“ 
أو مسلســـل 
”بركـــة“، لكـــن 

بشـــكل كبير تنوعـــت الأعمـــال الدرامية 
فـــي رمضـــان الحالـــي بـــين الكوميـــدي 
عكـــس  علـــى  والأكشـــن  والتراجيـــدي 
الســـنوات الثلاث الأخيرة التي سيطرت 
فيهـــا بشـــكل كبيـــر مسلســـلات تناولت 
الأحـــداث التـــي ضربت مصـــر والمنطقة 
العربيـــة عقب أحـــداث الربيـــع العربي. 
ورغـــم ذلك التنوع هنـــاك تراجع ملحوظ 
في جودة الأعمـــال الدرامية المقدمة على 
عكس الســـنوات الســـابقة، ذلك التراجع 
شـــمل عـــدة مســـتويات، ســـواء لضعف 
الســـيناريو أو الإخـــراج أو أداء الفنان، 
أو ربمـــا لتدخلات من المخـــرج أو الممثل 
في الســـيناريو أضعفت العمـــل، مثل ما 
حدث في مسلســـل ”زلزال“ بعد أن أصدر 
السيناريســـت عبدالرحيـــم كمـــال بيانا 
شـــرح فيه كيـــف أن هنـــاك تدخلات من 
المخرج أفســـدت السيناريو الأصلي الذي 

قدمه“.

وتركـــز الإعلاميـــة نهلـــة الفضالـــي 
على المسلســـلات الكوميدية مؤكدة أنها 
اعتمـــدت على التكرار والإفيهات المفتعلة 
لدنيا سمير  مثل مسلسل ”بدل الحدوتة“ 
غانم، الذي يقوم علـــى ثلاث حكايات كل 
حكاية تعتمد فيها على شـــخصية سبق 
للفنانـــة أن قدمتها حيث تســـتهلك نفس 
الأداء، وعلى نفس السياق مسلسل ”فكرة 
بمليون جنيه“ لعلي ربيع، وهو للأســـف 
يســـتخدم إفيهـــات وإيحـــاءات مبتذلـــة 
ووقحـــة إلى حد بعيد، وكلا المسلســـلين 

بلا كوميديا.
وتشـــير الفضالـــي إلـــى أن الممثلين 
مـــن أبطال مســـرح مصر قـــدم كل واحد 
منهم مسلســـلا يعتمد فيه على القفشات 
والإفيهات دون وجـــود فكرة أو موضوع 
قـــادر علـــى خلـــق مواقـــف كوميدية أو 
إضحاك حقيقي، بل تشعر أنها مجموعة 
من الإفيهات المتراصة إلى جوار بعضها 
ســـوى  معنـــى  تقـــدم  أن  دون  البعـــض 
الابتـــذال والاســـتخفاف بعقل المشـــاهد. 
وهذا ينطبق أيضا على مسلسل ”الزوجة 
لحسن الرداد، وكذلك ”ابن أصول“  الـ18“ 
لحمـــادة هلال وهـــو إعادة إنتـــاج لفكرة 
مسلسل الحاج متولي، فكرة الرجل الذي 

تتنافس عليه كم امرأة.

كتاب وإعلاميون: دراما رمضان.. شاهد وأنت ساكت
ض على العنف بأداء مخيب للأمال ونصوص هزيلة
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ي و ل ي ق بق
ًـــا الفنـــان حمـــزة العيلي صـــار‘، وأيضـ
الذي يشـــارك في مسلســـل ’ابن أصول‘.

هؤلاء في تقديـــري هم الأفضل
فـــي درامـــا رمضـــان 2019،
ودعونا لا نهدر الوقت في
الحديث عن الأســـوأ، رغم

كل الدعايـــة 
التي أحاطت

بأعمالهـــم 

ي ب ل و و و
والهدف هو بث صور
هذه المشـــاهد على
السوشـــيال

ل يب ل ز ز ل
”قابيل“ في الاضطراب النفســـي وقضايا
”لمـــس يختلـــف  ولا  المســـتمرة،  القتـــل 

أكتـــاف“ كثيـــرًا من 
حيث العصابات
تخطف  التي 
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يرى الكاتب ســـامح فاي
العربية بشـــكل عام تســـتم
الحالـــي في رصد وتتبع حر
الدينـــي، لكن ليـــس بنفس
الماضيـــة، ربمـــا بضعة مس
التي تحدثت بشـــكل مباشر
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بعــــــد انتصــــــاف شــــــهر رمضــــــان، 
ــــــم  تكــــــون الصــــــورة أوضــــــح لتقيي
خلال  المعروضة  ــــــة  الدرامي الأعمال 
ــــــث انتهى بعضها  هذا الشــــــهر، حي
وانتصــــــف بعضها الآخــــــر، ما يقدم 
ــــــم منتج هذا  صــــــورة متكاملة لتقيي
العــــــام مــــــن المسلســــــلات الدرامية 
ــــــب  ــــــة. وقــــــد جــــــاءت أغل والكوميدي
التقييمات ســــــلبية، خاصة ما يتعلق 
بالدراما المصرية التي تعتبر من أهم 
منتجي الدرامــــــا في الوطن العربي. 
”العرب“ اســــــتطلعت آراء نقاد وكتاب 
ــــــين حول الأعمــــــال الدرامية  وإعلامي

المصرية لرمضان هذا العام.

أغلب الأعمال الدرامية 

مليئة بالعنف بل وأكثر 

 عليه، ولا 
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قضايا مهمة تناقشها ولا 

موضوعات مثيرة

مسلسلات هذا العام 

تعاني من ضعف النصوص 

المكتوبة، نظرا لانتشار 

ظاهرة ورش الكتابة، التي 

أفرزت أعمالا مليئة بالثغرات

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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  ”آدم“ فيلم مغربي ثان ولكن هذه المرة 
في قسم ”نظرة ما“ الموازي للمسابقة في 
مهرجان كان السينمائي. ويتنافس الفيلم 
على جوائز لجنة تحكيم هذه التظاهرة، 
اللبنانيـــة  المخرجـــة  ترأســـها  التـــي 
نادين لبكـــي، كما يتنافـــس على جائزة 
”الكاميـــرا الذهبية“ التـــي تمنح لأفضل 

عمل أول.
”آدم“ هو الفيلـــم الأول الذي تخرجه 
الممثلـــة المغربيـــة مـــريم توزانـــي. كتب 
له الســـيناريو وأنتجـــه زوجها المخرج 
المغربـــي المعـــروف نبيل عيـــوش. ولكن 
يمكـــن القـــول إنه أيضـــا فيلم نســـائي 
بامتيـــاز، ليـــس فقـــط كونه مـــن إخراج 
امرأة، بـــل لأن موضوعه يتعلق بشـــكل 
خـــاص بعالم المـــرأة في مجتمـــع مغلق 
كالمجتمع المغربي. وهو يتميز كثيرا رغم 
بساطته، عن الفيلم الجزائري ”بابيشا“ 
الذي ســـبق أن تناولتـــه بالنقد في هذه 
ووضوح  موضوعه  بسلاســـة  الصفحة، 
شخصياته ورؤيته، كما أنه ناطق بكامله 
باللهجة العربية المغربية دون أي إقحام 

للفرنسية.

يـــدور الفيلـــم فـــي الحـــي القـــديم 
(يســـمونه عادة المدينة القديمة) بمدينة 
الـــدار البيضـــاء. وهو الحـــي التقليدي 
المتزمـــت الذي يكفـــي أن تدخلـــه امرأة 
شـــابة حامل لا يعرفها أهـــل الحي، لكي 
النظرات الفضولية المتجهمة  تحاصرها 
مـــن كل جانـــب، وهو ما يحـــدث لإحدى 
البطلتين. أمـــا الموضوع فهو كيف يمكن 
للمـــرأة أن تتحقق مـــن دون الرجل، وأن 
تعتمـــد على نفســـها في إدارة شـــؤون 

حياتهـــا بعيدا عن أســـر الرجـــل ودون 
الاحتياج إليه وأن تواجه بمفردها وبكل 
شـــجاعة، عواقـــب اختياراتهـــا ونتائج 

أخطائها أيضا.
فـــي الفيلم شـــخصيتان رئيســـيتان 
(نســـرين  لامرأتين: هناك أولا ”ســـامية“ 
إرادي) التي جاءت من الريف إلى المدينة 
وهي في مرحلة متقدمة من الحمل نتيجة 
علاقة جنســـية غير شـــرعية. الآن تبحث 
سميرة عن عمل يوفر لها نوعا من الحياة 
الكريمة ولو مؤقتا إلى حين تستطيع أن 
تضـــع مولودهـــا وتحل مشـــكلتها على 
نحو أو آخـــر، فهي لا تســـتطيع العودة 
إلى أســـرتها لكي تلد هناك. لكنها تطرق 
جميع الأبواب دون جدوى، فلا أحد يريد 
أن يسند إليها عملا وهي في هذه الحالة 
المتأخرة من الحمل، إلى أن تلتقي بالمرأة 
الثانية ”عبلة“ (لبنى عزبال) الأرملة التي 
تقيم مع ابنتها ”وردة“ (8 ســـنوات) بعد 
وفـــاة زوجها، وهي تعتمد على نفســـها 
في تدبير شـــؤون الحيـــاة من خلال بيع 
الشـــطائر التقليديـــة وأرغفة الخبز التي 
تصنعهـــا في المنزل وتعرضها للبيع عبر 
نافـــذة غرفة في منزلهـــا جعلتها بمثابة 
دكان، هـــذه النافـــذة تفتح على الشـــارع 

الذي يعج بالبشر. 

فـــي البداية تتـــردد عبلـــة كثيرا في 
قبول مســـاعدة ســـامية لها فـــي عملها، 
لكنها مع إلحاح ابنتها وردة التي تشعر 
بمعاناة واغتراب سامية، تقبل بوجودها 
كضيفة بصفة مؤقتـــة، لكنها ترفض أي 
مســـاعدة منها سواء في الأعمال المنزلية 
أو مـــا يتعلـــق بتجارتها. ولكـــن العلاقة 
بين المرأتين تنمو تدريجيا، ثم توحدهما 
المشـــكلة التي ليس من الممكن أن تشـــعر 
بها حقا ســـوى امرأة خبرت الحياة مثل 
عبلة، إلـــى أن يحدث التغييـــر في حياة 

المرأتين.
رفضـــت الزواج  نعـــرف أن ”عبلـــة“ 
منذ وفـــاة زوجها. وهي تغطي رأســـها، 
ترفـــض أن تتزيـــن، متجهمـــة لا يعـــرف 
الابتسام طريقا إلى وجهها رغم ملامحها 
الجميلة، ترفض محاولات سليمان الذي 
ينقـــل لها الدقيق والســـكر، التقرب منها 
بل وتتحفـــظ على رغبتـــه الارتباط بها. 
إنهـــا تقمـــع أنوثتهـــا. أما ســـامية فهي 
تعانـــي الاكتئاب بســـبب أزمتها التي لا 
تجد لهـــا حلا، فهي لا تســـتطيع العودة 
إلـــى قريتها، ولا تســـتطيع إجراء عملية 
إجهـــاض لا تملـــك أولا ثمنهـــا كمـــا لا 
يمكنها المجازفـــة بمخاطرها مع ما بلغه 
حملها من مرحلة متأخـــرة كثيرا، لكنها 

في الوقت نفسه لا تستطيع- كما تقول- 
أن تأتي إلى العالم بطفل يشـــقى نتيجة 
كونـــه طفلا غيـــر شـــرعي، أو ”ابن زنا“، 
ينشـــأ في الفقر والفاقة والتخلف مجللا 
بالعـــار. لذلـــك فهي تصر علـــى ضرورة 
التخلـــص منه بتركه فـــي ملجأ للأطفال 

الأيتام.
الفيلـــم ليـــس معنيـــا هنـــا بماضي 
ســـامية، من أين جـــاءت بالضبط، وماذا 
وقع لها، ومن هو الرجل الذي عاشـــرها 
وحملت منـــه، ولماذا تخلى عنها وفي أي 
ظـــروف.. الـــخ. فالرجل شـــبه غائب عن 
الفيلم عمـــدا فهذا ليس فيلـــم الرجل بل 
المرأة أمام واقعها وأمام مشكلتها. وأزمة 
سامية هي التي تكشف أيضا أزمة لبنى. 

فالمأزق مشترك.
تدريجيا ستنجح ســـامية في تعليم 
لبنـــى كيـــف تصنـــع المأكولات الشـــهية 
التـــي تجعل تجارتها تزدهر، كما تقنعها 
بالتخلـــي عن قمع أنوثتهـــا، وأن تتفتح 
وتتزيـــن وتقبـــل على الحيـــاة. أما لبنى 
فتنجح وهي صاحبة تجربة الأمومة، في 
إقناع سامية بالتمســـك بأمومتها وعدم 
التخلي عن وليدها بعد أن تضعه بالفعل 
فـــي منـــزل لبنى. هنـــا تنتصـــر الأمومة 
علـــى المحنة، وتنتصر الأنوثة على القهر 

الاجتماعي. وينتهي الفيلم نهاية متفائلة 
في سياق طبيعي مقنع وبسيط.

يكمن جمال هذا الفيلم في بســـاطته، 
في سرده البسيط الواضح، فشخصيات 
الفيلم لا تزيد عن خمس شخصيات فقط. 
والسيناريو يرصد التغيرات التي تنشأ 
لدى الشـــخصيتين الرئيسيتين تدريجيا 
ومـــن خلال مواقف منســـوجة جيدا، مع 
براعة التعبير الدرامي عنها بفضل أداء 

الممثلتين اللتين قامتا بالدورين.
لا شـــك أن تجربة مريم توزاني (التي 
شـــاهدناها كممثلة في فيلم نبيل عيوش 
الأخير ”غزية“) في إخراج هذا الفيلم أتت 
بنتيجة جيدة، والســـبب الأساسي يرجع 
إلى توفـــر الســـيناريو المكتـــوب جيدا، 
الذي لا يلجـــأ إلى النمطيـــة أو القوالب 
العتيقـــة المعهودة في مثل هذا النوع من 
القصص الســـينمائية، كما يرسم ملامح 
التطور الذي يطـــرأ على المرأتين بطريقة 
واقعيـــة مقنعـــة بعيـــدة عـــن المبالغات 
الميلودرامية التي تفسد عادة هذا النوع 

من الأفلام.
الفيلـــم يصور في بســـاطة ومن دون 
خطابات مباشـــرة، كيف يمكـــن أن تجد 
المـــرأة عزوتهـــا فـــي كنف امـــرأة أخرى 
”وردة“  لبنـــى  ابنـــة  وتصبـــح  مثلهـــا، 

مدعاة لســـرورها وتفاؤلها بل هي التي 
تفتـــح عينـــي ســـامية علـــى ولـــع لبنى 
القديم بأغاني المطربـــة وردة الجزائرية 
(التي أطلقت اســـمها علـــى ابنتها. وفي 
أحد المشـــاهد الجميلة فـــي الفيلم، تدير 
ســـامية شـــريطا لأغنية من أغاني وردة 
كانت القاســـم المشترك بين عبلة وزوجها 
الراحـــل. مما يســـتدعي حبهـــا للحياة 
وذكرياتها الجميلة مع الرجل الذي غادر 
الحياة.. تحاول ســـامية جـــذب عبلة من 
ذراعهـــا وإقناعهـــا بمشـــاركتها الرقص 
على إيقاعات الأغنية. لكن عبلة تتشـــدد 
وتقاوم وترفض، ولكنها تدريجيا تتخلى 
عـــن تشـــددها وتلين ويبدأ جســـدها في 
الاستجابة لإيقاعات الأغنية. لقد استردت 
رغبتها في الحياة والاســـتمتاع بما بها 
كما ينبغي لامرأة لم يذبل شـــبابها بعد. 
وربمـــا أيضا تقبل ما أبداه ســـليمان من 

رغبة في الزواج منها.
أمـــا ”آدم“ فهو الاســـم الـــذي تطلقه 
ســـامية على وليدها، بعد أن تتخلى عن 
رفضهـــا الاقتراب منه أو إرضاعه وتودع 
فكـــرة التخلـــص منه، فمشـــاعر الأمومة 
تنتصـــر في النهاية. ولذلـــك تهدي مريم 
توزانـــي فيلمهـــا الأول إلى المـــرأة التي 

أنجبتها.. إلى أمها.

الفيلم المغربي {آدم} في مهرجان كان

حكاية مغربية مؤثرة عن التضامن بين امرأتين تكافحان لأجل حياة أفضل في ظل غياب الرجل

امرأتان توحد بينهما المحنة

 كان (فرنســا) - المخرجة ماتي ديوب 
هي أول امرأة من أصـــل أفريقي تنافس 
على الفوز بأعلى جائزة في مهرجان كان 
السينمائي من خلال فيلم مثير للمشاعر 
عـــن المهاجرين. وقد جعلها وصولها إلى 
هذه المرحلة تشـــعر بالمســـؤولية، ولكنه 
أظهر كم الجهد الذي يتعين بذله من أجل 

تحقيق المساواة في صناعة السينما.
أول  ”أتلانتيكـــس“  فيلـــم  ويعـــد 
فيلم طويـــل لديوب المخرجة الفرنســـية 
الســـنغالية، وهو يتناول تبعات رحلات 
المهاجرين على أســـرهم الذين يتركونهم 
ويســـافرون. وقالت ديوب إن الرغبة في 
رؤية تجســـيد حياة السود على الشاشة 
كان الدافـــع وراء الفيلـــم. وأضافـــت لقد 

كانت ضرورة وضرورة ملحة جدا.
وتعتبـــر المخرجـــة أن ثمـــة دوافـــع 
ومحركات عدة للإقـــدام على كتابة قصة 
الفيلم، قائلة ”لكن في نهاية الســـيناريو 
كنـــت مثلما أنا الآن أريـــد أن أرى هؤلاء 
الممثلين السود يعبرون.. وغيري كثيرون 

يحتاجون ذلك“.
المخرجة الفرنسية السنغالية سلكت 
طريقـــا غير معتاد للوصول إلى كان، فقد 
عملت مـــع مجموعة من الممثلـــين الذين 
يظهرون للمـــرة الأولى، وقد تعرفت على 

بعضهم في شوارع مدينتها دكار.
وعبّـــرت ديـــوب عـــن تأثرهـــا لـــدى 
رؤيتهـــا أفـــلام نجومها من الســـود في 

للمخـــرج جـــوردان بيل.  فيلم ”اخـــرج“ 
واعتمـــد فيلـــم ”أتلانتيكـــس“ على فيلم 
وثائقـــي قصير لديوب فـــي عام 2009 عن 

ســـنغالي لقي حتفه أثنـــاء عبوره البحر 
”أتلانتيكـس“  وحـــاول  إســـبانيا.  إلـــى 
التركيز إلى النســـاء اللائـــي يتم تركهن 

بعـــد اختفاء مجموعة مـــن الرجال خلال 
رحلاتهـــم الخطـــرة عن طريـــق الهجرة. 
وتــــم اختيار ديـــوب وثـــلاث مخرجات 

أخريات وهـن جيســـيكا هســـنر وسيلين 
سيـاما وجـوستين ترييت كمنافسات في 
المسابقة الرئيسية في كان هذا العام من 

بين 21 اسما. 
وقالت ديـــوب إنـــه ”كان أمرا مذهلا 
أن تكـــون أول امرأة ســـوداء تفوز بهذا 

الترشيح“. 
وأضافـــت ”كـــي أكون صادقـــة فأول 
شيء شـــعرت به كان بعض الحزن فهذا 
يحـــدث الآن فقـــط اليـــوم فـــي 2019. إنه 
متأخـــر جدا، إنه أمر لا يمكن تصوره أنه 
ما زال يمثل حدثا اليوم. وهو ينبهنا إلى 
أنه مازالت هناك حاجة للقيام بقدر كبير 

من العمل“.
مـــن جهة أخـــرى الممثلـــة بينيلوبي 
كروز والممثل أنطونيو بانديراس، وهما 
اللذان ســـبق لهما العمل معـــا في أفلام 
للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، مشيا 
معا على الســـجادة الحمراء في مهرجان 
كان الســـينمائي وحضـــرا عرض أحدث 
أفلام المخرج الإسباني والذي ينافس في 

المسابقة الرسمية.
مزركشـــا  فســـتانا  كـــروز  وارتـــدت 
باللونـــين الأبيـــض والأزرق في العرض 
إلى  العالمـــي الأول لفيلم ”الألـــم والمجد“ 
جانب بانديراس وألمودوبار الذي ارتدى 

سترة سوداء ونظارات شمسية.
ويجســـد بانديراس في الفيلم، وهو 
ســـيرة ذاتية، دور مخرج معـــذب يتأمل 

ومسيرته  الرومانسية  وعلاقاته  طفولته 
المهنية بينمـــا تلعب كـــروز دور أمه في 

شبابه.

وقـــال ألمودوبـــار أثنـــاء توجهه إلى 
عرض الفيلم ”ســـكبت الكثير من نفسي 
فـــي هـــذا الفيلم. لكـــن بمجـــرد أن تبدأ 
الكتابة، فلابد أن يستحوذ عليك الخيال“. 
وسبق أن ترأس ألمودوبار لجنة التحكيم 
في كان خـــلال دورة المهرجان عام 2017. 
ومعروف أن الفيلم، عرض في إســـبانيا 

ولقي استحسان النقاد.
وســـاهمت أفلام ألمودوبار في إطلاق 
كروز وبانديـــراس نحو النجومية بينما 
فـــاز المخـــرج بجائزتي أوســـكار لأفضل 
فيلـــم أجنبي عـــن فيلمه ”كل شـــيء عن 
أمـــي“ (أول أبـــاوت ماي مـــاذر) في عام 
2000 ولأفضل ســـيناريو أصلي عن فيلم 
”تحدث معهـــا“ (توك تو هيـــر) في 2003 
لكنه لم يفز قط بالسعفة الذهبية في كان.

مخرجة أفريقية تنافس في كان والمودافار يعود رفقة كروز وبانديراس

ــــــاز، لكنهــــــا  ســــــينما نســــــوية بامتي
ــــــى عالم الافــــــكار التي  لاتنتمــــــي إل
غالباً ما هيمنت على ســــــينما المرأة 
في العالم العربي، أكانت من صنع 
مخرجة أو مــــــن صنع مخرج يطرح 
قضايا المرأة وينتصر لها. ســــــينما 
تنتمي إلى التجربة الإنسانية، وفيلم 
يتمحور من حول تجربتين قاسيتين 
لامرأتين فــــــي الدار البيضاء واحدة 
مات زوجها والاخرى حامل خارج 

الإطار الشرعي. 

فيلم نسائي بامتياز، ليس 

فقط كونه من إخراج امرأة، 

بل لأن موضوعه يتعلق 

بشكل خاص بعالم المرأة 

في مجتمع مغلق

ساهمت أفلام ألمودوبار 

في إطلاق كروز وبانديراس 

نحو النجومية بينما فاز 

المخرج بجائزتي أوسكار 

لأفضل فيلم أجنبي

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المخرج الإسباني بيدرو المودافار والنجمين بنلوبي كروز وأنطونيو بانديراس 



صناعــــة  عمالقــــة  يخــــوض   – لنــدن   
الســــيارات ســــباقا محموما لطرح نماذج 
من الموديــــلات صديقة للبيئة من مختلف 
الطرازات التي لا تزال أســــعارها مرتفعة 
بشكل كبير، ما يجعلها بعيدة عن متناول 

شريحة واسعة من الزبائن في العالم.
ومــــع التطــــور التكنولوجي، تســــعى 
الشركات لإيجاد حلول جديدة لإطالة عمر 
البطاريات بهدف توسيع قاعدة المشترين 
باعتبار أن الموديلات الكهربائية ستكون 
المســــيطرة على الطرقات في المســــتقبل 

القريب.
وقد تكون حوادث سيارات شركة تسلا 
الأميركيــــة الأخيرة دافعا قويــــا لأن يغير 
المطورون نظرتهم الضيقة لكيفية ابتكار 
بطاريــــات لا تلحق ضرارا بالســــيارة قبل 

التفكير في سعتها وعمرها الافتراضي.
وحتــــى تلملم الفوضــــى التي خلفتها 
الأســــبوع  تســــلا  ســــارعت  بطارياتهــــا، 
الماضــــي إلى إصــــدار تحديــــث للبرنامج 
الخاص ببطاريات ســــياراتها الكهربائية، 
فــــي أعقاب حريقين نشــــبا فــــي مركبتين 
من نوع موديل أس في مدينتي شــــنغهاي 

وهونغ كونغ الصينيتين.
وأكــــدت الشــــركة حينهــــا أنــــه بدافع 
الحذر قامــــت بمراجعة إعدادات الشــــحن 
والتحكم الحراري في ســــيارات الطرازين 
أس وإكس من خــــلال تحديث للبرمجيات 
من أجل المساعدة على توفير حماية أكبر 

للبطارية وزيادة عمرها.
وشب حريق في ســــيارة تسلا بمرأب 
مركــــز تجاري في هونــــغ كونغ بعد نصف 
ســــاعة من توقفها، وهو ثانــــي حادث في 

غضــــون ثلاثة أســــابيع لإحــــدى مركبات 
الشركة الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو ســــيارة تســــلا 
وهــــي متوقفة، ثــــم انبعث منهــــا الدخان 
فجأة، وقــــد تلاه اندلاع النــــار فيها خلال 
ثــــوان معــــدودة. كمــــا أظهــــر المقطع أن 
احتراق الســــيارة أدى أيضا إلى انتشــــار 
ألسنة اللهب في ســــيارتين أخريين كانتا 

بجانبها.
وتقول الشركة الأميركية إن سياراتها 
تمتــــاز بأنها أقل عرضة للاحتراق بعشــــر 
مــــرات، مقارنــــة بالســــيارات التــــي تعمل 
بالبنزيــــن، وذلك على أســــاس أســــطولها 
الذي يضم أكثر من نصف مليون ســــيارة، 

سارت أكثر من 10 مليارات كيلومتر.
وتثير مشــــكلة البطاريات في سيارات 
تسلا الكثير من الجدل؛ إذ منذ 2013 حصل 
ما لا يقل عن 15 حــــادث احتراق لمركبات 
الشــــركة، لكن معظم هذه الحوادث وقعت 

بعد الاصطدام.
وبالنظــــر إلــــى تلــــك المشــــكلات، فإن 
معظم الشركات تعمل على تفادي حصول 
خلل في بطارياتهــــا مهما كانت الظروف، 
لاســــيما أنها تعد أداة أساسية للمركبات 

الكهربائية.
وتطمح الشــــركات إلى حصة أكبر في 
هذه الســــوق، ولن يتحقــــق لها ما تريد ما 
دامت مشــــكلة نفاد بطاريتها وعدم قدرتها 
على الســــير إلــــى المدن ذات المســــافات 
البعيدة تمنــــع تفكير البعض من اقتنائها 

ويفضل عليها سيارات البنزين.
ولطالمــــا يؤكد الخبراء أن الشــــركات 
مطالبة بأن تعطي ضمانات على البطارية 

تصل إلــــى نحو 150 ألــــف كيلومتر كي لا 
تنشــــأ تكاليــــف جديدة بســــبب تغييرها، 
الســــيارة  بطاريــــة  ســــعر  أن  خاصــــة 
الكهربائيــــة مرتفــــع بالنســــبة إلى بعض 

المستهلكين.
ولتجــــاوز هذا المطــــب، أطلق عمالقة 
الصناعــــة مبــــادرات لتبديــــد المخــــاوف 
الضعيــــف  الســــير  بمــــدى  المرتبطــــة 
للســــيارات الكهربائيــــة بتوفيــــر محطات 

الشحن والبنى التحتية اللازمة لها.
وفــــي أحــــدث خطوات هــــذه المعركة، 
أعلنت شــــركة جاك الصينية مؤخرا أنها 
تعكــــف على ابتــــكار بطاريــــة بمواصفات 
متقدمة تجعلها واحدة من أكثر البطاريات 

تطورا في الأسواق.

وســــتزود جاك ســــياراتها الكهربائية 
الكــــروس أوفر الجديــــدة ببطارية آي.إي.

فــــي.أس 4 ســــعة 66 كيلــــوواط /ســــاعة، 
وبوحدة تبريد ســــائل تمنع ارتفاع درجة 

حرارتها لأكثر من 35 درجة مئوية.
كما ستزوّد البطارية بتقنيات متطورة 
تســــمح بشــــحنها في ظرف نصف ساعة 
فقــــط، لتتمكن المركبة مــــن قطع نحو 500 

كيلومتر في الشحنة الواحدة.
وتمتــــاز البطارية عن باقي البطاريات 
الكهربائيــــة  الســــيارات  فــــي  المتوفــــرة 
الأخــــرى بأنهــــا تعمــــل لســــنوات طويلة، 
وتكفي الســــيارة لقطع مســــافة تصل إلى 
مليون كيلومتر، قبل أن يضطر المستخدم 

إلى استبدالها.

وقبــــل ذلــــك، كشــــفت شــــركة أس.كي 
إنوفيشــــن، أكبر شــــركة لتكرير النفط في 
كوريــــا الجنوبيــــة، عــــن خطــــط لاقتحام 
هذه الســــوق ببناء مصنــــع خاص لإنتاج 

بطاريات السيارات الكهربائية.
ولــــم يقــــف التنافــــس عند ذلــــك الحد 
فقط، بل أكدت شركة فاراسيس الأميركية 
نيتها إقامة مصنع لبطاريات الســــيارات 
الكهربائية في ولاية سكســــونيا الألمانية 

بحلول نهاية 2022.
ويقول الخبراء إن البطاريات الصلبة 
تمثل مستقبل الســــيارات الكهربائية بدلا 
مــــن بطاريات أيونات الليثيوم، حيث أنها 

تعتبر أكثر قوة وأمانا وأقل سعرا.
ويعتمد هذا النوع من البطاريات على 
مواد صلبة بدلا من الإلكتروليت الســــائل، 
وهو ما يســــاعد على زيادة كثافة الطاقة، 
مما يعني المزيد من مدى السير مع نفس 

الحجم.
ولا تحتاج هــــذه البطاريات إلى نظام 
التبريد، وهو ما يقلــــل التكاليف والوزن، 
فضلا عــــن توفير المزيد مــــن الأمان لعدم 
تســــببها في نشوب حرائق شــــديدة عند 

وقوع حوادث.
النوعية  هذه  ظهور  وسيستغرق 

مــــن البطاريــــات فــــي الأســــواق 
بعض الوقت، لكن من المتوقع 
أن تدخــــل البطاريــــة برامــــج 
الإنتاج القياســــي خلال العقد 

القادم.
ودخــــل تحالــــف رينــــو 

الفرنسية ونيســــان اليابانية العام 
الماضي إلى هذا الســــباق للاعتماد على 
هذه البطارية المذهلة، وتتضمن خطتهما 
اعتماد هذه التقنية الجديدة بحلول 2025.

وترغب شركة تويوتا اليابانية أيضا 
فــــي تطوير بطارية الحالة الصلبة بحلول 
2025، في حين يتوقع أن تســــبقها شــــركة 
فيســــكر الأميركيــــة المصنعة للســــيارات 

الكهربائية بعامين.

سيارات
الأربعاء 2019/05/22 
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البطارية معركة المصنعين الفاصلة
لتبديد المخاوف من السيارات الخضراء

ابتكارات ثورية واعدة للسيطرة على سوق المركبات البديلة
يجمع المختصون على أن البطارية ســــــتكون المعركة الفاصلة للسيطرة على 
ســــــوق صناعة المركبات الصديقة للبيئة بعد أن أصبح الشــــــغل الشــــــاغل 
للشركات في هذه الفترة كيفية ابتكار وحدات ذات جودة عالية، وفي الوقت 
ذاته إيجاد حلول لمعرفة مدى قدرتها على العمل لمدة أطول مع مرور الوقت 

دون أن تحدث مشاكل.

مركز ثقل السيارة

ستروين تنتقل إلى المستقبل
بأيقونة {خرافية}

غوغل تقدم نسخة مطورة
من نظام أندرويد أوتو

محرك ثوري للأيقونة
البريطانية رانج روفر

مرسيدس تكشف موعد كهربة أسطول سياراتها

 باريــس – كشــــفت شــــركة ســــتروين 
الفرنســــية العريقة النقاب عن الســــيارة 
التي  الاختباريــــة،  الكهربائيــــة   19_19

تستشرف مستقبل السيارات.
ونشرت الشــــركة مقطع فيديو يظهر 
داخــــل  ”الخرافيــــة“  الذكيــــة  الســــيارة 
مستودع، وهي تكتسي باللونين الأزرق 

والأسود.
وأوضحت ســــتروين أن سيارتها 19 
الاختبارية تتمتع بعجلات من نوع غود 
يير قيــــاس 30 بوصة وتدمــــج الإطارات 
بالجنوط. وتعمل هذه العجلات الهجينة 

على الحد من الضوضاء.
وبالتعــــاون مــــع مجموعــــة التعليق 
المتوائمة تســــاعد العجلات على توفير 

أعلى معايير راحة القيادة.
ومــــن الناحيــــة التصميميــــة تتميز 
الســــيارة بالملامــــح المســــتقبلية، التي 
تبرزهــــا مصابيح الإضاءة فــــي المقدمة 
والمؤخرة مع قوام متجانس يســــتغني 
بشكل كبير عن بعض العناصر الخارجية 
مثل المرايا، مع أبواب يتم فتحها بشكل 
متقابل، والتي ســــاعدت على الاستغناء 

عن العمود بي.
وتتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد 
خلفية مريحة، ومقعد راكب أمامي يمكن 
تحويله إلى مقعد استرخاء، والذي يمكن 

لقائد الســــيارة أن يستلقي 

عليــــه أيضا بينما يتولى نظــــام القيادة 
الآلــــي توجيه الســــيارة؛ حيــــث تختفي 

الدواسات والمقود.
ولا تتمتــــع الســــيارة بشــــخصيتها 
الفريدة فقط، ولكنها تتســــم أيضا بروح 
ثورية في ما يخص التجهيزات التقنية.

وقد تم الاستغناء الأزرار والمفاتيح 
إلى حد بعيد لأن ركاب السيارة يعتمدون 
على الأوامــــر الصوتية للتحكم في نظام 
الملتيميديا وإجراء المكالمات الهاتفية.

كمــــا أن غلق وفتح أبواب الســــيارة 
يتمّان عن طريق تطبيق الهواتف الذكية 
من خلال مسح كود الاستجابة السريعة 

على الباب الخاص بالسائق.
ومن الناحية التقنية تعتمد السيارة 
19_19 الاختباريــــة علــــى نظــــام دفــــع 
كهربائــــي يتألف من محركيــــن على كلا 
محوري السيارة بقوة 462 حصانا/800 

نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وبفضل هذه القوة تنطلق الســــيارة 
من الثبات إلــــى 100 كلم/س في غضون 
خمس ثوان فقط، في حين تقف سرعتها 

القصوى على أعتاب 200 كلم/س.
وتتولــــى تغذية المحــــركات بالطاقة 
بطارية ســــعة 100 كيلوواط/ساعة تمنح 
الســــيارة مــــدى الســــير 800 كلــــم، ويتم 
شحنها لاسلكيا في غضون 20 

دقيقة فقط.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) – قامت 
شركة غوغل الأميركية العملاقة بتجديد 
نظــــام ”أندرويد أوتو“ المخصص لدمج 

الهواتف الذكية بالسيارة.
وأعلنت الشــــركة عــــن تفاصيل هذه 
التحديثــــات خلال مؤتمر مطوري غوغل 
الــــذي أقيم مؤخرا على أرض شــــورلاين 

في ماونتن فيو في ولاية 
كاليفورنيا الأميركية.

وحصل النظام 
الجديد على تصميم 

جديد تتجسد 
أبرز ملامحه 

في واجهة 
المستخدم 

الداكنة ذات الخطوط 
والألوان الجديدة، أي 

ما يعرف بوضعية الظلام 
لمساعدة السائقين على التعامل 

مع شاشاتهم في أوقات الليل.
كمــــا قامت غوغــــل بتجديــــد مفهوم 
الاســــتعمال من خــــلال التصميم الجديد 
الأكثر وضوحــــا لمركز الإخطــــارات من 
أجــــل الحد من تشــــتيت الانتبــــاه أثناء 

القيادة.

وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك تــــم تزويــــد 
أندرويــــد أوتــــو الجديد بنظــــام ملاحة 
متطــــور، قامــــت غوغــــل بتحديثه بضخ 
كم كبير من البيانــــات الجديدة للأماكن 
والخرائــــط، وقابلية لاحتضان عدد أكبر 

من التطبيقات الإلكترونية.
وحقنت الشركة هذا النظام 
بخاصية تعدد المهام 
التي تسمح لمستخدمي 
أندرويد أوتو باستخدام 
أكثر من تطبيق في 
الوقت نفسه، دون 
الحاجة إلى الخروج من 
تطبيق لتفعيل الآخر. 
ومن أهم التحديثات 
المضافة إلى 
النظام، إضافة زر 
مخصص للانتقال 
إلى مساعد غوغل 
الصوتي دون 
الحاجة إلى البحث عنه في قائمة 

التطبيقات.
ومن المقرر أن تطلق غوغل التحديث 
الجديد لنظــــام أندرويد أوتو في صيف 

هذا العام للسيارات المتوافقة.

 لنــدن – أعلنــــت شــــركة لانــــد روفــــر 
البريطانية الشــــهيرة عــــن تقديم محرك 
بنزيــــن جديــــد لأيقونتهــــا رانــــج روفر، 
التي تنتمي إلــــى فئة موديلات الأراضي 

الوعرة، وكذلك الموديل الرياضي.
وأوضحت الشركة 
البريطانية أن المحرك 

الجديد عبارة عن 
محرك سداسي 

الأسطوانات على 
شكل مستقيم يعمل 

ضمن نظام دفع هجين 
معتدل بطاقة 48 فولط.

وأشــــارت لاند روفر إلى 
أن المحرك الجديد بسعة 2.996 سم 

مكعب يولد في كلا الموديلين قوة 400 
حصــــان/550 نيوتن متر لعــــزم الدوران 
الأقصــــى، يتــــم توزيعهــــا علــــى عجلات 

السيارة الأربع.

وبفضل هذه القوة تنطلق الســــيارة 
رانـــج روفر من الثبات إلى ســـرعة 100 
كلم/س في غضـــون 6.3 ثانية فقط، مع 
بلوغ سرعة قصوى قدرها 225 كلم/س.

ويســـتند النظام الهجين 
المعتـــدل (48 فولـــط) 
كهربائي  محرك  على 
صغيـــر لتعزيز 
محرك الاحتراق 
الداخلي والمساعدة 
على استعادة طاقة 

الكبح.
ذلك  يساعد  كما 
التقليل  علـــى  النظام 
مـــن معـــدل اســـتهلاك 
الوقود في الســـيارة إلى 
للموديل  كلـــم  لتـــر/100   9.3
رانـــج روفـــر و7.7 لتـــر للموديل 

الرياضي، وذلك وفقا لدورة القيادة.

 برلين – كشف عملاق صناعة السيارات 
مرســـيدس  شـــركة  الفارهـــة  الألمانيـــة 
أنـــه يخطـــط للتخلـــص من كافـــة أنواع 
الســـيارات، التي تعمل بمحرك الاحتراق 

الداخلي في غضون عشرين عاما.
ورغـــم تســـجيل مجموعـــة دايملـــر، 
التي تعد مرســـيدس أحد أبرز شركاتها، 
تراجعا في المبيعـــات خلال الربع الأول 
من هـــذا العام لتبلغ الأربـــاح 2.10 مليار 
يورو، مقابل 2.27 مليار يورو خلال نفس 
الفترة مـــن العام الماضـــي، إلا أن هناك 
إصرارا على التوسع في تقنيات التوليد 

الكهربائية والقيادة الذاتية.

ولتحقيق هذا الهدف، بدأت مرسيدس 
تنظر إلى الأمر بجدية أكبر من أجل إعداد 
أســـطول من الســـيارات الصديقة للبيئة 

بحلول 2039.
الســـيارات  تشـــكل  أن  ويتوقـــع 
الكهربائيـــة والهجينـــة نصـــف مبيعات 
الشـــركة بحلول العام 2030، حيث تخطط 
مرسيدس لضخ اســـتثمارات بشكل أكبر 
فـــي تطويـــر التكنولوجيـــات الحديثـــة 

لتحسين سعة البطاريات وأدائها.
كما تسعى إلى تطوير منصات جديدة 
لجميع أنواع الموديلات حتى شـــاحنات 
النقل الكبيرة والفان والحافلات لتناسب 

العصر القادم الـــذي تكون فيه المركبات 
منسجمة مع البيئة.

ويعتقـــد مختصـــون أن كل الجهـــود 
المبذولة للتحول ســـريعا إلى السيارات 
الخضراء قد لا تبـــدو كافية، حيث يرون 
تقنيـــات  إلـــى  ســـتندفع  مرســـيدس  أن 
أخـــرى تظـــن أنهـــا ليســـت مهمـــة فـــي 
المركبـــات  مثـــل  الحاضـــر،  الوقـــت 

الهيدروجينية.
ونسبت مواقع متخصصة بالسيارات 
إلى الرئيس التنفيذي الجديد لمرسيدس 
أولا كالينيوس، الذي خلف ديتر زيتشـــه 
مع بداية الشهر الحالي، قوله إن ”الشركة 

ســـتركز على اســـتخدام الطاقات البديلة 
لتوليـــد الكهربـــاء في مصانعهـــا ودعم 

خطوط إنتاجها“.
ولم تتوقف الشـــركة عند تلك النقطة 
فقـــط، بـــل تعكف علـــى إقنـــاع مورديها 
المتعلقـــة  باســـتراتيجيتها  بالالتـــزام 

بالبصمة الكربونية.
وكانت الشركة قد أزاحت الستار عن 
إي.كيو خلال عرض أقيم في وقت سابق 
الشـــهر الجاري بمدينة بريمن الألمانية، 
حيث زودت الســـيارة بمحرك كهربائي لا 
يصـــدر أي ضجيج، ما دفـــع المختصين 
إلى إطلاق تلقيبها بـ“السيارة الصامتة“.

ي ري يل و و ر و
وأوضحت الشركة 
لبريطانية أن المحرك
لجديد عبارة عن

محرك سداسي 
لأسطوانات على
شكل مستقيم يعمل
ضمن نظام دفع هجين
فولط. 48 معتدل بطاقة

وأشــــارت لاند روفر إلى
6ن المحرك الجديد بسعة 2.996 سم

400 مكعب يولد في كلا الموديلين قوة
نيوتن متر لعــــزم الدوران  حصــــان/550

هجين م وي
المعتـــدل (48 فولـــط) 
كهربائي محرك  على 
صغيـــر لتعزيز 
محرك الاحتراق 
الداخلي والمساعدة 
على استعادة طاقة 

الكبح.
ذلك  يساعد  كما 
التقليل  علـــى  النظام 
مـــن معـــدل اســـتهلاك 
الوقود في الســـيارة إلى 
للموديل  كلـــم  لتـــر/100  9.3

ل مؤتمر مطوري غوغل 
را على أرض شــــورلاين 

ي ولاية 
ركية.
م
ميم

طوط
، أي 

ة الظلام
ين على التعامل

أوقات الليل.

من التطبيقات الإلكتروني
وحقنت الشر
بخاصي
التي تسم
أندرويد أو
أكثر
الو
الحاجة إل
تطبيق
ومن أ

النظ
مخص
إلى

حوادث سيارات تسلا دافع 
قوي لأن تغير الشركات 

نظرتها في ابتكار بطاريات 
لا تلحق أضرارا قبل التفكير 

في عمرها الافتراضي

وع من البطاريات على
لإلكتروليت الســــائل،
ى زيادة كثافة الطاقة،
 مدى السير مع نفس

 البطاريات إلى نظام
ــــل التكاليف والوزن،
مزيد مــــن الأمان لعدم
حرائق شــــديدة عند

النوعية  هذه  ور 
ي الأســــواق 

ن المتوقع 
ة برامــــج 
لال العقد 

رينــــو ف
اليابانية العام

ســــباق للاعتماد على
لة، وتتضمن خطتهما
لجديدة بحلول 2025.

مثل المرايا، مع أبواب يتم فتحها بشكل
متقابل، والتي ســــاعدت على الاستغناء

عن العمود بي.
وتتمتع المقصورة الداخلية بمقاعد
خلفية مريحة، ومقعد راكب أمامي يمكن
تحويله إلى مقعد استرخاء، والذي يمكن
لقائد الســــيارة أن يستلقي

خمس ثوان فقط، في حين تقف سرعتها 
200 كلم/س. أعتاب القصوى على

وتتولــــى تغذية المحــــركات بالطاقة 
بطارية ســــعة 100 كيلوواط/ساعة تمنح 
800 كلــــم، ويتم 0الســــيارة مــــدى الســــير
شحنها لاسلكيا في غضون 20

دقيقة فقط.



 لنــدن - لن يخـــرج ردّ الفعل الإيراني 
المتوقّـــع على إطـــلاق موقع بالفارســـية 
برعاية  البريطانية  الإندبندنت  لصحيفة 
سعودية، عن رد الفعل التركي: نوجه لكم 
خطابـــا إيرانيّا وتركيّـــا باللغة العربية، 
ولكن لا نريـــد أن توجهوا لنـــا خطابكم 

بلغاتنا.
ويأتــــي إعــــلان المجموعة الســــعودية 
للأبحــــاث والتســــويق عن إطــــلاق موقع 
Independentpersian. الإندبندنت الفارسية
com فــــي إطار مشــــروعها لإطــــلاق مواقع 
الإندبندنــــت باللغــــات العربيــــة والتركية 
إلــــى  ليضــــاف  والفارســــية،  والأرديــــة 
التــــي  الأخــــرى  المنصــــات  مــــن  العديــــد 
وجــــدت طريقهــــا إلــــى المتلقــــي التركــــي 

والإيراني.
هـــذه المشـــاريع وإن كانـــت تأخرت 
كثيرا، إلا أن توقيتها يتلاءم مع الوضع 
السياسي الصعب الذي تمرّ به المنطقة، 
كذلك مع تصاعـــد حدة الحرب الإعلامية 
فيهـــا، فقد بـــدا واضحا انزعـــاج كل من 
طهـــران وأنقـــرة مـــن الاهتمـــام العربي 
والعالمي باللغتين، إثر اتجاه مؤسسات 
إعلام دولية إلى إطـــلاق منصّات رقمية 
والإيراني  التركـــي  للمواطـــن  موجهـــة 
اللذين أصبحـــا مقيدين بخطاب إعلامي 
ذي لون واحد في وسائل الإعلام المحلية 

بما فيها المستقلة.
وتكتســـب المرحلة الراهنة حساسية 
شديدة بالنســـبة للسلطات الإيرانية في 
ظـــل التوتر القائم مـــع الولايات المتحدة 
والتهديد بنشـــوب حرب، لذلك من المهم 
بالنســـبة لها محاصرة المواطن الإيراني 
بمعلومات وأخبار محددة، تصب لصالح 
أجندتها السياسية وتضخم قدراتها في 

مواجهة ”الشيطان الأكبر“.
ومؤخرا، أطلقت مؤسســـة ”دويتشه 
وبالتعـــاون مع ثلاث  الألمانيـــة،  فيلـــه“ 
مؤسســـات إعلاميـــة دولية أخـــرى قناة 
باللغة التركية على موقع يوتيوب تهدف 
إلى ”تعزيز حريـــة التعبير والإعلام في 

تركيا“.
والقنـــاة الجديدة ”90 +“، مشـــتركة 
بين ”دويتشـــه فيله“ الألمانيـــة، والـ“بي.

البريطانيـــة، و“فرانـــس 24“  بي.ســـي“ 
الفرنســـية ومؤسســـة ”صـــوت أميركا“ 

الأميركية. 
وتعمل القناة على ”تغطية مجموعة 
الاجتماعيـــة  القضايـــا  مـــن  واســـعة 
والسياســـية على شـــكل تقارير مصورة 
تحليليـــة ومقابـــلات“، بحســـب إعـــلان 

المؤسسات الإعلامية الدولية الأربع.
كمـــا أطلقت مجموعة ”إم.بي.ســـي“ 
الســـعودية فـــي أكتوبر الماضـــي، قناة 
فضائية باللغة الفارســـية، تحت شـــعار 

”الترفيه بلا حدود“.
وتســـتهدف القناة الشباب الإيراني، 
ورغـــم أن المحتـــوى ترفيهـــي بالدرجـــة 
الأولـــى إلا أنهـــا تعتبـــر خطـــوة مهمة 
باتجـــاه تغيـــر النظـــرة الســـلبية التي 
يفرضها الإعلام الإيراني على الشـــعوب 

العربية.
المنصـــات  هـــذه  إطـــلاق  ويعتبـــر 
تلبيـــة للحاجـــة الملحـــة لتعـــدد المنابر 
الإعلامية والانفتاح على شعوب المنطقة 
الناطقـــة بالفارســـية والتركية، وتوجيه 
والمصداقيـــة  المهنيـــة  يُراعـــي  خطـــاب 
ويشـــرح وجهـــات نظـــر أخـــرى تجـــاه 
القضايـــا لا تتيحهـــا وســـائل الإعـــلام

 المحلية.
انتقـــادات  بعـــد  ذلـــك  يأتـــي  كمـــا 
عديـــدة وجهـــت للقائمين علـــى الإعلام 
الســـعودي بضرورة التوجه إلى المتلقي 
الإيرانـــي والتركـــي، ومخاطبتـــه بلغته 
لإيصـــال وجهة النظـــر العربية بشـــأن 
القضايا العديدة الســـاخنة في المنطقة، 
لاســـيما وأن هـــذا المتلقي يتعـــرّض لكمّ 

كبيـــر مـــن المعلومات يوميـــا عبر إعلام 
بلاده، يتم مـــن خلالها تشـــويه حقائق 
وإخفـــاء أخـــرى بغـــرض الإســـاءة إلى 
دول فـــي المنطقة، وتكريـــس العداء بين 

الشعوب.
فـــي  الرســـمي  الخطـــاب  ويهيمـــن 
إيـــران وتركيا على الســـاحة الإعلامية، 
وتمـــارس الســـلطات ضغوطـــا وقيودا 
على وســـائل الإعـــلام الأجنبية بشـــكل 
متزايد، فحكومـــة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان وجّهت حملـــة ممنهجة 
ضـــد الصحافيين والمراســـلين المحليين 
والأجانـــب، وقلصـــت وســـائل الإعـــلام 
المســـتقلة إلى أدنى حـــد بعدة طرق عبر 

الترهيب والترغيب.

وبات المشـــهد الإعلامي التركي بيد 
حكومـــة العدالـــة التنمية، التـــي تروج 
لخطاب يخـــدم مصالحها عبر وســـائل 
الإعلام التابعة لها أو تلك المستقلة التي 
ذهبت بعد التضييق على أصحابها إلى 
رجال أعمال يـــدورون في فلك الحكومة، 
وتربطهـــم مصالـــح اقتصادية وتجارية 

مشتركة.
إلـــى جانـــب حظـــر العشـــرات مـــن 
المواقـــع الإلكترونيـــة الإخبارية التركية 
أو الناطقة بها التي تكشـــف عن قضايا 
سياســـية وملفـــات فســـاد تـــورط فيها 
مســـؤولون وسياســـيون، وتسببت في 
ســـجن صحافيـــين أو نفـــي آخرين إلى 
خارج البـــلاد، لتكون النتيجـــة احتكار 
كامـــل للمعلومـــات للتحكـــم بمـــا يصل 

للجمهور المحلي.
مضـــاد  لخطـــاب  أنقـــرة  وتـــروّج 
الناقـــدة  الأجنبيـــة  الإعـــلام  لوســـائل 
لسياستها، وتشـــنّ حملات ضد الإعلام 
التركيـــة،  باللغـــة  الناطـــق  الأجنبـــي 
وعلى ســـبيل المثـــال خصّصت صحيفة 
كامـــلا،  ملفـــا  التركيـــة  شـــفق  ينـــي 
الثلاثـــاء، لمهاجمـــة منصـــات أجنبيـــة، 
منهـــا موقع أحـــوال تركيـــة وإندبندنت 

تركية.

ويعكس هذا الهجـــوم القلق التركي 
من وسائل إعلام صارت تصل الجمهور 
التركي بلغته تكشف الحقائق والقضايا، 
بعيدا عن الإعلام الرســـمي الذي يمارس 

تعتيما عليها.
في المقابل تلجأ الســـلطات الإيرانية 
والمراســـلين  إلـــى ترهيـــب الصحافيين 
المحليين العاملين لصالح وسائل الإعلام 
الأجنبية، وتقييد أي عمل صحافي داخل 
البلاد، وســـبق لها أن مارست انتهاكات 
العاملـــين  الصحافيـــين  بحـــق  عديـــدة 
بالتضييـــق  ”بي.بي.فارســـي“،  فـــي 
أموالهـــم  ومصـــادرة  عائلاتهـــم  علـــى 

وممتلكاتهم.
وتشـــير هـــذه الممارســـات مـــن قبل  
إلـــى  والإيرانيـــة  التركيـــة  الســـلطتينْ 
مخاوفهما من حجم تأثير القوة الناعمة 
علـــى شـــعوبهما، وقدرتهـــا على كســـر 
الصـــورة الثابتـــة التي يحـــاول الإعلام 
المحلي تثبيتهـــا في أذهـــان المواطنين، 
والخطـــوط  المحظـــورات  جانـــب  إلـــى 
الحمراء التي تـــزداد مع تردي الأوضاع 
الاقتصاديـــة  والأزمـــات  السياســـية 
المتلاحقـــة فـــي كل مـــن تركيـــا وإيران 
التـــي تعانـــي تحـــت ضغـــط العقوبات 

الاقتصادية.
كما تمثّل المنصات الأجنبية الناطقة 
بالتركية والفارســـية، استفزازا لطهران 
الفوضـــى  اســـتغلتا  اللتـــين  وأنقـــرة، 
السياســـية والإعلاميـــة العربيـــة لكـــي 
تسجلا انتشارا إعلاميا بالعربية بشكل 
مباشـــر عبر قنوات تركيـــة وإيرانية، أو 
بشكل غير مباشر عبر قنوات مدعومة أو 

ممولة منهما.
وخصوصا  القنـــوات  هذه  وتمارس 
الإيرانيـــة الدعايـــة والتضليـــل بشـــكل 
ممنهج بهدف نشر الفوضى والفتنة في 

المنطقة.
المنظومـــة  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الدعايـــة الإيرانيـــة تمـــارس التضليـــل 
بالعالم العربي، من خلال قناتيْ ”المنار“ 
الناطقتـــين بالعربية منذ عام  و“العالم“ 

.1982
وفــــق  المنظومــــة  هــــذه  وتعمــــل 
خطــــة موجهــــة للتأثيــــر فــــي المكونــــات 
ثــــم  العربيــــة،  البلــــدان  فــــي  الشــــيعية 
علــــى  محســــوبة  بجهــــات  الارتبــــاط 
المكــــوّن الســــنّي، كجماعــــات ”الإخــــوان“ 
واســــتمالتها  و“حمــــاس“،  و“الجهــــاد“ 
مــــن خــــلال المــــال والمصالــــح الاقتصادية 

وسياسية.

الأربعاء 182019/05/22

السنة 41 العدد 11356 ميديا

المنصات الأجنبية الناطقة 

بالتركية والفارسية، تمثل 

استفزازا لطهران وأنقرة، 

اللتين تريدان السيطرة 

على معلومات الإعلام

منصات أجنبية ناطقة بالفارسية 

والتركية تفك حصار المعلومة

قلق تركي وإيراني من تأثير القوة الناعمة 

على وعي الجمهور

توجهت مؤخرا العديد من وســــــائل 
ــــــى الجمهــــــور  ــــــة إل الإعــــــلام الدولي
التركي والإيراني بلغتهما، لكن هذا 
التوجه يثير قلقا كبيرا لدى سلطات 
تضييقا  يمارســــــان  اللذين  البلدين 
واسعا على وسائل الإعلام المحلية، 
الرســــــمية والمســــــتقلة، مع الحرص 
على احتكار المعلومة وإبقاء المتلقي 

ضمن دائرة اهتمام محددة.

قلق تركي واضح

 أبوظبي -  أكد الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، أن الإمارات 
تنظر إلى الإعلام بمختلف أنواعه شريكا 
أساســـيا في منظومـــة التنمية الوطنية 
الشـــاملة، وتقدّم له الدعم الكامل للقيام 

بدوره في المجتمع.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد، خلال 
اســـتقباله القيادات الإعلامية ورؤســـاء 
تحرير الصحف المحلية وكبار مسؤولي 
المؤسســـات الإعلامية العربية والعالمية 
العاملة في الإمارات، أن العمل الإعلامي 
رســـالة قبل أن يكـــون مهنـــة أو وظيفة 
لأنه يتعامل مع عقـــول الناس وأفكارهم 
وتوجهاتهم، وبالتالـــي فإن التعامل مع 

الكلمة ســـواء كانت مسموعة أو مكتوبة 
أو مرئيـــة يجـــب أن يكون بمســـؤولية 
وحـــس وطنـــي يعلـــي مـــن المصلحـــة 
العليـــا للوطـــن ويضعهـــا فـــي مقدمـــة 

الأولويات.
وأشـــار إلى أهمية مواكبة وســـائل 
الإعـــلام المحليـــة التطـــور التكنولوجي 
الكبيـــر في المجال الإعلامـــي في العالم، 
حتى تكون قـــادرة على القيـــام بدورها 
الوطني المنوط بهـــا بفاعلية واحترافية 

ومهنية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بإعداد 
كوادر إعلاميـــة وطنية لديهـــا المهارات 
والإمكانـــات التـــي تؤهلهـــا للمنافســـة 

الوطني  الإعلامـــي  بالعمـــل  والارتقـــاء 
بمختلف أنواعه. ونـــوّه إلى أهمية دور 
الإعـــلام في تعريـــف العالـــم بالمنجزات 
الحضارية للدولة على المســـتويات كافة 
ورفد القوة الناعمة الإماراتية بمزيد من 

عناصر القوة والتأثير.
ودعـــا الإعـــلام الوطني إلـــى إبراز 
مســـيرة التنمية الوطنية وتعميق القيم 
الإيجابية التي تحث على البناء والتطور 
والابتكار والمنافســـة والتطلع بثقة إلى 
المســـتقبل، بجانـــب الاهتمـــام بالتراث 
الوطني وإبقائه حيّا في عقول الأجيال، 
كونه مصدرا من مصادر الهوية والاعتزاز 

الوطني.

 موســكو -  اعتـــرض الصحافيـــون 
العاملون في القسم السياسي لصحيفة 
كومرســـانت الروســـية على طرد اثنين 
مـــن زملائهم بتقديم اســـتقالة جماعية، 
أحدثـــت دويـــا وســـلطت الضـــوء على 

أوضاع حرية الصحافة في روسيا.
اســـتقالاتهم  صحافيـــا   11 وقـــدّم 
الخطيـــة تضامنا مع ماكســـيم إيفانوف 
فـــي  المراســـلين  ســـافرونوف  وإيفـــان 
الصحيفة، إثر نشـــر مقال حول رئيســـة 

مجلس الإتحاد الروسي.
وكتـــب المراســـل الخـــاص لصحيفة 
كومرســـانت إيفـــان ســـافرونوف علـــى 
”نغـــادر  فيســـبوك  علـــى  صفحتـــه 
كومرســـانت ليس باقتناعات شـــخصية 
بـــل نتيجـــة انتقـــادات لاذعـــة مـــن قبل 
المساهم الأكبر في ملكية الصحيفة لنشر 
خبر حـــول احتمـــال اســـتقالة فالنتينا 
ماتفيينكو“ من رئاســـة مجلس الاتحاد، 
وهو الغرفة العليا في البرلمان الروسي، 
والتـــي تعتبر شـــخصية روســـية فاعلة 
وقريبة جدا من الرئيس فلاديمير بوتين.
فـــي  تعتبـــر  كومرســـانت  وكانـــت 
الســـابق معقـــلا للصحافة في روســـيا، 

إلا أنها بـــدأت تفقد الكثيـــر من وهجها 
بعـــد شـــرائها مـــن قبـــل الثري أليشـــر 

عثمانوف.
مـــن جهته قـــال نائب رئيس القســـم 
السياسي في الصحيفة ماكسيم إيفانوف 

إنه استقال بالفعل.
كما قال الصحافي غليب تشيركاسوف 
مســـاعد رئيـــس التحرير المكلف القســـم 
السياســـي وهو بـــين المســـتقيلين الـ11 
ملكيـــة  فـــي  الأكبـــر  للمســـاهم  ”يحـــق 
الصحيفة اتخاذ قـــرار يتعلق بالعاملين، 
في حـــين يســـتطيع العامل اتخـــاذ قرار 

الرحيل تعبيرا عن اعتراضه“.
ويمكن لهذا التطور في الصحيفة أن 
يســـاهم أيضا في إضعاف الصحافة في 
روسيا، حيث يتم وضع اليد على وسائل 
الإعـــلام بشـــكل متصاعد منـــذ وصول 
الرئيـــس فلاديمير بوتين إلى الســـلطة 

قبل نحو عشرين عاما.
روســـيا  اتحـــاد صحافيي  وأعـــرب 
الاثنـــين عـــن ”قلقـــه العميـــق إزاء هذا 
الفـــظ  بـ“التدخـــل  منـــددا  الوضـــع�، 
للمســـاهمين في السياســـة التحريرية“. 
وكان الملياردير أليشر عثمانوف اشترى 

عام 2006 مجموعة كومرســـانت للنشـــر 
التي تصدر الصحيفة التي تحمل الاسم 

نفسه.
وفـــي نهايـــة العـــام 2011 اتهـــم 35 
صحافيـــا فـــي كومرســـانت عثمانـــوف 
بالعمـــل علـــى ”ترهيبهـــم“، وذلـــك في 
رســـالة مفتوحة بعد إقالة اثنين من كبار 
الصحافيين لنشرهما كلاما اعتبر مهينا 

لبوتين عندما كان رئيسا للحكومة.
وأعلـــن عثمانـــوف يومهـــا أنـــه ”لا 
ينوي التدخل في السياســـة التحريرية“ 

للصحيفة.
الروسية  الإعلام  وســـائل  وتتعرض 
إلى ضغـــوط أيضا، من قبل الســـلطات 
القانونية  التشـــريعات  تســـتخدم  التي 

لفرض الرقابة.
وســـيتمكن المســـؤولون الروس من 
فـــرض غرامـــة أو حجب وســـائل إعلام 
إلكترونية تقوم بنشر أخبار يعتبرونها 
”مضللـــة“، بموجـــب قانون وافـــق عليه 
النـــواب فـــي مـــارس الماضـــي. وقالت 
مجموعات حقوقيـــة إن القرار يرقى إلى 

فرض رقابة.
ويســـمح القانون للمدّعـــين بتحديد 
مـــا هـــي ”الأخبـــار المضللـــة“، ويعطي 
هيئة تشـــرف على عمل وســـائل الأعلام 
ســـلطة الطلب من وســـيلة الإعـــلام تلك 
أن تزيـــل المعلومـــات. وســـيتم حجـــب 
مواقـــع إلكترونية في حال عدم امتثالها 

للقانون.
ويقول المنتقدون إن عبارات القانون 
غير واضحة ويمكن أن تســـمح بحدوث 
انتهاكات، ما يزيد من صعوبة وخطورة 

عمل صحافيي المعارضة في روسيا.
وقالـــت منظمة مراســـلون بلا حدود 
على حسابها على تويتر باللغة الروسية 

”نحو مزيد من الرقابة!“.
وكتب السياســـي المعارض فلاديمير 
ســـتحجب  ”الســـلطات  إن  ريجكـــوف 
الآن مواقـــع وحســـابات (علـــى منصات 

التواصل الاجتماعي) دون محاكمة“.
وفـــي قرار آخـــر مثير للجـــدل وافق 
مجلـــس الدوما على معاقبـــة من ”يهين 
رموز الدولة“. ومن شـــأن ذلك أن يسمح 
للهيئـــة المشـــرفة علـــى عمـــل وســـائل 
الـــذي  المضمـــون  تحجـــب  أن  الإعـــلام 
”يعبّر عن عدم احترام علني“ للســـلطات 

الروسية.

محمد بن زايد: العمل الإعلامي 

رسالة قبل أن يكون مهنة

استقالة جماعية لصحافيين روس 

احتجاجا على طرد زملائهم

كومرسانت فقدت كثيرا من وهجها 

الإعلاميون عناصر قوة وتأثير



 الجزائــر - أطلق ناشـــطون جزائريون 
على عمليـــة تطهير بقايا نظـــام الرئيس 
المســـتقيل عبدالعزيز بوتفليقة (82 عاما) 
اســـم ”المنجل“، وهو آلة زراعية تقليدية 

تُستخدم للحصاد.
وقـــد وجـــد ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي كلمة ”منجل“ 
رمزا للدلالـــة على الملاحقـــات القضائية 
والإقـــالات فـــي حـــق محســـوبين علـــى 
بوتفليقـــة، الـــذي أجبرتـــه احتجاجـــات 
شـــعبية على الاســـتقالة فـــي الثاني من 

أبريل الماضي.
وبينمـــا لا يـــزال الوضع السياســـي 
يراوح مكانه، شهدت الإقالات والملاحقات 
علـــى خلفيـــة اتهامات بالفســـاد وأخرى 
مرتبطـــة بالأمن القومي، تســـارعا لافتا، 
منذ أن تنحى بوتفليقـــة الذي يعاني من 

متاعب صحية منذ سنوات.
الســـلمية  المســـيرات  بدايـــة  ومنـــذ 
فـــي 22 فبرايـــر الماضـــي، ضـــد ترشـــح 
بوتفليقة آنذاك لولاية رئاســـية خامسة، 
رفع المتظاهـــرون شـــعارات، كان أبرزها 

”يتنحّاو قاع“ (يتنحّون كلهم).
وكانـــت العبارة فـــي البدايـــة مجرّد 
شـــعار قبل أن يتحوّل إلى هاشتاغ يغزو 
مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، 
ويتحول إلى واحد من الشـــعارات الأكثر 

انتشارا لدى الجزائريين.
يذكـــر أن أكثـــر مـــا يصنـــع الحدث 
ويفجر النقاشات على فضاءات التواصل 

الاجتماعـــي هـــو خطابـــات الجيش وما 
تحمله من رســـائل، وكذلك هوية المُقالين 

والمعتقلين والمدعوين إلى التحقيق.
كرمز  وســـرعان ما انتشـــر ”المنجل“ 
لعملية واســـعة باشـــرها كل من القضاء 
المدنـــي والعســـكري ضد العشـــرات من 
رجال الأعمال والكوادر رفيعة المســـتوى 

من نظام بوتفليقة.
وتشـــهد مواقع التواصل الاجتماعي 
عمليات اســـتقطاب واســـعة بـــين مؤيد 
ومعـــارض للتعامـــل الراهـــن مـــع بقايا 

النظام السابق.
مؤسســـات  لتطهير  المؤيدون  واتخذ 
رمزا للدلالة على الحرب  الدولة ”المنجل“ 
على الفساد، بينما يخشى المعارضون من 
قد تأخذ طابعا انتقاميا  أن ”المحاســـبة“ 
فـــي ظـــل الانســـداد السياســـي الحالي، 
ووجـــود القوانـــين ذاتهـــا التـــي كانـــت 

موجودة في عهد بوتفليقة.
محمد  السياســـي،  الناشـــط  وكتـــب 
هنـــدو، عبـــر صفحتـــه علـــى فيســـبوك 
”إذا كان المقصـــود بالمنجـــل هـــو الحصد 
الانتقائـــي لأنـــاس متورطـــين فعليا في 
فســـاد أو إجـــرام أمنـــي أو سياســـي أو 
مالي، بوصفهم خصوما على الاســـتئثار 
بمشـــروع الســـلطة، فيا له من عهد يبدأ 
بالزيف والكـــذب والاصطفافات الضيقة، 

على ظهر الشعب مرة أخرى“.
المقصـــود  كان  ”وإذا  هنـــدو  وتابـــع 
بالمنجـــل المحاســـبة المبدئية لـــكل أعداء 

الوطن والدولة والشـــعب، بالحق والعدل 
والنزاهة، بدءا بالرؤوس.. بدءا بالأذرع.. 

بدءا بالأرجل.. فيا أهلا ومرحبا“.
وقالت صفحة على فيسبوك:

وقال مغرد:

وتهكـــم آخـــر من ”تلونـــات“ بعض 
الإخـــوان  جماعـــة  علـــى  المحســـوبين 

المسلمين وكتب معلقا:

واقترح متفاعل:

وأكد معلق آخر:

وأكد مغرد:

علـــم  فـــي  للمختـــص  وبالنســـبة 
الاجتمـــاع، محمد قارة، فـــإن ”المنجل هو 
آلـــة يدويـــة تقليدية تســـتعمل في حصد 

القمح والشعير وقطع الحشيش“.
ويقول قـــارة ”يتميز المنجل بفعاليته 
وقدرتـــه على حصد أكبر عـــدد ممكن من 
الســـنابل في الوقت نفسه، وكذلك القدرة 

على التحكم فيه من طرف مستعمله“.
ويتابـــع أن ”المنجل يـــدل في المخيال 
الاجتماعـــي للمجتمـــع الجزائـــري على 
العمل الشـــاق الدؤوب والشريف لكسب 
الرزق“. ويوضح قارة أن ”الثورات منبت 
خصب لظهور كلمات جديدة كرموز معبرة 

عن مختلف التوجهات والتيارات“.
ويلفـــت إلـــى أن رمز ”المنجـــل، الذي 
انتشـــر بالتـــوازي مـــع بروز ما تســـمى 
بعمليـــة التطهيـــر التـــي تنفذهـــا قيادة 
الجيـــش، تعود بـــوادره إلى ســـنة 2015، 
عندمـــا تمـــت الإطاحة بالجنـــرال محمد 
مدين من قيادة المخابرات، وكذلك العديد 

من المسؤولين العسكريين“.
أمـــا المحلـــل السياســـي، عبدالعالي 
رزاقي، فيقـــول إن رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لـــم يخطئـــوا فـــي اعتمـــاد 
كرمـــز لمكافحة الفســـاد وإبعاد  ”المنجل“ 
بقايـــا نظـــام بوتفليقـــة من مؤسســـات 

الدولة.

المنجل وحده لا يكفي 

 ســان فرانسيســكو - يحقّ لمجموعة 
”أمـــازون“ الأميركية العملاقة اســـتخدام 
اســـمها كمـــا هـــو فـــي أســـماء نطاقات 
الإنترنت، بالرغم من اعتراض عدّة بلدان 
من أميـــركا الجنوبية التـــي تتوزع فيها 
غابـــة الأمـــازون، على هذه التســـمية في 

مواجهة مستمرة منذ سبع سنوات.
للأســـماء  الإنترنت  هيئـــة  واعتبرت 
والأرقـــام المخصصة (آيـــكان) التي تدير 
أسماء النطاق على الإنترنت أن العملاق 
الأميركي مخوّل له اســـتخدام هذا الاسم 
ومشـــتقاته بالرغـــم مـــن احتجـــاج عدّة 
بلدان علـــى الأمر، ومن بينهـــا البرازيل.

فالمجموعة الأميركية تحمل اســـم الغابة 
المطيرة الشهيرة الملقبة بـ“رئة العالم“.

وفـــي مـــارس الماضـــي قـــال وزيـــر 
الخارجيـــة البرازيلي إنه ”نظـــرا للدلالة 
اللغويـــة الملازمة للغابة، ينبغي ألا يكون 

اسم النطاق هذا حكرا على شركة ما“.
وكانت 

هيئة ”آيكان“ 
قد قررت البتّ 
في المسألة في 

حال تعذّر 
على الطرفين 
التوصل إلى 

اتفاق.
وقد تعهدت المجموعة الأميركية عدم 
اســـتخدام هذا الاسم في ســـياق قد يدلّ 
علـــى الغابة والســـماح للبلـــدان المعنية 
بالاســـتفادة مـــن عـــدّة أســـماء نطاقات 
مشتقة ”لأغراض غير تجارية“ هدفها رفع 

الوعي إزاء هذه المنطقة المهددة.
ونـــدد وزيـــر الخارجيـــة البرازيلـــي 
الذي لا  الاثنـــين بقـــرار هيئـــة ”آيـــكان“ 
يراعـــي في نظره بما فيه الكفاية ”موجب 
والثقافـــي  الطبيعـــي  التـــراث  حمايـــة 

الأمـــازون  منطقـــة  لبلـــدان  والرمـــزي 
وشعوبها“.

نطاقـــات  حـــول  النـــزاع  واســـتمر 
”أمازون“ (AMAZON) العليا من المستوى 
الأول بـــين مجموعـــة أمـــازون وائتلاف 
مكـــون من ثمانـــي حكومات فـــي أميركا 

الجنوبية على مدى سبعة أعوام.
وتصدت الدول الثماني، التي تشـــكل 
منظمـــة التعاون فـــي منطقـــة الأمازون، 
لمطالبة الشركة بالاستحواذ على النطاق 
أن  المنظمـــة  دول  اقترحـــت  إذ  كامـــلا. 
تســـتخدم الشـــركة مواقع ذات صلة مثل 
كيندل.أمـــازون، بينما تحصل الدول على 

أغلب العناوين.
لكن شـــركة أمازون عرضـــت العكس 
تمامـــا، إذ اقترحـــت أن تحصل كل الدول 
على نســـخة معدلة من نطاقات ”أمازون“ 

.(AMAZON)
وحاولت الشركة تسوية النزاع في 
العام 2018 
عندما 
عرضت 
على الدول 
منحها 
برمجيات 
كيندل واستضافة 
مواقع بتكلفة تبلغ 5 
ملايين دولار، لكن الدول رفضت العرض.
وقال فرانشيســـكو كاريون الســـفير 
الإكـــوادوري لهيئـــة الإنترنت للأســـماء 
عـــن  نبحـــث  ”لا  المخصصـــة  والأرقـــام 
تعويض مالي ولن نقبل بعروض تشـــمل 
استخدام عدد قليل من نطاقات المستوى 

الثاني“.
وتظهـــر هذه القضية القـــوة الكبيرة 
التي تحظى بها شركة أمازون إلى درجة 
جعلتها تتورط في نزاعات جيوسياسية.

 القاهرة - أعلنت منصة ”عرب فيس“ 
التواصـــل  موقـــع  أن   (arabface.online)
حظـــر نطاقها من  الاجتماعي فيســـبوك 
على جميع صفحاته بما في ذلك الرسائل 

الخاصة على تطبيق ماسنجر.
وأعربـــت المنصة، فـــي بيان صحافي 
الثلاثـــاء، عن دهشـــتها لما قـــام به موقع 
فيســـبوك مـــن حظر علـــى نطاقهـــا دون 
مقدمـــات أو مبـــررات، مشـــيرة إلـــى أن 
ذلك يخـــل بقواعـــد التنافس الشـــريف، 
ويكرس لمفاهيـــم الاحتكار التي تتناقض 
مـــع القوانين الدوليـــة، أو حتى القوانين 

المحلية لفيسبوك.
وكان مســـتثمرون عـــرب قـــد أطلقوا 
منصة ”عـــرب فيس“ كأول منصة تواصل 
اجتماعي عربية، تحت شـــعار من العرب 
إلـــى العالم، ولاقت المنصة ترحيبا كبيرا، 
وانضـــمّ إليها عـــدد كبير مـــن الأعضاء 

العرب في مختلف أنحاء العالم.
الاجتماعي  التواصل  منصة  وأطلقت 
العربيـــة ”عـــرب فيـــس“، تطبيقها الأول 
الخـــاص بالمنصـــة، وقالـــت إن التطبيق 
أصبح فـــي الوقـــت الحالي علـــى متجر 

غوغل بلاي، المجاني.
وأوضحت المنصة، التي تتخذ من 

القاهرة مقرا لها، أن التسجيل فيها 
يتطور

على مدار الساعة، مشيرة 
إلى أن المرحلة 
المقبلة ستشهد 

تطورات 
كبيرة على

المستوى 
التقني في 

العالم العربي 
من شأنها تحقيق 

قفزات كبرى في 
تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي، 
والتي تعتمدها 

المنصة ذات 
النكهة 

العربية.
وتقول 

صفحة 
التسجيل في 

المنصة، 

وإنهـــا تحتـــرم  إنهـــا ”بيـــت للجميـــع“ 
وتحمي قبل كل شيء خصوصية الأفراد 
والمجتمعات وبيانات المســـتخدمين كافة 
أينما كانـــوا، وإنها تحتـــرم حرية الفكر 
وحقوق الجميع، وفقا للوائح والقوانين 
المعتمدة دوليا فـــي هذا المجال ودون أي 

تمييز.
وقـــال بيـــان صدر عن منصـــة ”عرب 
، إن طرح هـــذه المنصة في الوقت  فيس“ 
الراهـــن يأتي تلبيـــة لحاجـــات الملايين 
دول  مختلـــف  فـــي  المســـتخدمين  مـــن 
العالـــم، الذين يبحثون عـــن منصة حرة، 
وحقوق  خصوصيـــات  تحتـــرم  حيادية، 
الأفراد والمجتمعـــات، وخاصة في الدول 

العربية.
وتقـــدم المنصـــة العديـــد مـــن المزايا 
التقنيـــة الجديـــدة مثـــل البث المباشـــر 
والمحادثات عبر الفيديو، وإمكانية تغيير 
ألوان الصفحة مـــع لوحة متقدمة لكتابة 
ونشر المنشـــورات، وهناك أيضا خاصية 
البحث الفعال والســـهل عن الأشـــخاص 
ســـيعرف  مـــرة  ولأول  والأصدقـــاء، 
مستخدمو الموقع من الذي زار صفحاتهم 

الشخصية.
وطبقا للبيان، فإن المنصة تقدم مجانا 
إلى مستخدميها من الأفراد أو الشركات 
خدمة المتجر 
الإلكتروني 
والتداول 
الآمن على 
المنصة، 
فضلا عن 
توفيرها خدمة 
تجربة الألعاب 
الإلكترونية قبل 
الاشتراك 
فيها.

أونلاين
الأربعاء 2019/05/22
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@hamidi_ais 
ــــــر تنتصر بقائدهــــــا.. المنجل  الجزائ

.TmT#

@abdenour_barkat 
بدأ المنجــــــل ولن يتوقــــــف #تحيا_

الجزائر.

@ahmbour68 
ــــــل البعــــــوض وإنمــــــا جفــــــف  لا تقت

المستنقعات.. #الجزائر.

@kemalreda1 
كلام في السياســــــة، تقلبات الإخوان 
المسلمين في الجزائر بمختلف آرائهم 
في خضم التخبط من المنجل الذهبي، 
الذي حصد الفاســــــقين والفاســــــدين 
وكل من تآمر على مؤسســــــات الدولة 
وجيشها، هو نتيجة تحسس المفلسين 
لرؤوسهم، و دليل على غيّهم ونفاقهم 

السياسي وإفلاسهم الشعبي.

@titoumh 
المنجل هــــــو أداة زراعية يدوية حادة 
تُســــــتعمل لحشّ الحشائش أو جني 
المحاصيل الزراعية. وقد تم استبداله 
بشــــــكل كبير بالمحشات التي تجرها 
ــــــم الآلات الجــــــرارة، ولكنه  الخيول ث
ما زال يُســــــتخدم فــــــي بعض أجزاء 
أوروبا وآســــــيا وكذلك قارة أفريقيا، 
ويستخدم بكثرة في الجزائر خاصة 

في الآونة الأخيرة. 

أبرز تغريدات العرب

CynthiaZeinoun

daywood 

”الصداقة مواقف وليست عشرة عمر“ 
#انتهى_البيان.

إشاعة أو شائعة 
النتيجة وحدة جماهير هبلة.

فـــي مهنة الصحافـــة، يصمد مَن لديه 
هواوي.أولويّات وليس المبادئ. 

iPhil_omartobgi
من وحي ما يكتبه البعض من 

المسطّحين فكريا ”ليس الدين بما 
تظهره المعابد وتبينه الطقوس 
والتقاليد… بل بما يختبئ في 

النفوس ويتجوهر بالنيات“ – جبران 
خليل جبران #رسالة_قصيرة.

قوة مواقع التواصل تكمن في 
أنها نسبيا خارج سيطرة الأنظمة 

السياسية.. لذلك لم تجد أمامها إلا 
تأسيس الجيوش الإلكترونية للدفاع 
عنها وللتشويش على من يريد فضح 

جرائمها وسياساتها الغبية.

* هـــل تعلم يا صديقي أين يقع أجمل 
شاطئ في العالم؟؟

لا يهم فأنت لا تملك المال أصلا لتذهب 
إليه.

الثرثـــرة واللغط في الكلام أســـهل ما 
يمكـــن فعله داخل هذا المجتمع.. نحن 
نمشـــي في طريـــق نهايتهـــا انغلاق 
فكـــري مـــن دون أي مرشـــد للطريق 

الصحيح.

AllaZakkabolivar_io

Huawei

i_382تابعوا

مستقبل الجزائر

المنجــــــل وحده لا يكفي.. يلزم المارطو 
(المطرقة) معه.

ا
)

المنجل شعار بديل عن {يتنحاو قاع} 

على فيسبوك الجزائري
الحراك الشعبي منبت لظهور مصطلحات جديدة

باهتمام بالغ، يتابع الجزائريون إقالات وملاحقات قضائية شــــــملت رجال 
أعمال وشــــــخصيات نافذة في نظام الرئيس المســــــتقيل عبدالعزيز بوتفليقة 
ــــــى هذه المرحلة  (أدار الحكــــــم مــــــن 1999 – 2019). ويطلق الجزائريون عل
شــــــعار المنجل. ويعتبر المنجل مصطلحا حديث الاســــــتعمال لدى النشطاء 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

{أمازون} تكسب 

النزاع على اسمها في الإنترنت 

على حساب ثماني دول

فيسبوك يحظر 

نطاق منصة {عرب فيس}

لساعة، مشيرة

يق
ي
كاء

خدمة المتجر
الإلكتروني
والتداول
الآمن على
المنصة،
فضلا عن
توفيرها خدمة
تجربة الألعاب
الإلكترونية قبل
الاشتراك
فيها.

كيندل



 الربــاط - ما إن تلج ســــوق التوابل في 
الســــويقة بالرباط في أيــــام رمضان حتى 
تصدمك روائح المطيبات والتوابل، التي 
تخصّصــــت ببيعها محلات يُدعى كل منها 

بـ“العطارة“.
الروائــــح الزكيــــة فــــي الســــوق تذكر 
كالحريرة  التقليدية،  المغربيــــة  بالأطعمة 
-نوع من الحســــاء- والرفيســــة التي تعدُّ 
مــــن مُــــداف الخبز مــــع اللحــــم والدجاج 
والخضــــار، والتوابل، وبعض الأعشــــاب 
المطيبة، والكُســــكُس الذي يعدُّ من طحين 
القمــــح أو الــــذرة، مع أنــــواع مختلفة من 
الخضــــار مع اللحم والدجاج، أو بالدجاج 
وحــــده أو اللحم مــــع التوابل الخاصة به، 
والطاجيــــن، وله توابــــل خاصة به تعطيه 

مذاقه الخاص.
كل تلــــك الروائــــح الزكيــــة في محلات 
العطــــارة تعيد إلــــى ذاكرة المتســــوق ما 
جربــــه مــــن نكهــــات خاصــــة فــــي أطعمة 
وحلوى تقليدية توارثها الأبناء عن الآباء 
وكعب  والبريوات  كالشــــباكية،  والأجداد، 

الغزال والفقاص وغيرها.
التوابــــل المعروضــــة فــــي الحوانيت 
الكثيــــرة، تلفــــت النظر، فهي تأخذ شــــكل 
وبألــــوان زاهية  التلال هرميــــة النهايات 
تجعــــل المعروض فــــي عيني المتســــوق 
لوحــــة كثيــــرة الألــــوان بروائــــح زكيــــة. 
ألــــوان زاهية للزعفران الحــــر، والباربيكا 
-مســــحوق الفلفل الأحمر الحلو- والفلفل 
الأســــود، والقرفــــة، وورق الغــــار، وإكليل 
الجبــــل، والزنجبيــــل، والكمــــون، وهــــذه 

أكثرها مبيعا في رمضان.
بائع توابل بالسويقة الحاج رشيد (65 
سنة) الذي كان مشغولا بطحن بذور الفلفل 
الأســــود بآلة رحي كهربائية، لتلبية طلب 

إحــــدى زبوناته، يقول لـ“العــــرب“، معلقا 
علــــى ما يقوم به، ”بعــــض الزبائن يفضل 
الأبزار -مســــحوق الفلفل الأسود- جاهزا 
والبعــــض الآخر يريــــد تجهيــــزه طازجا، 
لمــــا في الفلفــــل الطازج مــــن رائحة قوية 
ضرورية لإعطــــاء نكهة خاصــــة للأطعمة 
الرمضانية كالحريــــرة التي لا يخلو بيت 

مغربي منها وقت الإفطار برمضان“.
ويوضـــح رشـــيد، الـــذي ورث خبرته 
فـــي عمليـــة خلـــط التوابـــل وعرضها في 
حانوته عـــن والده،“التوابل نوعان، الأول 
خليـــط مـــن مســـاحيق، كالكركـــم والحبة 
السوداء والقرفة والكزبرة والفلفل الأسود 
والليمون الأســـود (نومي بصرة) والفلفل 
الأحمـــر، ويتم خلطها بنســـب محددة لكل 
نـــوع مـــن الأطعمة بمـــا يعطيهـــا النكهة 
المطلوبة، والنوع الثاني أعشـــاب عطرية، 
يســـتخدم كل منهـــا وحـــده ليضيـــف إلى 
الأطعمة طعما معينا، وهناك أعشاب أخرى 
لا تعطي نكهة، بل هي ضرورية لامتصاص 
بعض الروائح والنكهات غير المرغوبة في 
مكونات الأطعمة كورق الغار، والطرخون، 
الذي يزيل الزفرة، والخزامى، الذي يجعل 
الطعام أيســـر هضمـــا، والزعفـــران الذي 
يســـاعد في تفتيت أنسجة اللحم، ويجعله 
أكثـــر ليونـــة عنـــد المضـــغ، وغيرها من 
الأعشاب، وكلها مكملات ضرورية للتوابل 

ولجعل الطعام صحيا“.

الكثيــــر من التوابل تأتــــي كمواد خام 
أعشــــابا وبذورا، ويقوم رشــــيد بوضعها 
في ماكينة الطحن ليحولها إلى مســــحوق 

يسهل خلطه واستعماله في البيوت.
وأضــــاف الحــــاج ”التوابــــل كالكركم 
والحبــــة الســــوداء والقرفــــة والزنجبيل، 
ورأس الحانــــوت -خليــــط مــــن التوابل- 
والكزبرة، وبــــذور الكرفــــس، وغيرها من 
التوابل والأعشاب تفقد جزءا من رائحتها 
ونكهتها بعد تحويلها إلى مسحوق ناعم، 
خصوصــــا إذا لــــم تحفظ في مــــكان ظليل 

بعيدا عن الرطوبة والرياح“.
الشــــيف عصــــام جعفري (35 ســــنة)، 
الفائــــز بعدة جوائز فــــي الطبخ المغربي، 
يذكر ”أن التوابل المستخدمة في المطبخ 
المغربي تعطي الطعام نكهة فريدة تميزه 
عن جميع ما تقدمــــه مطابخ العالم. وهذا 
واضح مــــن خــــلال تقديم هــــذه المطابخ 
للطعام المغربي في مختلف بلدان العالم. 
وقيمــــة الطعام تتحــــدد بنكهتــــه وطريقة 
عرضــــه، فالعين تــــأكل قبل الفــــم، والأنف 
يشــــم قبل أن يتذوق اللسان، لذلك أحرص 
علــــى تدوين كل خطوة ســــأقوم بها أو أي 
نوع مــــن التوابل سأســــتخدمه في إعداد 
الطعــــام، لأن الأخطــــاء ممنوعة في عملي، 
وتهدد صحة الآخريــــن. المطبخ التقليدي 
المغربــــي غنــــي بالأطعمة اللذيــــذة، التي 
ينبغــــي الحفــــاظ علــــى نكهتهــــا وطريقة 

عرضها، وتقديمها إلــــى المطبخ العالمي 
كإرث تاريخي وحضــــاري لبلادنا، لما في 
هــــذا مــــن دور في جــــذب الســــائحين إلى 

بلادنا للتمتع بالمكان والضيافة“.
ذكــــرت المندوبية الســــامية للتخطيط 
في المغــــرب (جهة حكومية) في منشــــور 
لها، أن اســــتهلاك الفرد المغربي للتوابل 
يزداد كل ســــنة بنسبة 5 بالمئة عن السنة 
التي تســــبقها، وأن كلفة استيراد التوابل 
لعام 2018 بلغت 80 مليون دولار، والعائلة 
المغربية تســــتهلك أكثر مــــن 20 نوعا من 

التوابل وأغلبها مستورد من الخارج.

تؤكــــد فاطمــــة (35 ســــنة) لـ“العــــرب“ 
-والتــــي كانت تنتظــــر من بائــــع التوابل 
أن يجمع لهــــا توابل رأس الحانوت، التي 
هي خلطة ســــرية مكونة من ســــبعة أنواع 
من التوابل يجيــــد خلطها واختيار أنواع 
توابلهــــا عــــدد قليل ممــــن توارثــــوا هذه 
المهنة عن ذوي الخبرة- أنها ”لا تشــــتري 
توابــــل رمضــــان أو عيد الأضحــــى إلا من 

عطــــارات محددة، تقصدها في الســــويقة، 
فبعضها لديه خلطة غير التي تريدها، كما 
أن الأســــعار في هذه العطــــارات لا تتغير 

بمجيء شهر رمضان أو عيد الأضحى“.
وذكرت ”أن بعض العطارات تغش في 
بيــــع التوابل بخلطها مــــع الدقيق  لزيادة 
الــــوزن، أو عبــــر خلطها بشــــوائب ومواد 
غريبــــة وتوابــــل تالفة أو وضــــع صبغات 
عليهــــا، لتبدو زاهيــــة الألــــوان وجديدة، 

كالزعفران الحر، والفلفل الأحمر“.
يقــــول بائــــع التوابــــل ســــي ســــعيد 
(28 ســــنة) عــــن ســــر خلطة توابــــل رأس 
الحانــــوت، إن ”الخلطــــة مكونة من فليفلة 
حريفــــة (فلفل حار) وقرفة، وقرنفل، وجوز 
الطيــــب، وإبــــزار، وكركم، وحبــــة البركة، 
وبعض العطارات تضيف إليها الزنجبيل 
والحلبــــة، وبعض الأعشــــاب كالبقدونس 

والريحان“.
وأضاف ســـعيد ”لكل عطـــارة أوزان 
خاصة بها لنسب خلط هذه التوابل، فهي 
تستخدم في أنواع من الحريرة والدجاج 
المحمر، والشاورمة، والبسطيلة، واللحم 
المالـــح والحلـــو، والســـمك النهـــري أو 
البحري، وصلصة مرقة اللحم أو الدجاج 
أو الســـمك، فلكل لون من الأطعمة نسبة 

خليط محددة به“.
ر أخصائي التغذية هشام فنيش  وذكَّ
بأهمية اختيار توابل الطعام من مصادر 

وحوانيـــت تتابعهـــا الجهـــات الرقابية، 
وألا يتم الشـــراء من بائعيـــن جوالين أو 
بســـطات عشـــوائية، وعلـــل هـــذا بقوله 
”لأن بعضهـــا يتـــم خزنه لفتـــرات طويلة 
مما يؤدي إلى نمـــو الكثير من البكتيريا 
المضـــرة فيها، فتعرض مســـتهلكها إلى 
التســـمم، وكذلك بســـبب مـــا تتعرض له 
مـــن أكســـدة فـــي مركباتهـــا الكيميائية 
بفعل أشـــعة الشـــمس، ولأنها مكشـــوفة 
ومعرضـــة للملوثـــات تتحـــول إلى مواد 
ســـمية، مما يهـــدد مســـتهلكها بأمراض 
والســـرطانات،  والكبد  والقولون  المعدة 
وخصوصـــا الزعتـــر، والكركـــم، والفلفل 
الأحمـــر والأســـود، والكمـــون وغيرهـــا. 
ويجب خزن هذه التوابل في أمكنة باردة 
وبعيدة عن أشعة الشمس، وغير معرضة 

للرياح أو للملوثات“.
وأضـــاف فنيـــش ”وللتوابـــل فوائد 
طبيـــة كثيـــرة فهـــي تســـاعد في شـــفاء 
الكثير مـــن الأمـــراض، فالقرنفل وجوزة 
الطيب يســـتخدمان كمهدئين ومخدرين، 
لبعـــض  كمعالـــج  الثـــوم  ويســـتخدم 
الالتهابـــات، كما أن خلطـــات خاصة من 
القرفة والحبة الســـوداء والكمون تعالج 
بعض أمـــراض الجلد، وكذلك يســـتخدم 
لعـــلاج  البديـــل  الطـــب  فـــي  الزعفـــران 
الأمراض الباطنية والبشـــرة، ويستخدم 

الكركم كمادة حافظة“.

 الربــاط - مــــع حلــــول شــــهر رمضــــان 
المبــــارك، تشــــهد مختلف مــــدن المغرب 
مبــــادرات للعمــــل الخيري، لكنهــــا باتت 
تنطلق خلال الســــنوات الأخيرة من على 
حيث  الاجتماعــــي،  التواصــــل  منصــــات 
يلعب شباب الفيســــبوك دورا مهما بعزم 

وحيوية.
هي مبــــادرات إنســــانية تهــــدف إلى 
”إدخــــال البهجــــة والفرحــــة فــــي نفوس 
الفقــــراء خــــلال شــــهر الصدقــــة والخير 
والعطاء“، حســــب قول محمد -وهو أحد 
نشــــطاء منصات التواصــــل الاجتماعي- 
الــــذي ينخــــرط منــــذ ســــنوات فــــي تلك 

المبادرات.

يقول محمد الذي يُفضل عدم الإشارة 
إلــــى اســــمه الكامل، إن ”هــــذه المبادرات 
تنطلق أساســــا مــــن منصــــات التواصل 

الاجتماعي“. 
وتابع ”نســــعى لجمع أكبــــر عدد من 
ســــلال رمضان، نحدد مكوناتها وقيمتها، 
وللمتبرع أن يحدد طريقة المساهمة، إما 
نقــــدا أو عينا، ثم نتفق على موعد ومكان 

محددين، لتوزيع السلال على الفقراء“.

وأوضــــح محمــــد أن ”ســــعر الســــلة 
الرمضانيــــة يتــــراوح بيــــن 100 درهم (10 
دولارا)،   15) درهمــــا  و150  دولارات) 
وتضم كميات من الدقيق والزيت والسكر 

والشاي والتوابل“.
وبخصــــوص تجــــاوب رواد منصات 
التواصــــل الاجتماعــــي، يؤكــــد محمد أن 
”أغلب المبــــادرات الخيرية تعرف تجاوبا 
واسع النطاق، وخاصة من طرف الشباب، 
الفئة الأكثر تواجــــدا بمنصات التواصل 
الاجتماعي“. في شمال المغرب، تأسست 
منــــذ ســــنوات جمعية ”العــــون والإغاثة“ 
(غير حكومية)، ويتابع صفحتها الرسمية 

على الفيسبوك نحو 100 ألف شخص.
وقال مصطفى بكور، رئيس الجمعية، 
”في شــــهر رمضان تكثر عملية التحسيس 
(التوعية)، وتســــليط الضــــوء على بعض 
الحالات الإنســــانية، وبشــــكل عام تتعدد 

مبادرات الإحسان“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن هذا أمــــر عادي 
وكان مــــن قبل أيضا، الــــذي حصل هو أن 
وســــائل الإعلام أصبحت تبــــرز مثل تلك 
المبادرات، التــــي تنتعش في رمضان في 
ظل الأجواء الروحيــــة وإقبال المواطنين 

على التضامن، كما يزداد نفس الإنفاق“.
ويـــرى بكـــور أن ”وســـائل التواصل 
الاجتماعي لها دور إيجابي في تســـليط 
الضـــوء على بعض الحالات الإنســـانية، 
بعـــض  علـــى  الرقيـــب  دور  ولعبـــت 
الممارســـات (يتم أحيانا تصوير توزيع 
الإعانات)“. وتنشـــر الجمعية في مواقع 
التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو خلال 
رمضان، وإعلانات عن طبيعة المبادرات 

الرمضانيـــة الخيريـــة، تحـــث فيها على 
مـــد العـــون للفقراء والأيتام خلال شـــهر 

العطاء.
وفــــي رمضــــان هــــذا العام، تســــعى 
إلــــى توفير 3  جمعية ”العــــون والإغاثة“ 
آلاف كسوة للأيتام بمناسبة العيد، بقيمة 
300 درهم لكل واحدة (30 دولارا)، وأيضًا 
توفير 5 آلاف قفة (ســــلة) لرمضان بقيمة 
400 درهــــم للواحــــدة (40 دولارا)، وأخيرًا 

توفير 4 آلاف إفطار للصائمين.
من جانبــــه، أطلق المخــــرج والممثل 
الوالــــي  رشــــيد  المغربــــي  الســــينمائي 
هاشتاغا في وسائل التواصل الاجتماعي 
”#كارني_مول_الحانوت“،  اســــم  تحت 

أي ”دفتر ديون زبائن محلات البقالة“.
مبــــادرة الممثل المغربــــي التي لاقت 
التواصــــل  منصــــات  رواد  استحســــان 
الاجتماعــــي، تتلخــــص فكرتها -حســــب 
الشــــخصية  صفحتــــه  عبــــر  نشــــره  مــــا 
علــــى  فيســــبوك- فــــي ”أداء ديون بعض 

المحتاجين لدى محلات البقالة“.
وينشــــر رشــــيد الوالي مقاطع فيديو 
يســــلط فيها الضــــوء على مهنــــة البقالة 

والمشاكل المتعلقة بتراكم الديون.
وفــــي نهايــــة الفيديو يطلــــب الممثل 
المغربي من البقال دفتر الديون، ويستفسر 
عــــن الحــــالات الإنســــانية، قبــــل أن يقوم 
بتســــديد ديونها. واعتبر محمد مصباح، 
مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، 
أن ”منصــــات التواصــــل الاجتماعي توفر 
فرصــــا هائلة لإبداع وبلــــورة مبادرات في 
مختلف المجالات، منهــــا العمل الخيري، 

وذلك لعدة اعتبارات“.

وقــــال مصبــــاح ”منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي هــــي الأكثر قدرة على نشــــر 
المعلومات على أوسع نطاق وبأقل كلفة“.
عــــدد  بلــــغ  الماضــــي  العــــام  وفــــي   
المســــتخدمين المغاربة لموقع فيســــبوك 

فقط، نحو 16 مليون شخص.
وتابــــع مصبــــاح ”وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي هي الأكثر قــــدرة على إنجاح 
المبادرات الخيرية خــــلال رمضان، لأنها 
التي  البيروقراطيــــة  العراقيــــل  تتفــــادى 
تضعها الدولــــة أحيانا، وتتفــــادى رقابة 

السلطات“.
وأضــــاف ”أيضا مــــن عوامل النجاح، 
نســــجل القــــدرة علــــى اســــتقطاب عــــدد 
كبير من الأشــــخاص الذيــــن يلجأون إلى 
الإنترنت في البلد، فعددهم أكبر بكثير من 
عدد الأشــــخاص الذين تؤطرهم الأحزاب 

المغربية والمنظمات والجمعيات“.
وأشــــار إلى قدرة منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي على ”توفير المعلومة الآنية، 
وهــــو مــــا لا تحققــــه وســــائل التواصــــل 

التقليدية“.
ورغم وجود إطار قانوني يؤطر عملية 
جمــــع التبرعــــات مــــن طــــرف المواطنين 
المبــــادرات  حجــــم  فــــإن  والجمعيــــات، 

الخيرية وزخمها لم يتأثرا.
وفي نوفمبر الماضي أقرت الحكومة 
المغربيــــة قانونــــا جديدا ينظــــم عمليات 
جمــــع التبرعات من طــــرف المواطنين أو 
الجمعيــــات، وتوزيــــع المســــاعدات على 

الناس لأغراض خيرية.
ويضع القانون شروطا جديدة لجمع 
التبرعــــات المالية والعينيــــة، كما يحدد 

عقوبــــات لمن يخالفها، أو يقدم على جمع 
التبرعات دون سند قانوني.

إن  المغربيــــة  الســــلطات  وتقــــول 
ســــنة 2018 شــــهدت منح مــــا مجموعه 33 

رخصــــة لالتمــــاس الإحســــان العمومــــي 
(استفادة الجمعيات من الأموال من طرف 
للجمعيــــات  المواطنيــــن أو الشــــركات)، 
المغربية العاملة في المجال الاجتماعي.

أســــــرار البهارات تحفظ نكهة الطعام 
المغربي الذي ذاع صيته في الشــــــرق 
والغرب، وصار هوية البلاد وسفيرها 
بين البلدان، فالمغاربة يهتمون بأنواع 
ــــــل ويقبلون على شــــــرائها في  التواب
رمضان وبقية الســــــنة، ويهتم برحيها 
عطارون اكتســــــبوا الخبرة عن الآباء 
والأجــــــداد حتى في عرضهــــــا، لتبدو 
ــــــوان، تزيد  ــــــة الأل كلوحــــــة فنية زاهي

الرائحة الزكية من سحرها.

التوابل المغربية في رمضان لوحة ألوان 
تزينها الرائحة الزكية

شباب الفيسبوك في المغرب لا يصومون عن الترويج للمبادرات الخيرية

خلطات البهارات لنكهة وجبات الإفطار والمساعدة على الهضم

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

العين تأكل قبل الفم والأنف

حجم المبادرات 
الخيرية وزخمها لم 

يتأثرا رغم وجود إطار 
قانوني يؤطر عملية جمع 

التبرعات
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شباب الخير والبركة

 80
مليون دولار قيمة استيراد المغرب 
للبهارات، والعائلة تستهلك أكثر 

من 20 نوعا من التوابل



 تصاعـــدت في مصـــر أزمـــة إعلانات 
رمضـــان التـــي تحتـــوي على إشـــارات 
مقبولـــة  غيـــر  وتصرفـــات  وعبـــارات 
اجتماعيا، حيث تقـــدم المجلس القومي 
للطفولة والأمومـــة ببلاغات قضائية إلى 
النائب العام، ومخاطبات أخرى للمجلس 
الأعلى لتنظيـــم الإعلام للمطالبة بوقفها، 
لأنهـــا لا تتفق والـــذوق العام وتؤثر على 
مبادئ ومكونات الأسرة وتمس التقاليد.

الموجهـــة  الاتهامـــات  وتنوعـــت 
للإعلانـــات بين ترديد إيحاءات جنســـية 
والقيام بحـــركات غير أخلاقيـــة وتعليم 
الأطفـــال انتهـــاك الخصوصيـــة، والحط 
من الســـلوكيات الإيجابيـــة عند الصغار 
وتدريبهـــم علـــى التمرد. وجـــاء في أحد 
إعلانات الملابس الجاهزة، أن يقوم طفل 
بنزع ملابســـه أمام الأســـرة ويقف شبه 
عـــارٍ دون خجل، وآخر يتجول في المنزل 
بأريحيـــة عقب خروجه مـــن الحمّام وهو 

يرتدي لباسا شفافا.
لـــم يكـــن معهـــودا علـــى الشاشـــات 
المصريـــة عرض إعلانات بهـــذه الجرأة 
التي لا تتفق مع الأسر المحافظة. واتخذ 
أحـــد الإعلانات من جســـد فتـــاة صغيرة 
وســـيلة للترويج لمنتج، وألمـــح إلى أن 
جســـدها مثير لأنها ترتدي هذا النوع من 

الملابس.
واحتوى إعلان آخر على مشهد لطفل 
يطلـــب أموالا من جدته لشـــراء وجبة من 
أحـــد المطاعم، ومع رفضها، تحدث معها 
بندية وصـــوت مرتفـــع، وانتهى الإعلان 
بأن ما طلبه الطفل تحقق، وهو ما اعتبره 
بعض المشاهدين تحريضا للأطفال على 

التعامل مع رب الأســـرة بنوع من التذمر 
لإجبـــاره علـــى تحقيق رغبته في شـــراء 

السلعة التي يريدها.
وقـــال المجلس إن بعـــض الإعلانات 
تنطـــوي علـــى إســـاءة لكرامـــة وحقوق 
الأطفال وتحتوي على مشاهد سيئة تهدم 
ما يحاول أولياء الأمور تعليمه لأطفالهم 
مـــن ســـلوكيات إيجابية، لأنهـــا إعلانات 
تعمدت نشر وعرض مصنفات فنية مرئية 
خاصـــة بالطفـــل تخاطب غرائـــزه الدنيا 
وتزين له سلوكيات مخالفة لقيم المجتمع 

من شأنها تشجيعه على الانحراف.
وتحرك المجلس لوقف هذه الإعلانات 
بعـــد هجمة الشـــكاوى التـــي تلقاها من 
أمهات، ما يؤكد جـــدارة المرأة بالحفاظ 
وأخلاقيـــات  واســـتقرار  وحـــدة  علـــى 
أســـرتها، وقدرتها على تحصين أبنائها 
مـــن كل مـــا يعرضهـــم للتأثـــر بالعادات 

والتقاليد الهدامة.

وأكدت أســـتاذة علم اجتماع الأسرة 
شـــاهيناز محمد، لـ“العرب“، أن خطورة 
وقف عرض الإعلانات تضاهي اســـتمرار 
بثها، لأن التجارب الســـابقة تعكس ذلك، 
حيث يتم ترويج عبارة (الإعلان الممنوع 
مـــن العـــرض) علـــى مواقـــع وصفحات 
الإنترنت، وهذه الجملة كفيلة باستقطاب 

الملايين لمشاهدته.
المطلوب  الإعلانـــات  أزمـــة  وتكمـــن 
وقفهـــا فـــي أنه تجـــري إعـــادة بثها في 
اليـــوم الواحد أكثر مـــن 30 مرة، أي أنها 
ترســـخ في أذهان الأطفال بكل تفاصيلها 
وبما تتضمنه من عبارات ومشاهد، ومن 
الطبيعـــي أن تجد فئة مـــن الصغار تقوم 

بتقليد ومحاكاة الإعلان بشكل لاإرادي.
وقالـــت ولاء رزق، وهي أم لطفلين في 
مرحلـــة التعليم الابتدائـــي، إنها فوجئت 
بهما يجلســـان أمـــام التلفزيون وكلاهما 
وعندما نهرتهما  فقط،  يرتدي ”الشورت“ 

عـــن ذلك التصـــرف، قـــالا ”لـــو كان هذا 
السلوك عيبا، ما كان أذيع في التلفزيون 

لتعليم الطفل كيف يلبس“.
وهـــي  لـ“العـــرب“،  الأم  وأضافـــت 
إحدى الســـيدات اللاتي دشن حملة على 
”فيســـبوك“ بعنوان (كـــوارث تربوية في 
إعلانات رمضـــان)، أن طفليهـــا يقارنان 
بين القيود المفروضة عليهما في البيت، 
والتحـــرر الموجود فـــي الإعلانات، لافتة 
إلـــى أن هنـــاك توتـــرا دائما بيـــن الآباء 
وأبنائهم حول اختـــلاف القيم والمبادئ 
وبين ما يحدث في المنزل وما يذاع على 

الشاشات.
ورأى ســـاخطون على هـــذه النوعية 
مـــن الإعلانـــات أن تأثيرها على الأســـرة 
لـــن يتوقـــف بمنع بثهـــا على شاشـــات 
التلفزيون، لأن هناك وسائل اتصال بديلة 
ومتاحة للأطفـــال يمكن من خلالها إذاعة 
الإعلانـــات الموقوفة عليها. ويضاف إلى 
ذلـــك، أن الإعلان إذا أذيع ليوم واحد عدة 
مـــرات، ثـــم توقف بثـــه، فإنه يتـــرك أثرا 
كافيا عند الأطفال لتقليده، ويدرك صُناع 
الإعلانات أن الشـــيء المبتذل والمخالف 
للعـــادات والتقاليـــد يتـــرك بصمـــة في 

الصغار وفي المجتمع.
وذهـــب خبراء علـــم الاجتماع إلى أن 
حوار الآباء مع أبنائهم فور مشاهدة هذه 
النوعية من الإعلانـــات وإقناعهم بأن ما 
يتم عرضه ســـلوك غير مستحب ومعيب، 
يمكن أن يساهم في عدم استمالة الأطفال 
ناحية ســـيناريو ومحتـــوى الإعلان. كما 
أن تعنيف الصغار علـــى المحاكاة، دون 
استخدام أســـلوب توعوي هادئ يقنعهم 
بمســـاوئ وخطورة المحتـــوى، يجعلهم 
يرفضون الإعلان في الظاهر فقط، خشية 
العقاب، بينما هم سعداء بمشاهدته، وقد 

يكبرون على خداع آبائهم.

وقالـــت شـــاهيناز محمـــد لـ“العرب“ 
إن الأزمة تكمن في فـــارق الثقافة والفكر 
والتطـــور بين أربـــاب الأســـر والأطفال، 
وهـــو ما تركـــز عليه شـــركات الإعلانات 
فأصبحت تخاطب الصغار بشـــكل أكبر، 
وتســـتخدمهم أداة ضغـــط علـــى آبائهم 
لحثهم على الاســـتهلاك، إمـــا بتعليمهم 
التذمـــر والندية والغضب، أو التحرر، أو 

استثمار عاطفة حب والديهم.
وأوضحت أن بعض صناع الإعلانات 
يعملون على تشـــكيل ســـلوك استهلاكي 
غير صحي، لكن بطريقة غير مألوفة، مثل 
إعلان الطفل الذي يخاطب جدته لشـــراء 
وجبة من أحـــد المطاعم، فهـــي رفضت، 
وهـــو رأى أنه محـــق في التمـــرد عليها 
والتذمـــر منهـــا، لأنها لم تحقـــق رغبته، 
وخطورة هذا النوع من التســـويق تكمن 
فـــي أن بعـــض الصغـــار يتخـــذون بطل 
الإعـــلان قـــدوة حتى لو كانـــت تصرفاته 

سيئة.
ويـــرى فريـــق آخـــر أن تطـــور ثقافة 
الإعلانـــات له انعـــكاس واضـــح للتغير 
الحاصل في المجتمع، من حيث الرفاهية 
والتحرر من العـــادات والتقاليد القديمة 
الحالـــي، فضلا  التـــي يرفضها الجيـــل 
عن تغير نمـــط التربيـــة وطريقة معاملة 

الأطفال والآباء.
ويقول أنصار هذا الفريق إن التدخل 
لمنع أو تغيير محتوى أي إعلان بذريعة 
الحفـــاظ على العـــادات والتقاليد والقيم 
الأســـرية يفتح الباب أمـــام زيادة محاكم 
التفتيـــش التي تقتـــل كل عمـــل إبداعي 

يمكن أن يحرر الأســـرة من القيود 
المفروضة عليهـــا، ولا يمكن أن 
تكـــون لكل أســـرة إعلاناتها، بل 
لكل أســـرة نمط تربيـــة يصعب 

اختراقه مهما كانت المؤثرات.

 يؤدي الإفراط في العناية والمشـــاركة 
المســـتمرة فـــي أدق تفاصيـــل الحيـــاة 
اليوميـــة بيـــن الأم وابنتها إلـــى نتائج 
ســـلبية. يمكـــن أن تكـــون الصعوبة في 
الإندمـــاج مـــع المجتمع أحـــد تداعياته؛ 
إذ أن الأبنـــاء عمومـــا الذيـــن يتلقون في 
حياتهم اليومية عنايـــة ورعاية ومتابعة 
مبالغا فيها، قد يجدون صعوبة بالغة في 
الاعتماد على أنفســـهم والثقة فيها وفي 
عيش حيـــاة مســـتقلة أو تكوين علاقات 
ســـوية مـــع الآخريـــن، تتجـــاوز الدائرة 
الضيقة التي أحاطتهم في منزل الطفولة.

وتؤكد رئيســـة قســـم الاستشـــارات، 
تعليـــم الكبار والتعليم العالي في جامعة 
إلينـــوي الأميركيـــة، ســـوزان ديجز؛ أن 
هنـــاك بعض الحقائق عن إشـــكالية هذه 
العلاقة بيـــن الأم وابنتهـــا لتظهر داخل 
إطـــار طبيعي لا يعرقل بناء الشـــخصية 

المستقبلية للابنة. 

لعل أهم هذه الحقائق يتعلق باحترام 
الذات التي تستشـــعرها الابنة من خلال 
إيمانهـــا بـــأن الأم تصدقهـــا وتقدرهـــا، 
ويظهـــر هـــذا التقدير جليا عنـــد احترام 
الأم لخياراتهـــا حتى تلك التـــي لا تتفق 
مـــع رغباتها. وفي الوقت ذاته، يمكن للأم 
أن تمرر رغباتها الشـــخصية في تشجيع 
الابنة على الخوض في مســـارات أخرى 
لتأكيد مدى قدرتها على تحقيقها من باب 

التجريب في الأقل.

هذا الأســـلوب ينجح إلـــى حد ما في 
تصحيـــح المســـارات التي قـــد لا نراها 
تصب في مصلحة الأبناء عموما، من دون 
إظهار رغبتنا الحقيقية وبعيدا أيضا عن 
فرض الأوامر وأساليب الضغط النفسي. 
كمـــا يجـــب أن تظهـــر الأم مقـــدار ثقتها 
في قـــرارات ابنتها وتحملها مســـؤولية 
قراراتهـــا، خاصـــة إذا لم تجـــد فيها ما 
يتســـبب في ضـــرر أو يرجـــح احتمالات 

فشل كبير.
”العطـــاء  أســـلوب  أيضـــا  وهنـــاك 
والأخـــذ“، وهو جزء مهم فـــي أي علاقة، 
فعندمـــا تبلغ الابنة ســـن الرشـــد ينبغي 
ألا تتوقع ردود أفعال ســـريعة ومباشرة 
مـــن والدتها عند مواجهتهـــا لأي تجربة 
حياتيـــة مزعجـــة، مع ذلك، فـــإن الأم هي 
الشـــخص الوحيد الذي بإمكانه أن يقدم 
الدعـــم والحماية والنصيحـــة في الوقت 
المناســـب، وربما حتى بعد فوات الأوان، 
حيـــث تكون الأم على اســـتعداد نفســـي 
كامـــل لتحمـــل مســـؤولية إعـــادة تأهيل 
ومؤازرة وتقديم دعم معنوي قد تحتاجه 
الابنة فور خروجها من تجربة فاشـــلة أو 

إذا لم تحقق أهدافها المرجوة.
الانفعالـــي  البنـــاء  إعـــادة  وتعـــد 
والعاطفـــي، كمـــا يســـميه متخصصون، 
أمـــرا غايـــة فـــي الأهميـــة في مثـــل هذه 
الظروف. ومن جانب آخر، فإن الأمومة لا 
تعني التحكم في مسار وخيارات الأبناء 
والخيارات  الخصوصيـــة  فإن  البالغين، 
لبنـــاء  مهمـــان  عنصـــران  الشـــخصية 

شخصية مستقلة معتدة بذاتها.
أمـــا الأكثـــر أهميـــة من وجهـــة نظر 
ســـوزان ديجـــز، فهـــو ألا تقطـــع خطوط 
الاتصـــال بيـــن الطرفين حتى فـــي حالة 
نشـــوب خلاف حين يتســـبب غضب الأم 
أحيانا في إفســـاد علاقتها بابنتها. لهذا 
ينصح بالمحافظة علـــى علاقة التواصل 
فـــي حدود معقولـــة؛ فالقطيعـــة النهائية 
أو طويلـــة الأمـــد مـــن شـــأنها أن تفاقم 
المشـــكلة وتقطع الأمل في إعادة التفاهم 
والتوصل إلى حلول وســـط، وكلما طالت 
مـــدة القطيعة كلما تمكنت مـــن الطرفين 
مشـــاعر الغضـــب والاســـتياء والإحباط 
فيصبـــح التخلي عنها غير ممكن.. وربما 

يلجأ أحدهما إلى إيذاء مشاعر الآخر، في 
حين تبقى مســـؤولية الأم الأخلاقية فوق 
أي خلاف ويتوجب عليها ألا تتخذ موقفا 

حازما مهما كانت الظروف.
ولا ينصح بعض المختصين باندفاع 
الأمهات نحو تكويـــن صداقة مع بناتهن 
في ســـن الطفولة أو المراهقة، إذ أن هذا 
الأمر من شـــأنه أن يقلل من قيمة دورهن 
كأم. عدا ذلك، تســـتطيع الأم أن تطوّر هذا 
النوع من العلاقة تدريجيا مع بلوغ الابنة 
سن الرشـــد أو أقل قليلا، وتتطور بعض 
هـــذه الصداقات كلمـــا كان كل طرف على 
اســـتعداد لإظهار تقديـــره للطرف الآخر 

وهـــذا لا يعنـــي أن الصداقـــة يمكنها أن 
تعفـــي الأم مـــن واجباتهـــا أو الابنة من 
طاعتهـــا. وفـــي الغالـــب، لا تنجح علاقة 
الصداقـــة بين الأم وابنتها لأســـباب عدة 
منها العوائق الاجتماعية مثلا، ولا بأس 
فـــي هـــذا طالمـــا أن الاحتـــرام والرعاية 

والحب متوافرة.
وتقدم سوزان ديجز بعض النصائح 
لتقويـــم أســـس هـــذه العلاقـــة المعقدة، 
فتشير على الأم بوجوب احترام خيارات 
ابنتهـــا في تحقيق أحلامها الشـــخصية 
وليـــس أحـــلام الأم التـــي لـــم تســـتطع 
تحقيقهـــا، إذ عليها أن تـــدرك بأن الابنة 

شـــخص آخر مستقل وليســـت ظلا تابعا 
لها وما يناســـبها قد لا يناســـب ابنتها، 
فالفتاة الشـــابة تجد صعوبة في التعامل 
مع أســـلوب الســـخرية الذي تســـتخدمه 
علاقتهـــا  طبيعـــة  لانتقـــاد  صديقاتهـــا 
بوالدتهـــا التي تصر علـــى أن تطلع على 
تفاصيـــل يومياتهـــا وتلاحقهـــا فـــي كل 
لحظـــة، فهي لا تحـــب أن ينادونها ”ابنة 

أمها“ أمام الغرباء.
كما يفضـــل أن تقـــدم الأم النصيحة 
متى ما طُلب منها ذلك أو متى ما شعرت 
بأنها مضطرة للتدخل في بعض المواقف 
الطارئـــة، عـــدا ذلك، فـــإن النصائح التي 

تتخذ شـــكل التأنيب أحيانـــا قد تزيد من 
ضغط اللحظات العصيبة التي تواجهها 

الابنة عند وقوعها في مشكلة ما.
وفي المقابل، تتوقع الابنة أن تحصل 
على أم تتوافر فيها كل الصفات المثالية 
التي تتناســـب مـــع مفاهيمهـــا، لكن هذا 
الأمر غير واقعي، ومتـــى ما كانت الابنة 
قادرة على تقبل عيوب الأم فإنها ستراها 
بمنظار جديد بعيـــد عن الأنانية. الأم في 
النهايـــة تفعل مـــا في وســـعها لتحقيق 
الأفضـــل لأبنائها حتـــى إذا كان هذا على 
حســـاب نفسها، وليس أســـوء من نكران 

هذه التضحية.
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نهى الصراف
كاتبة عراقية

ــــــذي تفخر فيه بعــــــض الأمهات بمتانة الرابطــــــة التي تجمعهن  فــــــي الوقت ال
ببناتهن الصغيرات أو المراهقات، وهو بالتأكيد مســــــعى وأمل مشــــــروعان، 
ــــــاك حاجة متجددة إلى احترام الحدود في هذه العلاقة؛ الحدود الطبيعية  هن

التي تضمن السلامة النفسية لكلا الطرفين.

تخطي الأدوار والرعاية المفرطة يفسدان علاقة الأم بابنتها
مشاركة الأم المستمرة في أدق تفاصيل حياة ابنتها تؤدي إلى نتائج سلبية

أولياء أمور مصريون يقدمون بلاغات ضد إعلانات أطفال بتهمة ترديد إيحاءات جنسية

الأم تفتخر بمتانة علاقتها بابنتها

الشاشة لا تجمع كل أفراد الأسرة إلا نادرا

المختصون لا ينصحون 
باندفاع الأمهات نحو تكوين 

صداقة مع بناتهن في سن 
الطفولة أو المراهقة، بل 

يتطور هذا النوع من العلاقة 
تدريجيا مع بلوغ الابنة سن 

الرشد أو أقل

أميرة فكري
كاتبة مصرية

غضب أسري من إعلانات رمضان المحرضة للأطفال على التمرد

 يعــــد الجــــوز بمثابــــة ســــر جمال 
البشرة؛ حيث إنه يساعد في الحصول 
على بشرة تتمتع بالمرونة والنعومة.

التغذيــــة  خبيــــرة  وأوضحــــت 
شتاخيلشــــايد أن  الألمانيــــة تيريــــزا 
الجــــوز يحتوي على نســــبة عالية من 
الأحمــــاض الدهنية أوميغــــا 3، التي 
تتمتع بفوائــــد صحية وجمالية جمّة؛ 
حيث إنهــــا تحفز إنتــــاج الكولاجين، 
وهــــي المادة المســــؤولة عــــن مرونة 
البشــــرة ومظهرها المشــــدود المفعم 

بالشباب والحيوية.
وأضافت شتاخيلشــــايد أن الجوز 
يحتوي أيضا على حمض بانتوثينيك 
أيضا  المعــــروف   (Pantothenic acid)
باســــم فيتاميــــن B5، والــــذي يمنــــح 

البشرة ملمسا ناعما كالحرير.
كمــــا يزخــــر الجــــوز بمضــــادات 
الأكســــدة التــــي تحــــارب مــــا يعــــرف 
 ،(Free Radicals) الحــــرة  بالجــــذور 
التي تهاجــــم خلايا البشــــرة وتعجّل 
التجاعيــــد. وظهــــور  بالشــــيخوخة 

ذلك،  إلــــى  وبالإضافــــة 
يسهم الجوز في 
تقوية جهاز 
المناعة 
بفضل 
احتوائه 
على نسبة 
عالية من 

الزنك.

الجوز.. 
سر جمال البشرة

جمال

ـح للتغير 
ث الرفاهية 
د القديمة 
ـي، فضلا 
قة معاملة 

ن التدخل 
ن بذريعة 
يد والقيم 
دة محاكم 
ل إبداعي 

يود 
ن
ل 
ب 

التجاعيــــد. وظهــــور  بالشــــيخوخة
ذلك،  إلــــى  وبالإضافــــة 
يسهم الجوز في 
تقوية جهاز 
المناعة 
بفضل 
احتوائه 
على نسبة 
عالية من 

الزنك.
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غريب عنوان الأهلي السعودي 

في أبطال آسيا

جيان يعتزل اللعب

 دوليا بسبب شارة القيادة

 جــدة - قاد البديــــل عبدالرحمن غريب 
فريقــــه أهلي جدة الســــعودي إلــــى الدور 
ثمن النهائي لمســــابقة دوري أبطال آسيا 
لكرة القدم بتسجيله هدف الفوز في مرمى 
ضيفه باختاكور الأوزبكستاني ٢-١ ضمن 
الجولة السادســــة الأخيرة من منافســــات 

المجموعــــة الرابعــــة والتــــي احتضنها 
ملعــــب مدينة الملك عبداللــــه الرياضية 

في جدة.
وكان الأهلي بحاجة إلى الفوز لحجز 
البطاقة الثانية عـــن المجموعة والأخيرة 

عن منطقـــة غرب آســـيا، فافتتح 
الدولـــي  عبـــر  التســـجيل 

الســـوري عمر الســـومة، 
بيد أن الضيوف نجحوا 

في إدراك التعادل.
وفي الوقت الذي 

كانت فيه المباراة 
تلفظ أنفاسها 

الأخيرة نجح البديل 
غريب في تسجيل 

هدف الفوز 
بتسديدة قوية 

بيمناه من خارج 

المنطقة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع.

وانتــــزع الأهلــــي المركــــز الثانــــي في 
المجموعــــة برصيــــد ٩ نقاط بفــــارق نقطة 
واحــــدة أمام باختاكور الــــذي خرج خالي 
الوفاض، وبفارق نقطة واحدة خلف 
الســــد المتصدر والذي خســــر 
أمــــام برســــيبوليس ٠-٢ في 

مباراة هامشية في طهران.
موعدا  الأهلــــي  وضــــرب 
في ثمن النهائــــي مع مواطنه 
الهــــلال، فيما يلعب الســــد مع 

مواطنه الدحيل.
ورغم الخطورة 
التي شكلها 
باختاكور في 
النصف الأول 
من الشوط الأول 
إلا أن الأهلي 
كاد أن يفتتح النتيجة لولا 
العارضة التي تصدت لكرة 
عبدالفتاح عسيري، وسدد 
تافاريس كرة قوية ارتدت من 

أحد المدافعين إلى ركنية.

 أكرا - أعلن قائد المنتخب الغاني لكرة 
القــــدم أســــامواه جيان، الاثنــــين، أنه قرر 
اعتــــزال اللعــــب دوليا وذلك قبل أســــابيع 
من انطــــلاق بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
التي تستضيفها مصر بين ٢١ يونيو و١٩ 
يوليو المقبلين، احتجاجا على عزم الجهاز 

الفني حرمانه من شارة القيادة.
وأشــــار جيان (٣٣ عاما) في بيان إلى 
أن خطوته تأتي اعتراضا على عزم المدرب 
كويســــي أبياه حرمانه من شارة القيادة 

للمنتخب الغاني.
وتابــــع ”بعــــد التشــــاور مــــع عائلتي 
والفريــــق (..) إذا كان قــــرار المــــدرب منح 
شــــارة القيادة في البطولة للاعب آخر مع 
تواجدي ضمن التشكيلة، فإنني أرغب في 

استبعاد نفسي عن البطولة“.
وأردف مهاجم قيصري سبور التركي 
”أرغب فــــي اعتــــزال اللعب دوليا بشــــكل 
دائــــم“، مرفقــــا البيــــان الذي نشــــره عبر 

حسابه على تويتر بتعليق جاء فيه ”شكرا 
غانا، أنا ممتن إلى الأبد“.

وتخوض غانا المتوجة باللقب القاري 
أربع مرات، منافسات المجموعة السادسة 
إلى جانب الكاميرون حاملة اللقب، وبنين 

وغينيا بيساو.

وبدأ جيان مســــيرته الدولية في ســــن 
الـ١٧ بمواجهــــة الصومال عام ٢٠٠٣، وهو 
الهداف التاريخي لمنتخــــب بلاده برصيد 
٥١ هدفــــا في ١٠٦ مباريات دولية، شــــملت 

نهائيات كأس العالم ٢٠٠٦ و٢٠١٠ و٢٠١٤.

بطل لا ينسى

الفورمولا واحد تودع 

الأسطورة نيكي لاودا  

تشافي ينهي مسيرته بخسارة مرة

 فيينا -  توفي النمســــاوي نيكي لاودا، 
أسطورة ســــباقات الفورمولا واحد وبطل 
العالم الســــابق ثــــلاث مرات عن ســــن ٧٠ 
عامــــا، والــــذي اقترنت مســــيرته بحادث 
مروع كاد أن يودي بحياته تعرض له عام 
١٩٧٦ وتسبب باشتعال النيران في سيارته 

وهو بداخلها.
وأفــــاد متحدث باســــم عائلة لاودا، أن 
الأخير الــــذي خضع العام الماضي لعملية 
زرع رئــــة، أســــلم الروح ليــــل الاثنين على 
سرير في المستشــــفى الجامعي في مدينة 
زيورخ السويسرية، محاطا بأفراد عائلته.
وقالت عائلته في بيان نشــــرته وسائل 
إعــــلام نمســــاوية ”بحزن عميــــق نعلن أن 
عزيزنا نيكي توفي بســــلام يوم الاثنين ٢٠ 

مايو ٢٠١٩، محاطا بأسرته“.
وأحــــرز لاودا المولــــود فــــي العاصمة 
النمساوية فيينا، بطولة العالم للفومورلا 
واحد ثلاث مرات (١٩٧٥ و١٩٧٧ مع فيراري، 
و١٩٨٤ مــــع ماكلارين)، في مســــيرة تحول 
خلالها إلى واحد من أســــاطير ســــباقات 
السرعة، ســــواء أكان لمهارته على الحلبة، 

أم لقدرتــــه على العودة إلى المنافســــة بعد 
حادثه.

وطبــــع الراحل الســــباقات والحلبات 
خلال الســــبعينات ومطلع الثمانينات من 
القــــرن الماضي، لكن المحطــــة الأبرز كانت 
نجاته مــــن الموت في الأول من أغســــطس 
عــــام ١٩٧٦، عندمــــا تعــــرض علــــى مــــتن 
ســــيارته فيراري، لحادث مروع على حلبة 
نوربورغرينغ الألمانيــــة، أدى إلى إصابته 
بحروق بالغــــة لم يمح الزمــــن آثارها من 

على وجهه.
وصدمت صور الحادث العالم بأسره. 
لكــــن لاودا المقاتــــل عــــاد إلــــى الحيــــاة.. 
والســــباقات. بعــــد نحــــو ســــتة أســــابيع 
فقــــط مــــن رقوده على ســــرير المستشــــفى 
بين الحيــــاة والموت، أذهــــل لاودا الجميع 
بقراره المشــــاركة في سباق جائزة إيطاليا 
الكبرى على رغم آثار الحادث والإصابات 

الخطيرة على وجهه.
بعد عام فقط من نجاته من الموت، توج 
لاودا فــــي ١٩٧٧ بلقبه العالمــــي الثاني مع 

فيراري بعد الأول عام ١٩٧٥.

 17
عاما العمر الذي بدأ فيه أسامواه 

جيان مسيرته الدولية مع غانا 

وذلك خلال عام 2003

 تونــس - يخوض فريق الصفاقســـي 
الأربعاء، استحقاقا كبيرا حين يستضيف 
النجم الســـاحلي في لقاء محوره تحديد 
المركز الثاني وذلك ضمن الجولة الـ٢٣ من 

الدوري التونسي.
الحكم  ســـيديره  والذي  والكلاسيكو 
المصـــري محمد عـــادل ينتظر أن يشـــهد 
تنافســـا كبيرا نظرا لأن الفائز ســـينفرد 
بالمركـــز الثانـــي المؤهل لمســـابقة دوري 
أبطال أفريقيا بما أن في رصيد كل منهما 

٤٤ نقطة.
وسيحرص الصفاقسي على استغلال 
عاملـــي الميدان والجمهـــور لتدارك عثرة 
الجولـــة الماضيـــة والتـــي اكتفـــى فيها 
الفريـــق بتعادل بطعم الهزيمة أمام نادي 
حمام الأنف، ما جعل الجماهير تعبر عن 

غضبها بسبب تتراجع نتائج الفريق.
ولـــن تكـــون مهمـــة فريـــق عاصمـــة 
الجنوب سهلة أمام فريق جوهرة الساحل 
الذي قدم الســـبت الماضـــي مباراة كبيرة 

الترجي  المتصدر  أمام 
الرياضي ومرّ 

بجانب الانتصار بعد 
أن فـــوّت فـــي فرص 

واضحة للتسجيل.
وفرض 

التعادل 
السلبي 

نفسه 
على
 

بالملعـــب  والنجـــم  الترجـــي  كلاســـيكو 
الأولمبي بسوسة.

وكان رفيق المحمدي، المدرب المساعد 
للنجم الساحلي، عبر عن حسرته الكبيرة 
لتفريط فريقه في الانتصار على الترجي.

وقـــال المحمدي ”لقـــد قدمنـــا مباراة 
كبيرة ونســـتحق الفوز ولذلك أقول إننا 
خسرنا نقطتين أمام الترجي الرياضي“. 
وأضاف ”نستحق الفوز بالنظر إلى حجم 
اللعـــب الـــذي قدمناه والفـــرص العديدة 
التـــي أتيحت لنا، لكن للأســـف اللمســـة 

الأخيرة كانت تنقص لاعبينا“.
وواصـــل المحمـــدي حديثـــه، قائـــلا 
”منافســـنا اعتمـــد طريقة دفاعيـــة بحتة 
ولعـــب بكثافـــة دفاعية كبيـــرة، ومع ذلك 
نجحنـــا في الوصول إلى مناطقه وهددنا 
مرمـــاه لكننا لم نعرف كيـــف نضع الكرة 

في الشباك“.
وبذلـــك التعادل حافـــظ الترجي على 
صـــدارة البطولـــة بـ٥٣ نقطـــة، وبفارق ٩ 
نقـــاط عن النجم والصفاقســـي، صاحبي 
المركزيـــن الثاني والثالـــث على الترتيب، 

قبل ٤ جولات على النهاية.
ويدرك النجم الساحلي بقيادة روجي 
لومير جيـــدا أن الفوز في لقـــاء الأربعاء 
سيجعله ينهي الموســـم بأريحية رغم أن 
تشـــكيلة الفريق قد تسجل غياب وجدي 
كشـــريدة الـــذي أصيب في كلاســـيكو 

الترجي الرياضي.
وســـيكون اللقـــاء مفتوحا على كل 
الاحتمـــالات على غـــرار لقـــاء الذهاب 

الذي انتهى بنتيجة التعادل (١-١).
أمـــا بقيـــة مقابـــلات هـــذه الجولـــة 
فســـيكون مدارهـــا صراع البقـــاء، فنجم 

المتلوي الذي يحتـــل المركز ١١ بـ٢٢ نقطة 
سيدخل مواجهة ضيفه الأفريقي صاحب 
المركز الســـادس بـ٣١ نقطة تحت شـــعار 
ممنـــوع الهزيمـــة حتى يواصـــل إنعاش 
حظوظه في البقاء ضمن مصاف النخبة.

لكـــن مهمة فريـــق المتلوي لـــن تكون 
ســـهلة باعتبـــار أن فريـــق بـــاب الجديد 
ســـيكون في حوار غير مباشر مع النادي 
البنزرتـــي واتحـــاد بنقردان علـــى المركز 

الرابع.
والأكيد أن الأفريقي وبعد أن استعاد 
نغمـــة الانتصارات في الجولـــة الماضية 
على حساب اتحاد تطاوين سيبذل كل ما 
في وسعه لتفادي نتيجة سلبية قد تشعل 

بركان الغضب من جديد لدى جماهيره.

وسيســـتضيف البنزرتـــي المعني هو 
الآخر بالمركز الرابع الملعب القابسي الذي 
تراجع إلى المركـــز الأخير بـ١٦ نقطة بعد 

أن قرر الفيفا خصم ٣ نقاط من رصيده.
علـــى  صعبـــة  المبـــاراة  وســـتكون 
الفريقين، فالبنزرتي وبعد هزيمة بثلاثية 
أمام الملعب التونسي في الجولة الماضية 
ســـيكون أمـــام حتمية الانتصـــار لتدارك 
عثرة السبت الماضي ووضع حد للهزائم 
المتتالية التـــي عرفها الفريق على امتداد 

٧ جولات.
أمـــا مباراة مســـتقبل قابـــس ونادي 
حمـــام الأنف فســـتكون مبـــاراة من فئة 
٦ نقـــاط بمـــا أن الفريقين يملـــكان نفس 
الرصيد من النقاط ١٧ نقطة في المركز قبل 
الأخير، وبما أن وضعية الفريقين صعبة 

جـــدا في صراع البقاء، فـــإن المنتصر في 
هذه المواجهة سينعش آماله في البقاء.

وكان مســــتقبل قابس بقيــــادة الهادي 
المقرانــــي قد انقــــاد الســــبت الماضي إلى 
هزيمــــة بثلاثية أمام الاتحاد المنســــتيري 
ولذلك فهو مطالب بالتدارك أمام جماهيره 
أمــــام منافــــس في نفــــس المصيــــر بعد أن 
تواصلت نتائجه الســــلبية حتى مع قدوم 

المدرب الجديد حاتم الميساوي.
وســــيبحث اتحــــاد تطاويــــن صاحب 
المركــــز الســــابع بـ٢٩ نقطــــة وبعد هزيمته 
أمــــام الأفريقــــي بثنائية الســــبت الماضي 
عن التدارك أمام فريق حريص على تأكيد 
استفاقته هو الملعب التونسي الذي ابتعد 
عن كوكبة الفرق المهددة بالهبوط، بعد أن 

صعد للمركز التاسع بـ٢٦ نقطة.
ويحل الاتحاد المنســــتيري ضيفا على 
اتحــــاد بنقــــردان الذي اطمــــأن على بقائه 
فــــي الرابطة الأولى بعد سلســــلة النتائج 
الإيجابيــــة التي مكنته مــــن احتلال المركز 

الرابع بــ٣١ نقطة.
وينتظــــر أن تكون المواجهة واعدة بما 
أن المنستيري الذي عاد من بعيد في سباق 
الدوري وتنفس الصعداء بعد فوزه الأخير 
على مستقبل قابس بثلاثية سيبذل كل ما 
لديــــه لمباغتة اتحاد بنقــــردان فوق ميدانه 

وتأكيد استفاقته الحاسمة.
ويذكــــر أن مباراة الترجــــي الرياضي 
التونســــي وشــــبيبة القيــــروان لحســــاب 
نفــــس الجولة تمّ تأجيلها بســــبب خوض 
فريق باب سويقة الجمعة المقبل لقاء أمام 
الــــوداد البيضاوي لحســــاب ذهاب الدور 

النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
وفي ســــياق متصل بفريــــق الترجي، 
أعلن الاتحاد التونســــي عن تأجيل مباراة 
الديربي بــــين الترجــــي والأفريقي إلى ٢٦ 
مايو الجاري بسبب التزام الأول بخوض 

نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 طهران - أنهى النجم الإســـباني 
الســـد  قائـــد  هيرنانديـــز  تشـــافي 
كـــرة  كلاعـــب  مســـيرته  القطـــري 
قـــدم، بخســـارة ٠-٢ أمـــام المضيف 
برســـيبوليس الإيراني في الجولة 
السادســـة الأخيرة من منافســـات 
المجموعة الرابعـــة لدوري أبطال 

آسيا.
وكانت نتيجة المباراة غير 
مؤثرة لناحية عبور السد إلى 
دور الـ١٦ إذ جمع ١٠ نقاط 
من مبارياته 
الخمس الأولى، 
بينما كان 
برسيبوليس، 
وصيف الموسم

 الماضي، قد ضمن الخروج من المســـابقة 
بعدمـــا اكتفـــى بجمـــع أربـــع نقـــاط في 

الجولات الخمس الأولى.
وشـــهدت بداية مباراة السد تكريما 
من مســـؤولي برســـيبوليس لتشافي، إذ 
قدمـــوا له قبـــل صافـــرة البداية، قميص 
الفريـــق الأحمـــر موضوعـــا فـــي إطـــار 
زجاجي كبير، وعلى ظهره اســـمه والرقم 
الذي عرف به في مســـيرته، مع تذكارات 
وباقـــة مـــن الزهور، قبـــل أن يـــرد قائد 
الســـد التحية بالوقوف إلى جانب لاعبي 
الفريق الإيراني خلال الصورة التذكارية 

لهم قبل المباراة.
كمـــا كانت المبـــاراة الأخيـــرة أيضا 
للبرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد، 
والذي من المتوقع أن يخلفه تشـــافي في 

منصبه الموســـم المقبل. وقال فيريرا بعد 
المبـــاراة فـــي تصريحات نقلهـــا الموقع 
الإلكترونـــي للنادي ”أعتقد أن كرة القدم 
ودعت أحـــد أفضل اللاعبـــين في العالم 
(..) شـــيء جميـــل أن تتعامـــل مع لاعب 

بقيمة تشافي“.
وأضاف ”لست سعيدا لأننا خسرنا 
في هـــذه المواجهة بعد خضنـــا المباراة 
بشـــكل جيد وكنا الأفضل في العديد من 
الفتـــرات وأضعنـــا العديد مـــن الفرص 
(..) اســـتغل المنافس فرصتين وســـجل 
من خلالهما هدفين، وليســـت لدي إجابة 
عن أسباب عدم تســـجيلنا للأهداف في 
مبـــاراة اليـــوم، لكن لعبنا هـــذه المباراة 
بعد الإفطـــار مباشـــرة واللاعبين كانوا 

مرهقين“.

معركة الوصافة تشتعل

 في الدوري التونسي
قمة بين النجم والصفاقسي على المركز المؤهل لدوري الأبطال

تتركز منافســــــات الجولة الـ23 من الدوري التونســــــي، الأربعاء، حول مركز 
الوصافــــــة في أعلى الترتيب، فيما تتخلل هــــــذه الجولة أيضا معركة أخرى 
لا تقل أهمية في أسفل الترتيب سيكون مدارها الصراع من أجل البقاء.   

كلاسيكو الترتيب  

قدمنا مباراة كبيرة 

ونستحق الفوز وخسرنا 

نقطتين أمام الترجي 

رفيق المحمدي

- أنهى ال طهران
هيرنانديـــ تشـــافي 
مســـيرته القطـــري 
٠-٢ قـــدم، بخســـارة
برســـيبوليس الإير
السادســـة الأخير
المجموعة الرابعــ

آسيا.

الترجي  المتصدر  مام 
رياضي ومرّ

بعد  الانتصار جانب
فرص  ن فـــوّت فـــي

اضحة للتسجيل.
وفرض 

تعادل 
سلبي
فسه
لى

نقـــاط عن النجم والصفا
المركزيـــن الثاني والثالـــ
جولات على النهاي قبل ٤
ويدرك النجم الساحل
لومير جيـــدا أن الفوز في
الموســـم سيجعله ينهي
تشـــكيلة الفريق قد تسج
كشـــريدة الـــذي أصيب

الترجي الرياضي.
وســـيكون اللقـــاء
الاحتمـــالات على غـــر
الذي انتهى بنتيجة الت
أمـــا بقيـــة مقابـــلات
فســـيكون مدارهـــا صرا

وكانت نتي
مؤثرة لناحية
دور الـ١٦

ي وزب
ـة الأخيرة من منافســــات 

عــــة والتــــي احتضنها 
لك عبداللــــه الرياضية 

بحاجة إلى الفوز لحجز
عـــن المجموعة والأخيرة 

 آســـيا، فافتتح 
الدولـــي  ر 
ســـومة،
نجحوا 

ل.
لذي 

ديل 
ل 

ور ب م و
الوفاض، وبفارق نقطة
الســــد المتصدر
أمــــام برســــيبو
مباراة هامشية
الأ وضــــرب 
في ثمن النهائــــ
الهــــلال، فيما يلع
مواطنه ال
و

من

كاد أن يفتتح
العارضة التي
عبدالفتاح ع
تافاريس كرة قو
أحد المدافعين
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أرسنال يفتقد سلاح مخيتاريان 

في نهائي يوروبا ليغ

 باريس - فتح المهاجم الشـــاب كيليان 
مبابـــي بـــاب التكهنات علـــى مصراعيه 
بشـــأن احتمال رحيله عـــن ناديه باريس 
سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة 
القدم الـــذي ســـعى الاثنين إلـــى طمأنة 
مشجعيه بأن نجمه باق معه ”في الموسم 

المقبل“.
ورغم ما بدا أنه كلام عادي ولا يمكن 
أن يفهم ســـوى في إطـــار حديث النجم 
الفرنســـي عن مســـتقبله مـــع ناديه وأن 
هنـــاك ارتباطـــا وثيقا بينه وبين ســـان 
جرمـــان، من وجهـــة نظـــر إدارة فريقه، 
إلا أن تقاريـــر صحافية تؤكـــد أن النجم 
الفرنســـي يريـــد فعـــلا مغـــادرة حديقة 

الأمراء.

الإســـبانية  الصحـــف  وســـلطت 
الصـــادرة الثلاثاء، الضـــوء على تلميح 
صحيفـــة  وعنونـــت  للرحيـــل.  مبابـــي 
”مـــاركا“، ”مبابي يفتح النافـــذة ونيمار 
ينتظر“. وأضافت ”كلمات كيليان مبابي 

وضعت ريال مدريد في حالة تأهب“.
وتابعـــت ”النادي الأبيـــض يتأهب، 
لكن باريس سان جرمان أصدر بيانا قال 

فيه إنه لن يحدث أي شيء مع نجميه“.
وبعـــد تصريحـــات أدلـــى بهـــا ليلة 
الأحد، أصبح التســـاؤل سيد الموقف في 
فرنسا حول الأسباب التي دفعت المهاجم 
الدولي (٢٠ عاما) إلى الحديث عن رغبته 
أكبر في ناديه أو  بتولي ”مســـؤوليات“ 
”مكان آخـــر“، وذلك على هامش تســـلمه 
جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، 
والذي تـــوج فريقه بلقبه للمـــرة الثانية 
تواليا، والخامسة في آخر ستة مواسم.

وتفاوتـــت التقديرات بشـــأن مقصد 
مبابي مـــن تصريحاته الأخيرة. وربطت 
تقارير، لاســـيما في صحيفـــة ”ليكيب“، 
هـــذه التصريحات بمســـعى مـــن مبابي 
الفعلي للفريق،  إلى أن يصبح ”القائـــد“ 

على حســـاب نيمار. وذكـــرت الصحيفة 
بأنها المـــرة الثانية التـــي يتحدث فيها 
مبابي عن رغبته بتحمل ”مســـؤوليات“ 
أكبر (الأولى بعد مباراة ضد كاين مطلع 

مارس).
وفي المقابل، اعتبـــرت تقارير أخرى 
أن مبابـــي يضغـــط للحصـــول على عقد 
أفضل مع ســـان جرمـــان، ورفـــع راتبه 

السنوي المقدر بـ٢٠ مليون يورو.
وأتت تصريحاته بعد موسم تكررت 
فيه خيبة الخروج المبكر من دوري أبطال 
أوروبا، في ثمن النهائي أمام مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي (تقدم ســـان جرمان 
في إنكلترا ذهابا ٢-٠، وخسر إيابا على 

ملعبه ١-٣).
وقال الحارس السابق لسان جرمان 
جيروم ألونـــزو إن مبابي قد يكون يريد 
إيصـــال رســـالة لإدارة النـــادي المملوك 
من شـــركة قطر للاستثمارات الرياضية، 
مفادها ”أريـــد أن أبقى لفترة طويلة لكن 
أعطوني الوسائل لأصبح بطلا لأوروبا. 

إذا لم يمض المشروع قدما، سأرحل“.
منحـــه  ”طلـــب  ألونـــزو،  وبحســـب 
مسؤوليات أكبر يطرح علامات استفهام 
لأنـــه يأتـــي بعـــد نحـــو أســـبوعين مـــن 
تصريحات مشـــابهة لنيمـــار. لا يجب أن 
تشهد صفوف باريس سان جرمان ’حرب‘ 

قادة أو انقساما في غرف الملابس“.
وتابـــع ”هل يشـــعر كيليـــان بنقص 
بالإقـــرار بدوره مـــن قبل الجهـــاز الفني 
(بإشـــراف الألمانـــي تومـــاس توخيل) أو 
تفضيل نيمار عليه؟ عباراته هي طريقته 

ليقول ’أنا هنا أيضا!“.
وفي ظل هذا الغموض، قد يخرج ريال 
مدريد الرابح الأكبر. وتشير التقارير في 
الآونة الأخيرة إلى احتمال انتقال مبابي 
إلـــى ريال، المقبل على عمليـــة إعادة بناء 
بقيادة زيدان العائد للإشـــراف عليه هذا 
الموســـم بعد أداء مخيب محليا وخسارة 

اللقب ”المثلث“ في دوري الأبطال.
وبحســـب صحيفة ”ماركا“ الرياضية 
الإســـبانية فـــإن ”مبابي يعـــرف أن ريال 
ينتظـــره، ولا يمكن أن يغفـــل مجددا عن 
فرصة ضم اللاعب الذي يتوقع أن يحمل 
المشـــعل من (الأرجنتيني ليونيل) ميسي 

و(البرتغالـــي كريســـتيانو) رونالدو في 
الأعـــوام المقبلة“، وأن يبلـــغ مرتبة حامل 

الكرة الذهبية لأفضل لاعب.
وأكـــد أوناي إيمـــري، المديـــر الفني 
لسان جرمان، أن مبابي كان يريد الانتقال 
لريـــال مدريد في صيف عـــام ٢٠١٧. وقال 
إيمـــري في تصريحـــات لإذاعـــة ”كادينا 
سير“ الإســـبانية، ”في صيف ٢٠١٧، أبرم 
مدريـــد اتفاقا مع موناكو بشـــأن مبابي، 
لكن سان جرمان خطف اللاعب من خلال 

تقديم عرض مادي أكبر“.
وأضـــاف ”كان يريـــد ريـــال مدريد.. 
تحدثـــت معه ومع والـــده كثيرا، قبل أن 

يقـــرر الانضمام لنـــا في باريـــس.. كان 
يمتلك عرضا من برشلونة أيضا“.

فإن  الإســـبانية،  الصحافة  وبحسب 
ريال يبدي اســـتعداده لدفـــع ٢٨٠ مليون 
يـــورو لجـــذب مبابـــي إلى ســـانتياغو 

برنابيو.
للشـــؤون  متابع  مصـــدر  وبحســـب 
الكروية الفرنسية فضل عدم كشف اسمه، 
بتصريحاته،  فإن مبابي ”ارتكـــب خطأ“ 
موضحـــا ”قـــام بأمـــر يناقض أســـلوب 
زيدان الذي جعل من التســـتر معيارا في 
مســـيرته، بينما هو (مبابـــي) اختار أن 
يستخدم وسائل الإعلام لتحقيق غايات 

اســـتراتيجية“. وأتت هذه التصريحات 
في ظل تقارير عن انتقال محتمل لمبابي، 
أبـــرز المواهب التي أنجبتهـــا كرة القدم 
الفرنسية في الأعوام الأخيرة، إلى ريال 
مدريد الإســـباني، حيث ســـيلعب تحت 
إشـــراف موهبة فذة أخـــرى، هي المدرب 
زين الدين زيدان، النجم الســـابق للكرة 

الفرنسية.
وقال مبابي إن الجائزة ”لحظة مهمة 
بالنسبة إلي، نقطة تحول في مسيرتي“، 
”لتحمـــل  حـــان  الوقـــت  أن  مضيفـــا 
مســـؤوليات أكبر، ربما في باريس سان 

جرمان، ربما في مكان آخر“.

وأضـــاف ”مع طموح مشـــترك بطبع 
تاريـــخ كـــرة القـــدم الأوروبيـــة، العـــام 
جرمـــان،  ســـان  لتأســـيس  الخمســـين 
(ســـيكون) لحظـــة منتظرة جـــدا لنكتب 
أيضا جميعنا صفحـــة كبيرة من تاريخ 
نادينا ســـيكون على كل لاعـــب كبير أن 
يأخـــذ دوره كاملا، مع العمـــل دائما من 

أجل صالح المجموعة“.
وبرز مبابي في الموسمين الماضيين، 
وبـــات رمز الجيـــل الجديد لكـــرة القدم 
الفرنســـية، لاســـيما من خلال مساهمته 
في منح بلاده لقبها الثاني في نهائيات 

كأس العالم روسيا ٢٠١٨.

 لنــدن - أكــــد نادي أرســــنال الإنكليزي 
هنريــــك  الأرمينــــي  لاعبــــه  أن  الثلاثــــاء 
مخيتاريان ســــيغيب عن نهائي مســــابقة 
الــــدوري الأوروبــــي ”يوروبــــا ليــــغ“ فــــي 
كــــرة القدم ضد تشيلســــي أواخر الشــــهر 
الحالي، بسبب مخاوف على خلفية التوتر 
السياســــي بين بــــلاده وأذربيجــــان التي 

تستضيف عاصمتها باكو المباراة.
وكان النادي اللندني قد أبدى في وقت 
ســــابق مخاوف مــــن إحجــــام مخيتاريان 
عن المشــــاركة فــــي النهائي المقــــرر في ٢٩ 
مايــــو علــــى خلفيــــة التوتر بــــين أرمينيا 

وأذربيجان.
وأكد فريــــق المدرب الإســــباني أوناي 
إيمــــري الثلاثاء، أن لاعب خط وســــطه لن 
يكون ضمن التشــــكيلة التي ســــتنتقل إلى 
أذربيجــــان، موضحــــا فــــي بيان ”نشــــعر 
بخيبــــة أمــــل كبيــــرة للإعــــلان أن هنريك 
مخيتاريان لن يســــافر مع الفريق لخوض 

نهائي يوروبا ليغ أمام تشيلسي“.
وتابــــع ”لقــــد بحثنــــا بدقــــة فــــي كل 
الخيــــارات المتوفرة لـ ’ميكي‘ ليكون ضمن 
من التشــــكيلة“، مؤكدا أنه بعد البحث مع 
اللاعــــب وعائلته ”اتفقنــــا جميعا على ألا 

يكون ضمن المجموعة المسافرة“.
وعلــــى الرغم من تأكيدات ســــابقة من 
ســــفير أذربيجان في لندن طاهر تغي زاده 
بأن مخيتاريان لــــن يواجه أي تهديد، فإن 

اللاعب لم يكن مقتنعا بأنه سيكون آمنا.
وغــــرد مخيتاريان عبر حســــابه على 
موقع تويتر، ”بعــــد الأخذ في الاعتبار كل 
الاحتمالات الحاليــــة، توجب علينا اتخاذ 
القرار الصعب بعدم السفر مع الفريق إلى 
نهائي يوروبا ليغ أمام تشيلسي“، مضيفا 
”إنها مباراة لا تســــنح كثيرا بالنســــبة لنا 

كلاعبــــين وعليّ أن أقر بأننــــي أتألم كثيراً 
للغيــــاب عنهــــا“. وتابع ”ســــوف أشــــجع 
زملائي“. ومــــن جهته، أكد الاتحاد القاري 
للعبــــة أنه بذل كل جهد ممكن لضمان أمن 
اللاعب، موضحا فــــي بيان ”بالتعاون مع 
نــــادي أرســــنال، بحث الاتحــــاد الأوروبي 
لكــــرة القدم عــــن كل التطمينــــات المتعلقة 
بســــلامة اللاعب في أذربيجــــان، وحصل 

عليها من أعلى السلطات في البلاد“.
وتابــــع ”نتيجة لهــــذه الضمانات، تم 
إعــــداد خطــــة أمنيــــة شــــاملة وقدمت إلى 
النادي“، مشــــيرا في الوقــــت ذاته إلى أنه 

”يحترم“ قرار عدم سفر اللاعب.
وأدى مخيتاريان دورا بارزا في بلوغ 
أرســــنال النهائي، ويعتبــــر غيابه ضربة 
قاسية للفريق الســــاعي إلى الفوز باللقب 
القــــاري لحجــــز بطاقته فــــي دوري أبطال 

أوروبــــا في الموســــم المقبل، بعدما فشــــل 
باحتــــلال أحد المراكز الأربعــــة الأولى في 
الــــدوري الإنكليزي المؤهلة إلى المســــابقة 

القارية الأهم.
وأعرب أرســــنال الذي أنهــــى الدوري 
الإنكليزي فــــي المركز الخامس، عن خيبته 
لاضطــــرار لاعبه إلى ”الغيــــاب عن نهائي 
أوروبي كبير في ظروف كهذه، لأن مناسبة 
مماثلــــة قليلا ما تســــنح للاعــــب كرة قدم 

خلال مسيرته“.
وليســــت المرة الأولى التي يغيب فيها 
مخيتاريان عن المنافســــات في أذربيجان، 
إذ لم يشارك في لقاء أرسنال أمام مضيفه 
قــــره باغ ٣-٠ فــــي دور مجموعات يوروبا 
ليــــغ فــــي أكتوبــــر الماضــــي، وعــــن فريقه 
الســــابق بوروســــيا دورتمونــــد الألمانــــي 

بمواجهة غالابا عام ٢٠١٥.

كلامه يزيد الشكوك

خسارة كبيرة

رسائل مبابي المشفرة ترعب باريس سان جرمان
النجم الفرنسي يغمز للرحيل رغم تمسك إدارة الفريق بالبقاء

أحيانا تأتي تصريحات بعض النجوم بمثابة فاتحة لرســــــائل كبرى لا يمكن 
فهمها أو فك شــــــفراتها، فيما قد يأخذ ســــــيناريو التأويل المهتمين إلى نواح 
ــــــد الأندية الأوروبية في  أخرى. الكلام هنا يخص نجما ارتبط اســــــمه بعدي
موســــــم الانتقالات الماضي، أخرج كلامه عن ســــــياقه لكن تقارير صحافية 

تشير إلى أنه يدرك جيدا ماذا يقول.    

كروس: لم أفكر في مغادرة الريال

دورتموند يعزز دفاعه بصفقة شولتس

 مدريــد - أكد لاعب وســــط ريال مدريد 
الألمانــــي توني كــــروس، أن لديــــه ”علاقة 

خاصــــة“ مع النادي الملكــــي، وذلك في 
اليوم الذي وقــــع فيه على تجديد 

العقد حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣.
وقال كروس، البالغ من 
العمر ٢٩ عاما عقب توقيع 

عقده الجديد مع رئيس النادي، 
فلورنتينو بيريز ”اليوم سعيد 

للغاية بالنسبة لي، 
أشعر بفرحة غامرة. 
حظيت بالعديد من 
النجاحات في ريال 

مدريد، لأنني توجت 
معه بـ١٢ لقبا لكني 

واثق من أننا سنحصد 
ألقابا عديدة خلال 

السنوات الـ٤ المقبلة. 
إنه يوم خاص للغاية“.

ووجه كروس، الذي 

حضر بصحبة أسرته، الشكر للريال على 
الثقـــة فيه وأكـــد أنه لم يفكـــر مطلقا في 
الرحيل عن صفوفه بسبب موسم سيء 

مع الفريق.
وأضـــاف ”جئت إلـــى هنا في 
٢٠١٤ ومنـــذ اليـــوم الأول شـــعرت 
بثقة النـــادي في، كانـــوا يؤمنون 
للتتويـــج  للفريـــق  بمســـاعدتي 
بالعديـــد مـــن الألقـــاب، لـــدي علاقة 
خاصـــة مع ريـــال مدريد وسنســـير 
من  العديد  لتحقيـــق  ســـويا 

النجاحات“.
وأبدى الألماني 
سعادته بتمديد عقده 
مع نادي ريال مدريد 
الإسباني لكرة القدم 
ليستمر ضمن 
صفوف الملكي.
وكان من المفترض 
أن ينتهي عقد 

كروس مع النـــادي بعد ثلاثة أعوام، لكن 
ريال مدريد أعلـــن الإثنين تمديد التعاقد 
لموسم آخر ليســـتمر اللاعب بذلك ضمن 

صفوف الفريق حتى ٢٠٢٣.
وأنهى ريال مدريد الموســـم المنقضي 
في المركز الثالث بالدوري الإســـباني كما 
ودع دوري أبطال أوروبا من دور الســـتة 
عشـــر رغم أنه توج بلقبها في المواســـم 

الثلاثة الماضية.
وقـــال كـــروس ”يمكننـــي تفهـــم أن 
البعض، الذين شاهدوا مباريات محددة 
هذا الموســـم، اعتقـــدوا أن الفريق يفتقد 
الحماس، ولكنني أؤكد أن الحماس خلال 
التدريبات والاســـتعدادات للمباريات لم 

يتغير“.
وأضـــاف ”في هـــذا الموســـم، لم تكن 
لدينـــا القدرة على العـــودة في المباريات 
بعد اهتزاز شباكنا، مثلما كان الحال من 
قبل.. ولكن المرور بموســـم كهذا، يمنحنا 

حافزا إضافيا قبل الموسم التالي“.

 برليــن - أعلــــن بوروســــيا دورتمونــــد 
وصيــــف الــــدوري الألمانــــي لكــــرة القــــدم 
الثلاثاء، تعاقده مــــع المدافع الدولي نيكو 
شــــولتس قادمــــا مــــن هوفنهــــايم في عقد 

لخمسة أعوام حتى يونيو عام ٢٠٢٤.
وأشارت الصحف الألمانية إلى أن قيمة 
صفقة الظهير الأيســــر البالغ من العمر ٢٦ 

عاما، بلغت ٢٧ مليون يورو.
وخــــاض شــــولتس حتــــى الآن ســــت 
مباريات دولية مع المانشــــافت، واستدعاه 
مدرب الأخير يواكيم لوف بشكل متكرر في 

الآونة الأخيرة.
فــــي  الرياضــــي  المديــــر  عنــــه  وقــــال 
دورتمونــــد ميكايل تســــورك ”سنســــتفيد 

شأننا في ذلك شــــأن المنتخب الألماني، من 
بنيته الجسدية، إيقاعه وديناميته“.

أمــــا رئيــــس النــــادي هانــــس يواكيم 
فاتســــكه فقــــال ”بوجود أشــــرف حكيمي 
(الدولي المغربي، ٢٠ عاما) ونيكو شولتس، 

لا أحد يملك ظهيرين أسرع منهما“.

وقال شــــولز ”بوروسيا دورتموند من 
أندية القمة وفريقه يقدم كرة قدم تتناسب 
معي، أعتقد أنه بإمكاني مســــاعدة النادي 
من خــــلال أســــلوب لعبي. معــــا يمكن أن 

نحقق أهدافنا“.
وســــبق لشــــولز، اللعب تحــــت قيادة 
لوســــيان فافر مدرب دورتموند خلال فترة 

قضاهافي مونشنغلادباخ الألماني.
وكان دورتموند قريبا من لقب الدوري 
الألمانــــي لاســــيما بعد تقدمه بفارق تســــع 
نقاط على بايرن ميونيخ منتصف الموسم، 
قبل أن يعود الفريق البافاري ويحرز لقبه 
الســــابع تواليــــا، منهيا البطولــــة بفارق 

نقطتين فقط أمام دورتموند.

مع النادي الملكــــي، وذلك في  “
ذي وقــــع فيه على تجديد 

٣٠ يونيو ٢٠٢٣. تى
ل كروس، البالغ من 
عاما عقب توقيع  ٢

لجديد مع رئيس النادي، 
نو بيريز ”اليوم سعيد 

النسبة لي، 
رحة غامرة.
بالعديد من

ت في ريال 
لأنني توجت 
 لقبا لكني 

ن أننا سنحصد 
ديدة خلال 

ت الـ٤ المقبلة. 
خاص للغاية“.

روس، الذي 

الرحيل عن صفوفه بسبب مو
مع الفريق.

وأضـــاف ”جئت إلـــ
٢٠١٤ ومنـــذ اليـــوم الأو
بثقة النـــادي في، كانـــو
للفريـــق بمســـاعدتي 
بالعديـــد مـــن الألقـــاب، لـ
خاصـــة مع ريـــال مدريد و

لتحقيـــق  ســـويا 
النجاحات“.

وأبد
سعادته بت
مع نادي ر
الإسباني
ليس
صفو
وكان من
أن ي
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الأيسر البالغ من العمر 26 عاما 

قادما من هوفنهايم

ريال أبرم اتفاقا مع 

موناكو بشأن مبابي لكن 

سان جرمان خطفه

أوناي إيمري



 تســــلل نجوم ســــوريا إلــــى الدراما 
المصرية بهــــدوء وخرجوا منها بهدوء. 
من قبل الأزمة السورية، شاهدنا تجارب 
لنجوم أثبتوا حضورهم في مسلسلات 
رمضان. يركبــــون الطائرة من دمشــــق 
ويــــؤدون أدوارهــــم في اســــتوديوهات 
القاهــــرة ويعــــودون. بعد الأزمــــة، أقام 
عــــدد منهم فــــي مصر وصــــاروا تلوينا 
جميلا في المسلسلات المصرية. اللهجة 
المصريــــة لا تحتــــاج أن تتعلمهــــا، فهي 
جزء من ثقافة أي عربي. كل ما يحتاجه 
الممثل هو القليل من التدريب لكي يتقن 
مخارج الألفاظ. أنت أمام الملك فاروق أو 
العمدة أو زعيم العصابة أو الحســــناء، 
ممثل ســــوري أو ممثلة، فــــي قلب عمل 

درامي مصري ناجح.
لأســــباب كثيرة، لم تتمكــــن الدراما 
المصرية من الاحتفــــاظ بهؤلاء النجوم. 
سمعت نجما مصريا في جلسة بمقهى 
يقــــول: إن كان النجــــم الســــوري يقوم 
بــــدور العمــــدة، فمــــاذا أفعل أنــــا؟ كان 
هــــذا النجم المصــــري قد احتكــــر أدوار 
العمودية، ويرفض أن يجد من ينافســــه 
عليها، ســــوريا أو غير سوري. بيانات 
صدرت عــــن نقابات فنية كانــــت تنتقد 
وجــــود الفنانين الســــوريين. هذا النوع 
كان مســــتفزا.  مــــن ”اللجــــوء الفنــــي“ 
فاتهم أن النجوم الســــوريين جاءوا إلى 
مصر ونجاحاتهم في الدراما الســــورية 
تســــبقهم، عربيــــا علــــى الأقــــل. مــــدت 
مصــــر يدها لهــــؤلاء ونجحــــت الأعمال 
بالمصريــــين وبهم. ثم بــــدأت ردة الفعل 
وعكــــرت العلاقة وخســــر الاثنــــان معا. 
موســــم الدراما المصريــــة الحالي يكاد 

يخلو من النجوم السوريين.
ســــبب آخر، هو عــــودة الحياة إلى 
الدرامــــا الســــورية. هــــدأت الحرب في 
سوريا، فعاد الإنتاج التلفزيوني. هناك 
إحصائيــــة أولية لثلاثين عمــــلا دراميا 
ســــوريا تعرض فــــي رمضــــان الحالي، 
بالإضافــــة إلــــى ســــبعة أعمــــال أخرى 
مشــــتركة، أغلبهــــا ســــوري – لبنانــــي. 
ليســــت مصادفة أن نفس النجوم الذين 
تركوا مصر، هم أبطال هذه المسلسلات. 
مسلســــلاتهم ”بيّاعــــة“ عربيا بحســــب 
المسلســــلات  الصنعــــة.  أهــــل  وصــــف 
الســــورية ســــجلت حضورهــــا عربيــــا 
صعــــود ظاهرة  التســــعينات مــــع  منذ 
الفضائيــــات العربيــــة. فــــي وقــــت من 
الأوقات، تجاوز الإنتاج السوري عدديا 
الإنتاج المصــــري. كان هذا جرس إنذار 
للدرامــــا المصرية التي اســــترخت أكثر 
من اللازم لممثليها وكتّابها ومخرجيها، 
وشــــهدنا عودة قوية تنافســــية للإنتاج 
الدرامــــي المصــــري. ثم جــــاءت الحرب 
في سوريا وشــــاهدنا الهجرة ”المؤقتة“ 
للممثلــــين إلى القاهرة وبيروت. واليوم 
حلبة المنافســــة عادت كما كانت قبل 10 

سنوات.
برأيي، لــــو كانت الدرامــــا المصرية 
تخلــــو من الممثلــــين القادمــــين من دول 
عربية أخــــرى، لكان علــــى المنتجين أن 
يســــتقدموا مثل هذه الدماء التي تحيي 
وتنشط العمل الفني. ما حدث قد يكون 

العكس تماما.

صباح العرب

نجم سوري.. 
دراما مصرية

 غزة – لم يعد مشـــهد وقوف الستينية 
ناهدة النمر، أمام طاولة صغيرة (بسطة) 
لبيع حلوى ”القطايف “، في شارع ضيّق 
بحي ”تـــل الهـــوا“، جنوب غـــرب مدينة 
غـــزة، يثير دهشـــة المارة، فعشـــرة أعوام 
من العمل في هذه المهنة الموسمية، كانت 
كفيلة بتعرّف المئات من الأشخاص عليها 

وبناء علاقات اجتماعية معها.
وتقف النمر أمـــام آلة صنع القطايف  
وبينما تســـكب هذه العجينة المرنة فوق 
”فـــرن“ الخبز، مؤكـــدة أن هـــذه الحلوى 
الرمضانية ”تصنعها بالكثير من الحب“.

ومـــن هوايـــة عمرهـــا 44 عامـــا، إلى 
مهنة بعمر عشـــرة أعـــوام، هكذا اتخذت 
النمر مصدر رزقها ”المؤقت“، في الموســـم 

الرمضاني.

وتتعــــدد الروايات في تاريخ ”صناعة 
القطايــــف “، إذ تقول إحداهــــا إنها تعود 
للعهد الأمــــوي وأخرى للعباســــي، بينما 
تذكــــر الرواية الأكثــــر تــــداولا أنها تعود 
للعهــــد المملوكي، حيث جمــــع أحد الملوك 
المملوكيين صانعــــي الحلوى وطلب منهم 
تقــــديم صنفا لــــم يصنعه أحد مــــن قبل، 
فابتكر أحدهم فطيرة محشوة بالمكسرات 

تُسمى بـ“القطايف “.
وتعتبــــر حلــــوى القطايف  مــــن أكثر 
حلويات شــــهر رمضان شــــعبيةً وصناعة 
في قطاع غزة، خاصة أنها رخيصة الثمن، 
تناسب الوضع الاقتصادي العام للسكان.

وبدأت النمر بالعمـــل في هذه المهنة 
لمســـاعدة أسرتها، في ظل تردي الأوضاع 
التي  الاقتصادية. و”عجينـــة القطايف “ 

تعلّمتها من زوجها منذ أن كانت شـــابة، 
تضيف إليها اليوم ما تقول بأنه ”أسرار 
الصنعـــة“، حتّى بـــات مذاقها مميزا لدى 

الزبائن.
وشـــعرت المرأة الســـتينية فـــي أول 
مـــرة وقفت فيها خلف طاولـــة ”القطايف 
“ لتصنيعهـــا وبيعها للزبائـــن، بنوع من 
الغرابة خاصة وأنها ”سيدة“، وهذا الأمر 

لم يكن مألوفا بالنسبة للغزيين.
لكنها، ومع مرور الوقت، اعتادت على 
هذا الوضع حتّى بـــات غيابها، هو الأمر 

غير المألوف بالنسبة للزبائن.
الســـيدة  أنهـــا  النمـــر  وتعتقـــد 
الفلســـطينية الأولى في غـــزة التي تعمل 
في مهنـــة صناعة القطايـــف ، قائلة إنها 
تُعيل أســـرتها، في شـــهر رمضـــان فقط. 

لكنها تـــدرس جديا تخصيص يوم واحد 
في الأســـبوع، بعد شـــهر رمضان، لصنع 
القطايف  وبيعها للزبائن، بناء على طلب 

عدد منهم.
وأضافـــت ”عـــدد مـــن الزبائـــن طلب 
مني أن أعـــدّ لهم القطايـــف  بعد انتهاء 
هذا الشـــهر، مثلا كتخصيص يوم واحد 
أسبوعيا لبيعها، وأنا سأفكر بشكل جدي 

في هذا الأمر“.
ويعتبر شـــهر رمضان موسما للعديد 
مـــن المهن التي تُغلق أبوابها في غير هذا 

الشهر.
وبسطة النمر واحدة من بين العشرات 
من البسطات التي يفتتحها الغزيّون في 
رمضـــان لإعالة أســـرهم، وتوفير مصدر 

الرزق في ظل انعدام فرص العمل.

 لنــدن – أصبـــح شـــراب الميلك شـــيك 
سلاحا غير متوقع للبريطانيين احتجاجا 
على بروز اليمين الشعبوي المؤيد لخروج 
البلاد من الاتحاد الأوروبي، خلال حملة 

الانتخابات الأوروبية.
وصار نايجل فاراج الزعيم الســـابق 
لحـــزب اســـتقلال بريطانيا وأحـــد قادة 
المعسكر المؤيد لخروج بلاده من الاتحاد 
سياســـية  شـــخصية  آخـــر  الأوروبـــي، 
تتعرض للرشـــق بهذا المشـــروب اللزج، 
خـــلال حملـــة حزبـــه الجديـــد المعروف 
بـ”بريكســـت“ للانتخابـــات البرلمانيـــة 

الأوروبية.

وأظهرته صور تم تناقلها عبر وسائل 
التواصــــل الاجتماعي عابــــس الوجه وقد 
غطى المشروب بزته السوداء من مستوى 
الكتــــف حتــــى القدمين، خــــلال محطة في 
إطار حملته في مدينة نيوكاسل الشمالية.

وقال الرامي المفتــــرض لوكالة ”برس 
إن الميلك شــــيك كان بنكهة  أسوسييشن“ 
الموز والكاراميل المالح، وقد اشــــتراه من 

مطعم ”فايف غايز“ للهامبرغر.
وأوضــــح الرجل البالــــغ 32 عاما قبل 
أن توقفــــه الشــــرطة ”لــــم أكــــن أدري أنه 
فــــي المدينــــة. واعتبرت أن هــــذه فرصتي 

الوحيدة“.

وتفـــرض غرامة عادة علـــى مرتكبي 
أفعال كهذه للمرة الأولى.

البقاء  مؤيدي  معســـكر  واســـتهدف 
في الاتحاد أيضا زعيما يمينيا متطرفا، 
معروفا بلقبـــه عبر الإنترنت وهو تومي 
روبنسون. وأظهر شـــريط فيديو انتشر 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي شابا 
مـــن أصل آســـيوي يرشـــق روبنســـون 
مطاعـــم  سلســـلة  مـــن  شـــيك  بالميلـــك 
ماكدونالـــدز على الوجه ردا على شـــيء 

تفوّه به الزعيم اليميني المتطرف.
حـــزب ”يوكيب“  وتعـــرّض مرشـــح 
للانتخابـــات الأوروبيـــة كارل بنجامـــن 

للرشـــق بالميلك شـــيك أربع مرات خلال 
الشهر الحالي.

مطاعـــم  الفوضـــى  هـــذه  ودفعـــت 
ماكدونالـــدز فـــي إدنبره إلـــى وقف بيع 
الميلك شـــيك قرب موقع نظـــم فيه فاراج 
حدثا مرتبطا بحملته الانتخابية، مشيرة 

إلى أن ذلك أتى بطلب من الشرطة.
إلا أن القـــرار أثـــار ردة فعـــل مـــن 
”برغر كينغ“ سلســـلة المطاعم المنافســـة 
لماكدونالدز التي أعلنت ”شعب اسكتلندا 
العزيـــز، نحـــن نبيع الميلك شـــيك طوال 
اســـتمتعوا  الأســـبوع.  نهايـــة  عطلـــة 

بوقتكم“

امرأة ستينية أول صانعة قطايف في غزة

الميلك شيك يثير الشغب خلال حملة الانتخابات الأوروبية

 جاكرتا – تتواصل في إندونيسيا، منذ 
زمن طويل، عـــادة يحرص عليها الأطفال 
في شـــهر رمضان؛ حيـــث يتقمّصون دور 
”المســـحراتي“، ويتولّـــون مهمـــة إيقاظ 

الناس لتناول وجبة السحور.
وعلى وقع التصفيق ودقات الطبول، 
يجـــوب الأطفال شـــوارع المـــدن والقرى 
الإندونيسية، مرددين بصوت ”حان وقت 

السحور“.
الأحيـــاء  تشـــهد  خاصـــة،  وبصفـــة 
الشـــعبية حضـــورا قويـــا لهـــذه العادة 
التاريخية، التي يمارسها الأطفال بشكل 

جماعي.
وقـــال الشـــاب روبـــي إحســـان، من 
ولاية جاوة الغربية، إنـــه يُرافق الأطفال 
الصغار في قريـــة كريتيغ، أثناء إيقاظهم 
النـــاس للســـحور. وأضـــاف أن ســـكان 
القرية يُعبّرون عن إعجابهم بهذه العادة 
المتوارثـــة عـــن الأجـــداد، ويرغبـــون في 

الحفاظ عليها.
وكانت تقاريـــر إعلامية محلية أفادت 
مستهل شـــهر رمضان أن طائرات حربية 
تابعة لسلاح الجو في إندونيسيا تتولى 
مهمة ”المســـحراتي“، لإيقاظ المسلمين من 

أجل تناول وجبة السحور قبل الفجر.

أطفال مسحراتيون 
في إندونيسيا

 لنــدن – هــــل تســــاهم البســــتنة فــــي 
المحافظة على كوكب الأرض؟ في تشيلسي 
فلاوير شــــو وهو من أهم معارض الأزهار 
والشــــتول فــــي العالــــم، تواجــــه حديقــــة 

المستقبل تحديات التغيّر المناخي.
وأوضــــح توم ديكســــون، الــــذي أنجز 
حديقة بمشــــاركة مجموعة ”إيكيا“ للأثاث 
تحت عنــــوان طموح ”البســــتنة ســــتنقذ 
العالــــم“، ”يكفي أن ندير أجهزة التلفزيون 
يوميا لنشــــهد على التغيّر البيئي إن على 
صعيد التصحــــر والأمــــن الغذائي وقطع 
أشــــجار الغابات، ولكي ندرك أنه من دون 

النبات سنواجه مشاكل“.
وفيمــــا تزيّــــن الأجنحــــة الأخــــرى في 
المعرض الشــــهير الــــذي يحتفي ســــنويا 
تصميــــم  فــــي  البريطانيــــين  بعبقريــــة 
الحدائــــق، أزهــــار عود الصليــــب الدقيقة 
والزنابــــق الشــــامخة وأغمــــار مــــن الورد 
الملون، تبدو حديقته الملقاة على مستويين 

للوهلة الأولى أقلّ بهاء.
لكنهــــا تشــــكل واحــــة خضــــراء تضم 
أنواعــــا مختلفة مــــن الأشــــجار والأزهار 
والنبات فوق مختبر تنبت فيه الأعشــــاب 
والنباتــــات القابلــــة للاســــتهلاك من دون 

تراب ومع كمية قليلة جدا من المياه.
وأراد المصمــــم أن يظهــــر أن ”النبات 
أساســــي فــــي حياتنا ويمكــــن أن يكون له 
اســــتخدامات عدة تتجــــاوز الزينة، فثمة 

اســــتخدام غذائي له، فضلا عن استعمال 
بيئي وطبي وعلاجي“.

وفي المختبر يتم الاســــتعانة بتقنيات 
زراعة خارج التربة تستخدم كمية أقل من 
المياه مقارنــــة بالطرق التقليدية، فالزراعة 
خارج التربة على أرضيــــة محايدة تروى 
بشــــكل منتظم بمحلول يؤمن للمزروعات 
والمغذيات ”انتشــــرت  المعدنيــــة  الأمــــلاح 
في مــــدن كبيــــرة مثل نيويــــورك وباريس 
حيث تســــتخدم في أنفاق ومخازن“، وفقا 
لديكســــون، مضيفا ”هــــذا ميل متعاظم إلا 

أنه لا يبرز كثيرا لأنه مخفي“.
وأقيم بســــتان على ســــبيل المثال قبل 
ســــنوات قليلــــة في ملجأ مضــــاد للغارات 
الجوية خلال الحــــرب العالمية الثانية في 
كلابهــــام في جنوب غرب لندن. وينبت فيه 
الخس والخضــــار تحت نــــور اصطناعي 
وهو يــــزوّد مطاعــــم محلية وفــــي مناطق 

أخرى في العاصمة البريطانية.
ويأمل ديكســــون أن يشكل ذلك حافزا 
لــــزوار معــــرض تشيلســــي فلاوير شــــو، 
ويؤكد ”يمكــــن للجميع أن يزرعوا شــــيئا 
مســــتعيدا ذكريــــات طفولته حين كان  ما“ 

يزرع حبوب الخردل على القطن.
وشددت جودي ليدغارد، التي صممت 
”مونتيســــوري“  مركــــز  برعايــــة  فســــحة 
الدولــــي، ”لا يحتــــاج المــــرء إلــــى حديقــــة 
ليزرع“. في هذه الفســــحة الملونة الموجهة 

للأطفال ينتصب جــــدار قابل للأكل يجمع 
بين الخس والأعشــــاب العطرية والفراولة 
والفطر، فيما تنبت في مكان آخر الطماطم 
والســــلق والســــبانخ بفضــــل الزراعة من 
دون تربة. وقالت ”إذا أكل المرء وجبة مما 
ذاكرة التأثير على  زرعه فهو يحدث فرقا“ 

الحشرات والمغذيات في التربة.

ويفيـــد تقريـــر للمنتـــدى الحكومي 
البيولوجي  بالتنـــوع  المعنـــي  الدولـــي 
وخدمـــات النُظـــم الإيكولوجيـــة التابع 
لـــلأمم المتحـــدة نشـــر مطلـــع مايـــو أن 
75 بالمئـــة مـــن الأراضـــي و66 بالمئة من 
المحيطـــات شـــهدت تعديـــلات خطيـــرة 

بسبب النشاط البشري.

ســــفيرة  إيزاكــــس،  باربــــرا  وتــــرى 
جمعيــــة مونتيســــوري ســــانت نيكولاس، 
أنه ينبغــــي أيضا المحافظة علــــى الرابط 
بــــين الصغــــار والطبيعة ”فــــي وقت يظن 
فيه الكثير من الأطفــــال أن الخضار يأتي 
من الســــوبرماركت لأنهم لم يحظوا يوما 

بفرصة الزراعة أو القطف“.

قدّم عارض بريطاني من بوابة أهم معارض الأزهار والمشــــــاتل المنتظمة في 
العالم تحت عنوان ”البســــــتنة ستنقذ العالم“، حديقة متعددة الاستخدامات 

قابلة للأكل ومراعية للبيئة بفضل الزراعة من دون تربة.

حديقة بريطانية قابلة للأكل مراعاة للبيئة

أهم معارض الزهور في العالم يواجه تحديات التغير المناخي

الفنانتان سناء عبد الرحمن وإيناس طالب قبل أداء مشهد من مسلسل الفندق الذي يتناول الدعارة والمخدرات في العراق

الأربعاء 2019/05/22 
السنة 41 العدد 11356

أعلنت الممثلة الأميركية 
سكارليت جوهانسون 

عن خطبتها من الممثل 
الأميركي كولن جوست 

بعد عامين من المواعدة، 
وفقا لمجلة {بيبول} 

الأميركية. وهذه الزيجة 
تعتبر الثالثة بالنسبة 

لسكارليت ولكنها الأولى 
لجوست. ولم يحدد 

الثنائي بعد تاريخ الزواج.
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الثنائي بعد تاريخ الزواج.
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